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 قِالحَْ بِابَتَكِلْ اَكَيْا إلَنَلْزَنْا أَإنَّ[
بِمَا أَرَاكَ االله  اسِنَّلْ اَنَيْ بَمَكُحْتَلِ

  ]وَلاَ تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً
105 النساء، الآية                                                                                            



  

 

  شكر وتقدير
  

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلѧَى وَالѧِدَيَّ وَأَنْ أَعْمѧَلَ      ﴿  
  .19﴾ النمل، الآية  صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

  

 بوافر الشكر والتقدير والاحترام هو الأستاذ المشرف الـدكتور عبـد            أول من أتقدم له   
القادر عبد السلام على ما بذله من جهد في قراءة هذه الرسـالة وتـصحيحها وتوجيهاتـه                 

  .السديدة
كما أتقدم بالشكر لأساتذة كلية العلوم الإسلامية والعلوم الاجتماعية على ما قدموه من             

  . النظريجهد خاصة أثناء دراسة العام
  .كما أتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا بمناقشة هذه الرسالة

كما أشكر كذلك الدكتور محمود بوترعة على ما بذله من جهد في تزويـدي بـالمراجع            
  .والمصادر

  .وأتقدم بالشكر إلى عمال المكتبة على الخدمات التي قدموها لي أثناء إعداد هذه الرسالة
 أنسى أن أتقدم بالشكر إلى كل من ساهم برأي أو نصيحة أو مساعدة في هـذه                 كما لا 

  .الرسالة
كما لا أنسى أيضا أن أشكر الطالب مهني عمر على كتابته هذه الرسالة وإخراجها على               

  .هذا الشكل
  

 فجزى االله الجميع خير الجزاء



  

 

  داءــالإه
  
  
  

ه من جهد في سبيل أهدي هذا البحث إلى الوالدين الكريمين على ما بذلا
  .الوصول إلى هذه المكانة في تحصيل العلم

  
  .وإلى الأهل والأقارب.  جمال، بوبكر، مراد، وفطيمة، ونجمةإلى الإخوة 

عبد النور، عبد العزيز، السعيد، عيسى، الأصدقاء إلى أهدي هذا العمل كما 
إلى ومفتاح، عبد الوهاب، محمد، وكل الأصدقاء الذين لم أذكرهم بالاسم، 

 .طلاب العلمكل 



  

  

  ةــــــــــــمقدم
  

نستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،ونشهد أن لا إله إلاّ االله،ونشهد  الحمد الله،
 لاأنّ محمدا رسول االله صلى االله عليه وسلّم، جاء بالرسالة الخاتمة، والحنيفة السمحة، والمحجة البيضاء،ليلها كنهارها 

  . النماذج للحكم والسلطانىيزيغ عنها إلا هالك،هذه الرسالة المحمدية التي قدمت للبشرية أرق
  . الدينيومفصلاة االله وسلامه على النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى 

بادئ العامة التي تحكمها كالعدل والمساواة      إنّ السلطة من أهم الجوانب التي عنى ا الإسلام من خلال وضع الم            
والشورى وترك الباقي لكي تجتهد فيها الأمة الإسلامية حسب الظروف التي تمر ا، ولقد كان من أوائل ما قام بـه                     

  .الرسول صلى االله عليه وسلم عقيب هجرته إلى المدينة
الإسلامية،وضـعت حركـة اتمـع    هو إرساء دعائم السلطة ونظام الحكم الإسلامي حيث تأسست الدولة       

الإسلامي على عين الوحي وتحركت بقيادة النبوة،وما إن توفي الرسول صلى االله عليه وسلم حتى وجـد المـسلمون         
أنفسهم قد ورثوا دولة وأقر لكل منهم بحق التفكير والبحث في شؤون هذه الدولة ولم تفرض عليهم قيود تمنعهم من                    

ه إلى غايته باستثناء ما ورد في القرآن الكريم والسنة من مبادئ وأصول تشكل إطارا لهذا           استعمال هذا الحق والبلوغ ب    
  .الاجتهاد 

وكان باكورة الاجتهاد في هذا اال لأول مرة في اجتماع السقيفة،حيث دار الجدال بين كبار الصحابة مـن                  
  .ية؟المهاجرين والأنصار حول تقلد السلطة ومن يكون حاكما للدولة الإسلام

وذهب كل تيار إلى تقديم الحجج على أحقيته بمنصب الخلافة، وقد زاد من الصراع هو أن النبي صلى االله عليه                    
وسلم لم يوص بالخلافة إلى أحد وفعله هذا أراد من خلاله عليه الصلاة والسلام أن يكون أمر الحكم ليس وراثيا وإنما                  

بين المسلمين كان حول الإمامة وبالضبط حول شرعية الحاكم أي       ترك للمسلمين أمر تدبيره ومن ثم فإن أول خلاف          
  .هو المبرر الذي يجعل الحاكم يلي منصب الحكم دون غيره من الناس ما

وشرعية الحاكم تعتبر من أهم ركائز الأنظمة الحديثة فالحديث عنها هو الحديث عن ظاهرة تكتسب وتطـور                 
 بين نظـام    ةحث فيها يعتبر شاقا جدا خاصة وأن الأمر يتعلق بمقارن         وتصان وتجدد وتسقط أيضا ولهذا السبب فإن الب       

إسلامي ونظامين وضعيين،فالشرعية قد تكون مصدر الهام النظام السياسي،وذلك حينما تأخذ الـشكل التطـوري               
يمـان  وحينما تضمن لها بعض الإجراءات القانونية باعتبار أن علاقة الإكراه التي يمارسها الحاكم يجب أن يجـدد الإ                 

ا،كما يقول الأستاذ ماكس فيبر، وقد تكون مصدرا للعنف السياسي والثورات الاجتماعية عندما تصبح ظاهرة ثابتة   
غير متطورة،بحيث تظهر عدة تجاوزات  كظاهرة السلطة مدى الحياة، وهذا التثبيت ظاهرة ديناميكية وتطورية، هـو                 

الإسلامية،بعد التحويل الراديكالي لمسار السلطة في الإسـلام عـن          الذي يقع وراء تخلف واندثار اتمعات العربية و       
  .مبدئها من أيام معاوية  والتقليد الوراثي الذي سنه في نظام الحكم الإسلامي

  :من أجل هذا كله جاء هذا البحث الذي سأقوم بمعالجته على ضوء الإشكالية التالية
  :الإشكالية-



  

  

انت كذلك فما هي طبيعتها في النظام الإسلامي و النظامين البرلماني و الشرعية ظاهرة تكتسب و تنتهي و إذا ك       
  ؟الرئاسي

  .مجموعة من التساؤلاتو تندرج تحت هذه الإشكالية 
  :التساؤلات-

  كيف تكسب الشرعية في النظام الإسلامي و النظامين البرلماني و الرئاسي ؟ -
 لنظامين البرلماني و الرئاسي؟ما الذي يميز الشرعية في نظام الحكم الإسلامي عنها في ا -
 كم في النظام الإسلامي؟اما هي الأسس التي على ضوئها نجدد الشرعية للح -
 متى يمكن الحديث عن انتهاء الشرعية ؟ -

  :الفرضيات-
  الشرعية ظاهرة تطورية غير ثابتة  .1
 الشرعية ظاهرة تعاقدية في النظام الإسلامي و النظامين البرلماني و الرئاسي  .2
 ظاهرة قابلة للانتهاء إذا لم تجددالشرعية  .3

  :سبب اختيار الموضوع -
  .هناك عدة أسباب كانت وراء اختيار الموضوع 

  :أسباب موضوعية
 وهـو  Nootion Tumilieseو هي ما يتعلق بطبيعة الموضوع ذاته باعتباره يرتكز على مفهوم صاخب 

ود واقعين مختلفة، أنظمة وضعية مستقرة و حققت        مفهوم الشرعية كأحد أكبر المفاهيم المثيرة للجدل، خاصة في وج         
أعلى درجات التنمية السياسية و الاقتصادية و أنظمة أخرى لا تزال تعرف حالات الاستعصاء السياسي، و تـشهد                  
حركات عنيفة مقيته دد مختلف الكيانات السياسية و الاجتماعية و هذا يقع وراء اختيار هذا الموضوع في محاولـة                   

  .ذين الواقعين انطلاقا من مفهوم الشرعيةللتفسير ه
  :سبب ذاتي

  .يتمثل في البحث في هذه المسألة من زاويتين مختلفتين -
 .الدراسات السابقة تعتبر مقصرة في تبيين طبيعة الشرعية في النظام الإسلامية -
 .يضاف إلى ذلك أن البحث ينطوي على مقارنة التي تعطي نتائج أكثر دقة -

  :أهمية الدراسة 
ذه الدراسة محاولة لإنارة درب دراسة النظام الإسلامي مقارنا مع النظامين البرلماني والرئاسي، لما في المقارنة                ه-

  .من فائدة في إظهار الأمور على حقيقتها
تتعرض هذه الدراسة إلى جانب هام من جوانب الحياة السياسية في الدولة الإسلامية والنظم المعاصرة التي تعتبر -

  .اة في الدولة ككل ألا وهو رئيس الدولةعصب الحي
تحديد اال الزمني للبحث، مجال الدراسة الزمني هو زمن الخلافة الراشدة في الجانب الإسلامي، لأنها الـزمن              -

الذي طبقت فيه أحكام الشريعة الإسلامية نصا وروحا بحكم بشري بعد ارتفاع الوحي، كما أنّ هذا اـال يعتـبر          



  

  

ست فيه المبادئ العامة، والسوابق الدستورية في الحكم المبني على الشرع والذي يمكن للمـسلمين أن  الزمن الذي تأس  
أما في النظامين البرلماني والرئاسي فلقد تحدد اال بالزمن الحالي الذي نعيش فيـه باعتبـاره                . يشيدوا عليه فيما بعد   

 والرئاسي لم يأتيا من قفزة واحدة وإنما كان نتيجة لتفاعلات معاصرا لزمن الدراسة، مع ملاحظة أنّ النظامين البرلماني    
 .الاعتبارطويلة في اتمعات فهذا التحديد لا يغفل ذلك إنما يضعه في 

  :الصعوبات-
لقد كانت في البحث مجموعة من الصعوبات، فهناك صعوبات علمية تتعلق بطبيعة مفهوم الـشرعية و هنـاك         

ت الموجودة باعتبارها لم تنضج للحد أنها فصلت في طبيعـة الـشرعية و في تبـيين                 صعوبات تتعلق بطبيعة الدراسا   
  .الإجراءات التي تضمن صيانتها و انتقالها خاصة في الفكر الإسلامي

اختلاف لغة البحث فالنظام الإسلامي له صنعته الفقهية و صيغه و مصطلحاته الخاصة بنظام الحكم، كما أن               -
  .طلحاا الخاصة ماالنظامين الغربيان لهما مص

اختلاف المذاهب الفقهية التي تعالج هذا الموضوع و اختلاف مناهج كل مذهب و أساليبه الفنية التي تعـالج                   -
هذا الموضوع لذلك كان من الصعب أن أنقل الأحكام و المعاني الـتي تـضمنتها تلـك الـصيغ و هـذه          

تلك الأحكام، و ذلك إما لتخلف المصطلح القانوني        المصطلحات إلى اللغة القانونية دون مسخ لهذه المعاني و          
الحديث عن نقل بعض هذه المعاني أو تلك الأحكام و إما للإضافة معان جديدة غير مقصود إليها في السياسة    

 .الشرعية
تناثر موضوع شرعية الحاكم في النظام الإسلامي بين العلوم الإسلامية المختلفة ثم تناثرها بين مختلف أبـواب         -

 . العلومهذه
  .ففي علم الفقه تناثرت هذه الأحكام بين أبواب الوكالة و الجنايات و الحدود 
  .و في كتب الحديث تناثرت هذه الأحكام بين أبواب المناقب، و الإمارة و الشروط 
  .و في علم الكلام اختصت ذه الأحكام أبواب الإمامة و المفاضلة بين الصحابة 

 .قات هذا الموضوع من خلال سير الخلفاءكما عالجت كتب التاريخ و الطب -
  .و في أصول الفقه تناول هذا الموضوع تحت مواضيع الاجتهاد و المصلحة -
 .يات الآياتضأما كتب التفسير فقد عالجت الموضوع بحسب مقت -
و في الشق القانوني فقد كان يحمل في طياته شقين، حيث أن الموضوع خليط بين القانون الدستوري و العلوم  -

 .سياسيةال
  :الدراسات السابقة-

صيلات نظرية للموضوع في كبريات كتب الفكر السياسي و أهمها على الإطلاق كتابات الأستاذ      أتوجد عدة ت  
عبـد  "ماكس فيبر الذي حددت أنماط الشرعية الثلاثة، و شرحت بدقة فكرة تجديد الشرعية، كما توجد كتابـات               

 أقر الطبيعة التعاقدية في نظام الحكم و وقف على أسباب خراب العمران أو في كتابه المقدمة أين   " الرحمن ابن خلدون    
  .سقوط الشرعية بالمفهوم الحديث



  

  

سمـير  : "و هناك كتابات حديثة تصدر عن الموجة النهضوية الحديثة التي يتكلم فيها رواد هذه الحركة أمثـال                
عن ضرورة بعث الطبيعة الحقيقية للشرعية و كذا        ،  "برهان عليون "،  "محمد عابد الجابري  "،  "جابر الأنصاري "،  "أمين

كشف النقاب عن الانحرافات التاريخية الكبرى في فكرة الشرعية في اتمعات الإسلامية أما عن الرسائل الجامعية فلم               
أجد من يتحدث عن الشرعية خاصة في نظام الحكم الإسلامي، و ما كتب فإنه يتعلق بالنظام ككل و مـن هـذه                      

  :الرسائل
 "الدكتور عبد الرزاق السنهوري" فقه الخلافة و تطورها لتصبح عصبة أمم شرقية لـ  .1
و ) الدكتور حازم عبد المتعال الصعيدي    (النظرية الإسلامية في الدولة مقارنة بنظرية الدولة في الفقه الوضعي            .2

تطرق إلى الحديث   هي عبارة عن أطروحة دكتوراه دولة تناول فيها الباحث أسباب تخلف الفقه السياسي ثم               
على الشروط المعلقة بالحكم و على شكل الدولة الإسلامية، و تطور الدولة الإسلامية عبر العصور و كل هذا 

  .مقارنا بتطور الدولة في الفقه الغربي
 لها الباحث أن يضع تأصيلا للطرق التيحيث حاول من خلا" صلاح الدين دبوس " الخليفة توليته و عزله لـ       .3

 .ليفة منصبه و الطرق التي على ضوئها يعزليلي ا الخ
حيث تطرق من خلالها إلى القواعد الأساسـية        " الدكتور محمود الخالدي  "قواعد نظام الحكم الإسلامي لـ       .4

 .التي يبنى عليها النظام الإسلامي في مجال الحكم
و تعتبر من الرسائل الـتي      " الدكتور يحي السيد الصباحي   "النظام الرئاسي الأمريكي و الخلافة الإسلامية لـ         .5

تتشابه مع موضوع بحثي إلا أن الصباحي ركز على الجانب المؤسساتي في الحكم في كلا النظامين من خلال                  
التطرق إلى نظرية فصل السلطات و مركز الحكم في النظام الإسلامي و الرئيس في النظام الرئاسي و علاقـة      

 .تعلقة بالخليفة و المتعلقة بالرئيسالسلطات الثلاث في كلا النظامين و الشروط الم
حيث حاول من خلالـه     " الدكتور أحمد عبد االله مفتاح    "نظام الحكم في الإسلام بين النظرية و التطبيق لـ           .6

 النظام الإسلامي ثم تطرق فيما بعد إلى مدى تحقق تلك الشروط في             فيالباحث التطرق إلى الشروط النظرية      
لافة الإسلامية من نشأا إلى إلغائها ثم تعرض إلى الصعوبات التي تعتـرض  الواقع العملي من خلال تطور الخ   

 .تطبيق نظام الخلافة في العصر الحاضر واضعا الأسس التي على ضوئها يمكن إحياء الخلافة
 "النظام الإسلامي"منير حميد البياني  .7

و غيرهـم مـن البـاحثين       " ألكسيس ديتوكفيل " و  " موريس ديفارجيه : "اهكما توجد اسهامات رائدة قدم    
  .الفرنسيين حول ظاهرة الشرعية



  

  

  :منهج الدراسة-
المقارنة هي أعظم منتوج منهجي في القرن العشرين باعتراف العديد من الباحثين و المنهج لا يختاره الباحـث و      

رنة بين النظـام  لكن تختاره طبيعة الدراسة، لذلك فهذا الموضوع ينسحب عليه المنهج المقارن حيث سأعتمد على المقا 
  .الإسلامي والنظامين البرلماني والرئاسي وقد استخدمت في هذه المقارنة المنهج التاريخي والمقارن والتحليلي

فالمنهج التاريخي استخدم من خلال الحديث عن التطور التاريخ الذي مرت به الدولة الإسلامية من فترة تكوينها 
من وهذا  م مرحلة عرفها النظام الإسلامي وهي مرحلة الخلافة الراشدة،          حتى نشأا، كما يظهر عند الحديث عن أه       

عند الحديث عن فكرة إقرار لك كذيظهر خلال الحديث على الظروف التي أدت إلى تولي الخلفاء الراشدين الخلافة، و    
  .إمامة المتغلب

 البرلماني والرئاسي، كما يـبرز      كما يظهر المنهج التاريخي عند التطرق إلى الظروف التي أدت إلى نشأة النظامين            
  .كذلك عند الحديث على التطور التاريخي الذي عرفته شرعية الحاكم في الفكر الغربي

أما المنهج التحليلي فيتجسد من خلال عرض الأدلة ومناقشتها، أدلة الفقهاء المسلمين في ما تعلـق بالتأصـيل                  
السنة والرد عليها، كما يظهر المنهج التحليلي عند الحديث لشرعية الحاكم عند بعض الفرق ومناقشتها من طرف أهل 

  .عن بعض شروط الحاكم وأقوال الفقهاء في تلك الشروط وصولا إلى الرأي الراجح
أما المنهج التحليلي في النظامين البرلماني والرئاسي فيظهر عند الحديث على خصائص النظامين ومركز الحاكم في     

  .كلا النظامين
 المقارن فبما أنّ الدراسة هي مقارنة بين نظام إسلامي والنظامين البرلماني والرئاسي فيكاد يكـون في                 أما المنهج 

  .كل البحث وهذا من خلال تبيان أوجه الاتفاق والاختلاف
  : البحثخطة -

  :لبناء هذا البحث اعتمدت خطة حيث قسمتها إلى أربعة فصول وجاءت على النحو الآتي
ه وحددت المصطلحات الخاصة بألفاظ الحاكم وعلى الظروف التي أدت إلى ظهـور النظـام    بينت في:الأولالفصل  

  .الإسلامي والنظامين البرلماني والرئاسي
للحديث عن ألفاظ الحاكم في النظام الإسلامي والنظامين البرلماني والرئاسي ومـا            : فخصصت المبحث الأول  

  .تشمله من تعريف هذه الألفاظ لغتاً واصطلاحاً
  .للحديث على ظهور النظام الإسلامي ونشأة الدولة الإسلامية: رجت في المبحث الثانيوع

  .للحديث عن نشأة النظامين البرلماني والرئاسي: وجعلت المبحث الثالث
  .للحديث على التأصيل لشرعية الحاكم في الفكر الإسلامي والفكر والغربي: وخصصت في المبحث الرابع

  ساب الشرعية فهو يتضمن ثلاث مباحثاكت: أما الفصل الثاني
شروط الحاكم بينت فيه الشروط الواجب توافرها في الحاكم في النظام الإسلامي والنظـامين              : المبحث الأول 

  .البرلماني والرئاسي
  .طرق اكتساب الشرعية في النظام الإسلامي: المبحث الثاني

  .والرئاسياكتساب الشرعية في النظامين البرلماني : المبحث الثالث



  

  

 فتناولت فيه تجديد الشرعية وانتقالها في النظام الإسلامي والنظامين البرلماني والرئاسي على ضـوء         :أما الفصل الثالث  
  :المباحث التالية

  .تجديد الشرعية في نظام الحكم الإسلامي والنظامين البرلماني والرئاسي: المبحث الأول
  .ام الإسلاميانتقال الشرعية في النظ: المبحث الثاني

  .انتقال الشرعية في النظامين البرلماني والرئاسي: المبحث الثالث
تناولت فيه انتهاء شرعية الحاكم في النظام الإسلامي والنظامين البرلماني والرئاسي وقد جـاء              : وأخيرا الفصل الرابع  
  :متضمنا المباحث التالية

  .الرقابة على الحاكم: المبحث الأول
  .مسؤولية الحاكم في نظام الحكم الإسلامي: المبحث الثاني

  .مسؤولية الحاكم في النظامين البرلماني والرئاسي: المبحث الثالث
  .انتهاء شرعية الحاكم في نظام الحكم الإسلامي: المبحث الرابع

  .انتهاء شرعية الحاكم في النظامين البرلماني والرئاسي: المبحث الخامس
  .تائج البحث والتوصياتشملت أهم نوختمت البحث بخاتمة 

  :الطريقة المعتمدة في البحث
  . جمع قواعد وضوابط الموضوع من المصادر الأصلية:أولاً
  .المحافظة على شكل الآيات القرآنية، وكتابتها بين قوسين مع ذكر السورة ورقم الآية في الهامش: ثانياً
 من الصحيحين إن كان الحديث صحيحا مخرجا في         الأحاديث، وهنا أكتفي بتخريج الحديث    تخريج  العمل على   : ثالثاً

  .البخاري ومسلم، فإذا لم يكن فيهما ذكرت تخريجه في السنن
  . الاستعانة بالقرص المضغوط في تخريج الأحاديث:رابعاَ

  .الرجوع إلى معاجم اللغة: خامساً
  .جمذكر تراجم للأعلام الوارد ذكرهم في البحث استنادا إلى بعض مصادر الترا: سادساً
  . الرجوع إلى نصوص الدساتير:سابعاَ

  :وضع الفهارس العامة وتظم
  .فهرس الآيات القرآنية-1    
  .فهرس الأحاديث النبوية-2    
  .فهرس الأعلام المترجم لهم-3    

  .فهرس المصادر والمراجع المعتمدة في البحث-4  



  

  

 
  ث الأولـــالمبح

  مــــاظ الحاكـــألف
  

نظام الحكم الإسلامي والتي منها الإمام والخليفة والأمير وكل لفظة          لقد تعددت ألفاظ الحاكم في      
 البرلماني والرئاسيمن هذه الألفاظ لها سياق تاريخي وردت فيه، كما تعددت ألفاظ الحاكم في النظامين          

وبغية كشف النقاب عن دلالة تلك الألفاظ سأتطرق إلى دراسة          . والتي منها لفظة الرئيس ولفظة الملك     
 بإرجاع كل واحدة منها إلى أصلها اللغوي ثم أبين دلالتها في الاصطلاح، مبينا في               اة على حد  كل لفظ 

  .ذلك المقصود من لفظة الحاكم
    

  :ينقسم  المبحث إلى المطالب التالية
  . ألفاظ الحاكم في نظام الإسلامي:المطلب الأول
  .سيالبرلماني والرئاألفاظ الحاكم في النظامين  :المطلب الثاني

  



  

  

  المطلب الأول

  يـ الإسلامامـالنظي ـم فـــاظ الحاكــألف

  

إن الحاكم في النظام الإسلامي له ثلاثة ألقاب تطلق عليه، وهذه الألقاب هي الإمام والخليفة والأمير، أما لفظة 
                ـا  الحاكم فقد اختلف حولها الباحثون قديما وحديثا بحيث هناك من يرى بأن لفظة حاكم إذا أطلقت إن ما يقصد

القاضي، إلا أن التطورات التي عرفتها البشرية أدت إلى إطلاقها على رئيس الدولة ونظـرا لأن كـل نظـام لـه                
 الخاصة به، لذلك سأتطرق إلى المصطلحات الثلاثة التي تطلق على الحاكم، وحتى تكون الفائدة مرجوة                همصطلحات

  .فإنني سأتطرق إلى دراستها لغتا واصطلاحا
رس لنظام الحكم الإسلامي يجد نفسه أمام عدد هائل من المصطلحات الفقهية الأصيلة ذات الدلالـة                الدان  إ

على السياسة والسلطة ونظام الحكم، وهذا راجع إلى الثراء اللغوي والفقهي الإسلامي، ومن ثم ينبغـي التعـرض                  
دلالاا ومفهومها رفعا للـبس     للمصطلحات الفقهية المتعلقة بنظام الحكم الإسلامي على وجه الخصوص، وبحث           

الذي يشتبه على البعض من جراء تعدد هذه المصطلحات، وفي مقدمة هذه المصطلحات المشار إليها، الألقاب الثلاثة 
فمـا دلالـة هـذه      . أو رئيس الدولة بالتعبير الدستوري الحـديث      " الإمامة"الكبرى التي يلقب ا القائم بوظيفة       

  . أو أصل إطلاقها ؟المصطلحات وما أصل نشأا

  الإمام:  الفرع الأول
قب الأول الذي يطلق على الحاكم في نظام الحكم الإسلامي هو إمام، ومع وضوح المعنى لهذه الكلمة نرى      الل

  .في ذات الوقت أنه تكون فائدة كبيرة من استعراض المعاني الأصلية لتلك الكلمة كما قررها علماء اللغة

  في اللغة: أولاً
والتي تعني القصد، يقال أمه يؤمه أمـا  " أمم" لسان العرب لابن منظور أنّ كلمة إمام مشتقة من مادة    جاء في 

فَلѧَمْ  ﴿: أي يتعمدون ويقصدون وفي الكتاب قوله تعالى       )2("كانوا يتيممون شرار ثمارهم   "، وفي الحديث    )1(إذا قصده 
صدوا لصعيد طيب، ثم قال وجمل مئِم أي دليل هاد وهـو مـن    أي اق)3(﴾تَجِدُواْ مѧَاء فَتَيَمَّمѧُواْ صѧَعِيدًا طَيِّبѧًا     

بѧَلْ  ﴿:القصد، لأنّ الدليل الهادي قاصد، وأما كلمة الإمة والأمة فتعني الشرعة والدين والطريقة ومنه قوله تعـالى                
الأَم العلم الذي يتبعه الجيش، وأَم القوم ، أما )4(﴾قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ 

                                                
 ابن منظور، لسان العرب، حقق وعلق عليه ووضع حواشيه عامر أحمد حيدرة راجعه عبد المنعم خليل إبراهيم،منشورات عمر علي بيضون، طبع دار )1(

 .28م، الد الثاني عشر، مادة أمم، ص 2003-هـ1424الكتب العلمية،الطبعة الأولى 
، كتاب الزكاة، باب ما يحرم على صاحب المال من م1994-هـ1414مكتبة دار الباز مكة المكرمة، تحقيق محمد عبد القادر عطا، طبعة  البيهقي، )2(

 .136، ص 7316أن يعطي الصدقة، الجزء الرابع، رقم 
 .6 المائدة، الآية )3(
 .22 الزخرف، الآية )4(



  

  

وأَم م فتعني تقدمهم وهي الإمامة، أما كلمة إمام عند صاحب لسان العرب فتعي كل من ائتم به قوم، سواء أكان  
  .)1(﴾فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ﴿:هذا القوم هم على صراط مستقيم أو كانوا ضالين ومنه قوله تعالى

 فكلمة الإمام تعني الدليل الهادي، حيث يقول أَمه بمعنى قصده أما لفظة ائتمه وأممه وتأممه                )2(يروز أبادي أما ف 
  .والتيمم أصله التأَمم والمئِمِ بكسر الميم الدليل الهادي

 خلص إلى أنّ كلمة إمـام في      أو. والإمام عند صاحب القاموس المحيط فهو كل من ائتم به من رئيس أو غيره             
المعاجم اللغوية لها عدة معان، حيث أنها تعني التقدم والقصد إلى جهة معينة والهداية والإرشاد والقيادة والأهلية لأن     
يكون المرء قدوة، هذا وقد وردت الكلمة بأكثر من معانيها في القرآن الكريم كما يتبين من هـذه الآيـات قـال       

  )3(﴾امِهِمْيَوْمَ نَدْعُو آُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَ﴿:تعالى
وَإِن آѧَانَ أَصѧْحَابُ الأَيْكѧَةِ    ﴿:، وقال أيضا)4(﴾وَمِن قَبْلِهِ آِتَابُ مُوسѧَى إِمَامѧًا وَرَحْمѧَةً   ﴿:وقال أيضا 

تٍ فѧَأَتَمَّهُنَّ  وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبѧُّهُ بِكَلِمѧَا  ﴿:، وقال أيضا)5(﴾لَظَالِمِينَ  فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ      
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَآُلا جَعَلْنَا صѧَالِحِينَ   ﴿:، وقال أيضا)6(﴾قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا   

 الѧصَّلَاةِ وَإِيتѧَاء الزَّآѧَاةِ وَآѧَانُوا لَنѧَا      ممْ فِعْلَ الْخَيѧْرَاتِ وَإِقѧَا  وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ   
وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمѧَّةً وَنَجْعَلَهѧُمُ       ﴿:، وقال أيضا  )7(﴾عَابِدِينَ
  .)9(﴾لنَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَوَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ا﴿:، وقال أيضا)8(﴾الْوَارِثِينَ

خلص إلى أنّ الكلمة في أكثر معانيها قد استعملت دالة على الهداية إلى الخير              أومن الدلالات اللغوية السابقة     
ن ولكنها استعملت أيضا على أمها تفيد معنى الشر في الآيتين الأخيرتين وهذا ما ذكره ابن منظور في لسان العرب م

  ".الإمام كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين:"أن
الإمام تحمل معاني الهداية والإصلاح والقيادة بأوسع المعاني سواء في العبادة كالصلاة أو في الـسياسة أو في                  

بوية الـشريفة ففـي   الحرب وقد وردت كلمة إمام في القرآن الكريم كما سبق ذكره، وكذلك وردت في السنة الن    
  .)10(>إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به<الحديث 

الإمام جنة أي كالستر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض، يحمي :")1(قال الإمام النووي
  .)2("البيضة ويتقيه الناس ويخافون سطوته

                                                
 .12 التوبة، الآية )1(
 .25م ، مادة أمه، ص 1999-هـ1420 الفيروز أبادي، القاموس المحيط، القاموس المحيط، لبنان طبعة دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى )2(
 .71 الإسراء، الآية )3(
 .17 هود، الآية )4(
 .79ة  الحجرات، الآي)5(
 .124 البقرة، الآية )6(
 .72/73 الأنبياء، الآية )7(
 .5 القصص، الآية )8(
 .41 القصص، الآية )9(
 بيروت كتاب الإمارة، باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه دار إحياء التراث العربي، مطبعة محمد فؤاد عبد الباقي مسلم، صحيح مسلم، تحقيق )10(

 .1471، ص 1841م ويتقى به، الجزء الثالث، رق



  

  

الصلاة في الإسلام حتى اكتسبت معنى خاص بالإضافة إلى معانيها السابقة، وقد كثر اقتران كلمة إمام بمناسبة      
  .)3(بل صار هذا المعنى هو الأكثر دورانا ثم اتسع حتى شمل القيادة في أداء كل الواجبات الدينية

ا إذا أريـدت  إن لفظ الإمام إذا أطلق فإنه لا يدل إلاّ على صاحب الإمامة الكبرى أو العامة، أم        :")4(يقول ابن حزم  
الإشارة إلى أي من المعاني الخاصة فلابد من إضافة اللفظ إلى ما يدل على ذلك وأيضا إذا أطلق لفظ الإمامة فإنه لا                      

  .)5("يفهم منه إلاّ المعنى الشامل

  في الاصطلاح: ثانياً
 ارتـبط بالفقـه    وإطلاق مصطلح إمام على رئيس الدولة الإسلامية والإمامة على النظام السياسي الإسلامي           

السياسي الشيعي، حيث استخدم الشيعة مصطلح الإمامة والإمام وهم أول من بدؤوا البحث في هذا العلم، وكان                 
فلقد خصوا عليا :")6(اللقب الذي اختاروه وخصوا م زعمائهم هو الإمام، وفي هذا يقول عبد الرحمان  بن خلدون

  .)7("م في أنه أحق بإمامة الصلاة من أبي بكرباسم الإمام نعتا له بالإمام وتعريضا بمذهبه

  لخليفة ا :الثانيالفرع 

الخليفة هو المصطلح الثاني الذي صار يطلق على القائم على رأس السلطة السياسية في الدولة الإسلامية، فما                 
  .هي دلالته اللغوية وأصل نشأته ومغزاه السياسي؟

  في اللغة: أولاً
ويقال خلفه يخلفه صار خلفه، وخلف فلانٌ فلاناً إذا كان خليفته، يقـال              لف،الخليفة من الجذر اللغوي خ    

وَقѧَالَ  ﴿:خلَفَه في قومه، وقد وضح القرآن الكريم من خلال استخلاف سيدنا موسى لأخيه هارون، قال   تعـالى                 
  .)1(﴾مُوسَى لأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي

                                                                                                                                                         
هـ، كان ورعا زاهدا، حافظا مجتهدا، له من 631هو الإمام الحافظ أبو زكرياء يحي بن شرف محيي الدين، الحوراني الشافعي، ولد عام : النووي )1(

الكتب العلمية بيروت، الذهبي، تذكرة الحفاظ، لبنان دار : أنظر. هـ676اموع شرح المهذب، شرح صحيح مسلم، الأذكار، توفي عام : المصنفات
 .1470الجزء الرابع، ص 

 .425هـ، الجزء الرابع، ص 1321 ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، مطبعة بيروت، الطبعة الأولى )2(
 .111، المطبعة الأميرية ببولاق، ص 1979 ضياء الدين الريس، النظريات السياسية الإسلامية، الطبعة السابعة )3(
هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو محمد عالم الأندلس في عصره، وأحد أئمة الإسلام، كان في الأندلس خلق كثير ينتسبون :  حزم ابن)4(

حكام من إلى مذهبه، ولد بقرطبة، وكانت له رياسة الوزارة، فزهد ا وانصرف إلى العلم والتأليف، فكان من صدور الباحثين، فقيها حافظا يستنبط الأ
الكتاب والسنة، وانتقد كثيرا من العلماء والفقهاء فتمالئوا على بغضه، له مؤلفات كثيرة منها المحلى، الأحكام في أصول الأحكام، الفصل في الملل 

 .152، ص 1999الأعلام للزركلي، الد الأول، الطبعة الرابعة عشر : أنظر.  والأهواء والنحل
  .، نفس الصفحة ابن حزم، المصدر نفسه)5(
هو عبد الرحمان بن محمد بن خلدون، أبو زيد، ولي الدين الحضرمي الأشبيلي، من ولد وائل بن حجر، الفيلسوف المؤرخ، :  عبد الرحمان بن خلدون )6(

لمالكية في مصر، توفي فجأة في العالم الاجتماعي البحاثة، أصله من أشبيليا، ولد في تونس، ورحل إلى فاس وغرناطة وتلمسان والأندلس، وتولى قضاء ا
الأعلام للزركلي، الد الثالث، الطبعة الرابعة عشر : القاهرة، اشتهر بكتابه العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر، والمقدمة أنظر

 .330، ص 1999
 .188هـ، الجزء الثاني، ص 1378 ابن خلدون، المقدمة، الطبعة الأولى )7(
 

 



  

  

الخليفة الذي يستخلف ممن قبله، والخِلافـة الإمـارة، والخليفـة الـسلطان       ويقال خلَفته إذا جئت بعده، و     
  .)2(الأعظم

  في الاصطلاح: ثانياً
ومصطلح الخليفة ورد في القرآن الكريم بمعنى الخلافة العامة لبني آدم عن االله تعالى في الأرض، ويوضح ذلـك      

، وهذا هو الاسـتخلاف  )3(﴾نِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِ    ﴿:قوله سبحانه وتعالى  
العام وهو استخلاف البشر باعتبارهم مستعمرين في الأرض وهي الغاية من الاستخلاف العام للبشر في الأرض كما 

 اللѧّهَ مѧَا لَكѧُم مѧِّنْ إِلѧَـهٍ      وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ  ﴿:حددها االله سبحانه وتعالى في  قوله      
، )4(﴾غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَآُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَآُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

يَا دَاوُودُ إِنѧَّا  ﴿:الىوهناك الاستخلاف الخاص وهو الاستخلاف في الحكم وهو ما وضحته الآية الكريمة في قوله تع 
، من هذا أود أن أشير انطلاقا من الآيات السابقة  )5(﴾جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بѧَيْنَ النѧَّاسِ بѧِالْحَقِّ          

، غير الاستخلاف الذي يكون جزء من الدراسة هو الاستخلاف الذي يكون من الخليفة              )6(أنّ للاستخلاف أنواع  
  .)7( والذي يعد من طريقة من طرق تولي الحكم في النظام الإسلاميإلى شخص آخر

لقد كانت بداية إطلاق لفظ الخليفة كلفظة من الألفاظ التي يراد ا القائم على رأس السلطة التنفيذية علـى               
 والأنصار   بين المهاجرين  )8(أبي بكر الصديق رضي االله عنه عند مبايعته بعد ما جرى من حوار في سقيفة بني ساعدة                

بعد وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم، وهذا من أجل أن يخلف الرسول صلى االله عليه وسلم في قيادة المـسلمين                     
وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبي في أمته فيقال      :" ورعاية مصالحهم، وهذا ما يوضحه عبد الرحمان بن خلدون        

 تسميته خليفة االله، فأجازه بعضهم اقتباسا من الخلافة العامة الـتي            خليفة بإطلاق، وخليفة رسول االله، واختلف في      
، ومنع الجمهور لأنّ معنى الآية ليس عليه وقد نهـى  )9(﴾جَعَلَكѧُمْ خَلاَئѧِفَ الأَرْضِ  ﴿:هي للآدميين في قول تعالى   

                                                                                                                                                         
 .142 الأعراف، الآية )1(
 

 

 .101 ابن منظور، مصدر سابق، الد التاسع، مادة خلف، ص )2(
 .30 البقرة، الآية )3(
 .61 هود، الآية )4(
 .26ص، الآية )5(
 .18 دون سنة الطبع، ص عبد القادر عودة، الإسلام وأوضاعنا السياسية، الزيتونة للإعلام والنشر الجزائر،:  في معنى الاستخلاف وأنواعه أنظر)6(
 . سيأتي تعريف الاستخلاف وشروطه في الفصل الثاني من هذه الدراسة مع تبيان أقوال العلماء فيها)7(
 هي سقيفة بني ساعدة، وبني ساعدة بطن من الخزرج، وسقيفتهم في المدينة كانت بمثابة دار الندوة في مكة، وكان الأنصار يجتمعون فيها للتشاور في )8(

نهم العامة، ولقد بادر الأنصار عقب وفاة النبي صلى االله عليه وسلم إلى عقد اجتماع في السقيفة للنظر في أمر خلافته صلى االله عليه وسلم في شؤو
يأتي ما  م ، وس632يوليو 8 للهجرة 11 ربيع الأول 12سلطته السياسية وانظم إليهم في الاجتماع بعض المهاجرين وقد كان الاجتماع يوم الاثنين 

 .دار من حوار في الفصل الثاني من هذه الدراسة
 .165 الأنعام، الآية )9(



  

  

في حق الغائب وأما    أبو بكر لما دعي به وقال لست خليفة االله ولكني خليفة رسول االله، ولأن الاستخلاف إنما هو                  
  .)1("الحاضر فلا 

واضح من هذا النص أنّ الجمهور قد منع اصطلاح خليفة االله على الحاكم في النظام الإسلامي على الرغم من      
أنّ البعض قد أجاز هذا الاصطلاح قياسا على خلافة الآدميين في الأرض، والرأي عندي هو ما ذهب إليه الجمهور،  

صطلاح خليفة االله على الحاكم قد تجعله يحتج أنّ شرعيته هي من عند االله وهو في الواقـع                  وبيان ذلك أنّ إطلاق ا    
خلاف ذلك وبيان ذلك أنّ الأمة هي مصدر السلطات وهي التي بايعته وكذلك حتى نتجنب ما وقع في الغرب في                    

اء أو ما يعبر عنه بنظريـة       بعض العصور التاريخية من خلال أنّ الملوك كانوا يدعون أنّ سلطام مستمدة من السم             
  .التفويض الإلهي

كان <:وقد وردت في السنة النبوية الشريفة أحاديث تتحدث عن الخلافة، قال الرسول صلى االله عليه وسلّم               
فمـا  : بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون، قالوا                

  .)2(>هم فإن االله سائلهم عما استرعاهموا بيعة الأول فالأول، أعطوهم حقف: تأمرنا؟ قال

                                                
 .188 ابن خلدون، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص )1(
، كتاب بدء م1987-هـ1407تحقيق مصطفى ديب البغا، مطبعة دار ابن كثير اليمامة بيروت، الطبعة الثالثة  البخاري، صحيح البخاري،-:  أنظر)2(

  .3268ق، باب ما ذكر عن بني اسرائيل، رقم الخل
 .1842مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء، رقم -



  

  

  أمير: الفرع الثالث

  في اللّغة: أولا
، وهو كل من يطاع، لـذلك  )1("الأمير ذو الأمر، والأمير الآمر :" جاء في تعريف الأمير عند بن منظور قوله  

  .أطلق حتى على من يقود الأعمى
  .)3( وعرفه فيروز أبادي بالرؤساء والعلماء.)2("مى قائده لأنه يملك أمره أمير الأع:" قال بن منظور

  في الاصطلاح: ثانيا
كلمة أمير أطلقت على أصناف مختلفة من العمال منهم حكام الأقاليم فقد أطلقت كلمة الأمير على العلاء بن   

  .)4(ذلك على قائد الجيش وقائد السريةالحضرمي أمير البحرين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأطلقت ك
كما أطلقت كلمة أمير على الحاكم في النظام الإسلامي وتمّ إطلاقها في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب                  

أنه من سمات الخلافة وهو محدث منذ عهد :" بن خلدون عن المناسبة التي أطلق فيها فيقولارضي االله عنه، ويتحدث 
ا يسمون قواد البعوث باسم الأمير وهو فعيل من الإمارة، وكان الصحابة أيضا يدعون سعد بن أبي                 الخلفاء، وكانو 

وقاص أمير المؤمنين لإمارته على جيش القادسية وهم معظم المسلمين يوم إذن واتفقا أن دعا بعض الصحابة عمـر               
 بريد جاء بالفتح من بعض البعوث ودخل رضي االله عنه بأمير المؤمنين فاستحسنه الناس واستصوبوه ودعوه به، وقيل

أين أمير المؤمنين؟ وسمعها أصحابه فاستحسنوه، وقالوا أصبت واالله اسمه، إنه واالله     : المدينة وهو يسأل عن عمر يقول     
  .)5("أمير المؤمنين حقا فدعوه بذلك، وذهب لقبا له في الناس وتوارثه الخلفاء من بعده 

  

  

  

  

  

  

  المطلب الثاني
                                                

 .31مادة أمر، صالد الرابع، ، مصدر سابقابن منظور، ) 1(
  .المصدر نفسه، نفس الصفحة  )2(
  .8فيروز أبادي، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص ) 3(
 .180م، الد الرابع، الجزء السابع،ص 1991 مطبعة دار الغد العربي، الطبعة الأولى  البداية والنهاية،،ثيرابن ك) 4(
 .189ابن خلدون، مصدر سابق، ص ) 5(



  

  

  البرلماني والرئاسي الحاكم في النظـــامين ألفـــاظ

إنّ القائم بالوظيفة التنفيذية أو ما يصطلح عليه الحاكم سوا أكان في النظام الرئاسي أو البرلماني يطلق عليـه                   
لقب الرئيس، يضاف إلى ذلك أنّ في النظام البرلماني قد يكون الحاكم ملكا، وعلى هذا الأساس سـأقوم بكـشف    

  .المصطلحين الرئيس والملكالنقاب عن 

  الرئيس:  الفرع الأول

  في اللغة: أولاً

 منها التأمر، نقول ترأس القوم أي تأمر عليهم بمعنى ترأس عليهم، )1(الرئيس من رأس رئاسة وتأتي بمعاني مختلفة
  .والجمع الرؤساء، والرئيس يطلق كذلك على سيد القوم

اعته والمسؤول عنهم وهو ممثلهم والناطق بلسانهم، وقد عرف هشام          وسيد جم " رب"كما يأتي الرئيس بمعنى     
  .)2(بن المغيرة برب قريش ونسبت قريش إليه في الجاهلية

كما أطلقت كلمة رئيس على رئيس القبيلة وسيدها، فقد عرف حذيفة بن بدر بسيد غطفان، وعرف قيس                 
 رسـول  في وفد تميم قال االله عليه وسلم صلىرسول بن عاصم بن سنان المنقري بسيد أهل الوبر، فلما وفد على ال

  .)3(، وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية>هذا سيد أهل الوبر  < االله عليه وسلم صلى
أخلص من الدلالات اللغوية السابقة إلى أنّ كلمة رئيس تعني المكان الأعلى في الإنسان وهو الرأس ثم استعمل 

 الأعلى في الدولة أو النظام السياسي بالتعبير الدسـتوري الحـديث، وكـأن    للدلالة على الذي يكون هو المسئول    
الاصطلاح وظف للدلالة على ما هو أعلى، فإذا كان الرأس هو العضو الأعلى في جسم الإنسان فإن الرئيس يرمز                   

مر،  تعني الآبه إلى أعلى مسؤول في الدولة، كما أنّ الاصطلاحات الأخرى تؤدي كذلك الغرض المطلوب، فالترؤس
  .فترأس فلان القوم بمعنى تأمر عليهم، كما يرمز إلى الشجاعة

  في الاصطلاح: ثانياً

أما إذا انتقلنا لدراسة مصطلح الرئيس من حيث أنه يرمز على القائم على رأس السلطة نجد أنّ بداية ألقـاب                    
 ورئيس تدمر في الكتابات التدمرية مملكة تدمر لقبت بلقب رئيس فقد عرف حاكم تدمر برش تذمور أي رأس تدمر

القديمة ثم تطور هذا المصطلح وأصبح بملك في الكتابات المتأخرة المدونة وهذا راجع إلى تطور مملكة تدمر واتساعها                
حيث صار اللقب الرسمي للحكام في أيام الملكة زنوبيا ملكة تدمر حتى احتلال الرومان لتدمر وإلغـاءهم الحكـم                   

  . التدمري

                                                
 .110ابن منظور، مصدر سابق، الد السادس، مادة رأس، ص) 1(
-هـ1422طوره، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع القاهرة، الطبعة الأولى محمود عكاشة، تاريخ الحكم في الإسلام، دراسة في مفهوم الحكم وت )2(

 .71م، ص 2002
 .المرجع نفسه، نفس الصفحة) 3(



  

  

تخدم في صدر الإسلام ليعني رئيس الخدمات أو الإدارات أو الجماعات غير المسلمة، واستخدم بمعنى               وقد اس 
، وأطلقه على حاكم    )2( في حديثه عن المدينة الفاضلة     )1(حاكم دولة في القرن الرابع هجري، فقد استخدمه الفارابي        

ليعني قائد جماعة عسكرية، أصبح لقب رئـيس        ، واستخدمه السلاجقة    )3(تلك المدينة، وعرفه بن سينا بالمعنى نفسه      
  .)4(علما لمن يحكم دولة ذات نظام جمهوري أو رئاسي لها إلى جانب ألقاب أخرى تختلف حسب الأنظمة الحاكمة

أما لفضة برلمان التي أصبحت تجسد الديمقراطية النيابية أول ما استعملت في القرن الثالث عـشر في إنجلتـرا                   
جمع الذي يساهم مع الملك في ممارسة السلطة، وهي وإن كانت قد استعملت في وقت مبكر                للإشارة إلى ذلك الت   

والذي يعني بالفرنسي يتكلم ولهذا فهو اصطلاح " بارل"في إنجلترا إلاّ أنّ أصلها يبدو لاتيني فرنسي مشتق من الفعل      
  .)5( التشريعيةشبه معروف بل وأصبح عالميا، وأصبح يطلق على المكان الذي تجتمع فيه السلطة

                                                
هـ 260هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرفان بن أوزلغ الفرابي ولد في بلدة وسيج قرب فاراب على نهر سيحون من بلاد الترك سنة : الفرابي ) 1(

يا فقيرا، انتقل مع والده إلى بغداد وفيها تعلم العربية ودرس النحو والعلم الحكمي، لقد عاش الفرابي الفقر وكان أزهد الناس م، وكان والده جند874
في الدنيا، لا يحتفل بأمر مسكن ولا مكسب، ولم يكن يعتني بزيه وهيأته، اشتهر بمعرفة لغات كثيرة عدها البعض بالسبعين، كان حاد الذهن رياضيا، 

را بعيد الهمة عزيز النفس، موسيقيا طبيبا، أجمع معرفوه على أنه أول الفلاسفة الكبار في الإسلام، وقد عرف بأنه فيلسوف المسلمين وأقرم إلى فهم شاع
.  الباب الصغيرم ودفن في مقبرة950هـ  339فلسفة أرسطو، وهو أول من حمل المنطق اليوناني تاما منظما إلى العرب، توفي الفرابي في دمشق سنة 

 .293، ص 1999الأعلام للزركلي، الد الأول، الطبعة الرابعة عشر . 1962أنظر سعيد زايد، الفرابي القاهرة دار المعارف 
 .188م، ص 1959ألبير نصري نادر، الطبعة الأولى المطبعة الكاثوليكية بيروت / ، آراء أهل المدينة الفاضلة، قدم له وحقق له دالفرابي) 2(
 .275محمود عكاشة، مرجع سابق، ص ) 3(
 .المرجع نفسه، نفس الصفحة) 4(
 .519م، باب حرف الباء، ص 1990عبد الوهاب الكيالي، الموسوعة السياسية، الجزء الأول، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الثالثة ) 5(



  

  

  الملك: الفرع الثاني

  في اللغة: أولاً

: سلطانه وعظمته، ولفلان ملكوت العراق    : السلطان والعظمة، وملك االله تعالى    :الملك"جاء في لسان العرب     
ه وسلطانه، والملك هو العزوالعظمة)1("أي عز فالملك في اللغة هو العز ،.  

  في الاصطلاح:ثانياً

ولبيان هذين النـوعين    . ح يراد ا أمرين الملك بالمعنى الديني والملك بالمعنى السياسي         لفظة ملك في الاصطلا   
  .نقوم بتبيان كلمة الملك بالمعنى الديني ثم كلمة الملك بالمعنى السياسي

 :كلمة ملك بالمعنى الديني. 1
 في الحياة الـدنيا، وقـد   كلمة ملك بالمعنى الديني ارتبطت بالجانب العقدي دون ارتباطه بتنظيم شؤون الناس  

وردت آيات كثيرة ومن هذه الآيات ما ارتبطت فيها كلمة ملك بالسماوات والأرض ونسبت هذا الملك الله تعالى                  
، ومنها ما ارتبطت فيها كلمة ملـك        )2(﴾ولِلّهِ ملْك السماواتِ والأَرضِ واللّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير        ﴿:كقوله تعالى 

، ومنها  )3(﴾تبارك الَّذِي بِيدِهِ الْملْك وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير        ﴿: على الخلق والإحياء والممات قال تعالى      بقدرة االله 
وهو الَّذِي خلَق السماواتِ والأَرض بِالْحق ويـوم  ﴿:ما ارتبطت بمحاسبة الناس على أعمالهم في الآخرة، قال تعالى   

وهذه . )4(﴾كُن فَيكُونُ قَولُه الْحق ولَه الْملْك يوم ينفَخ فِي الصورِ عالِم الْغيبِ والشهادةِ وهو الْحكِيم الْخبِير            يقُولُ  
ق كُلَّ شيءٍ فَقَدره ولَم يكُن لَّه شرِيك فِي الْملْكِ وخلَ﴿:الأنواع تشير إلى الملك المطلق الله سبحانه وتعالى، قال تعالى

  .)5(﴾تقْدِيرا
  
  

  
 

  :كلمة ملك بالمعنى السياسي. 2
نفـوذ الأمـر    :"هو ما تعلق بتدبير شؤون الناس في الدنيا، وفي هذا يقول الثعالبي في تعريفه للملك بقولـه                

  .)7(، وقصده كذلك سيد قطب بقوله القوامة على شؤون البشر)6("والإرادة
                                                

 .594ابن منظور، مصدر سابق، الد العاشر، مادة ملك، ص ) 1(
 .189آل عمران، الآية ) 2(
 .1الملك، الآية ) 3(
 .73الأنعام، الآية ) 4(
 .2الفرقان، الآية ) 5(
م، الجزء 1985عبد الرحمان الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، تحقيق عمار طالبي، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، الطبعة الأولى عام ) 6(

 .122الأول، ص 
 .384م، الجزء الأول، ص 1988في ضلال القرآن، دار الشروق القاهرة، الطبعة الخامسة عشر سيد قطب، ) 7(



  

  

  :ظ الحاكم في نظام الحكم الإسلامي والنظام الغربيمقارنة بين ألفا

  :أوجه الإخلاف
في نظام الحكم الإسلامي الألفاظ التي ترمز إلى القائم على رأس السلطة التنفيذية كثيرة وتتمثل في لفـظ الإمـام             -

 الرئيس والملك، في    والخليفة والأمير، أما في النظام الغربي فإنه يوجد مصطلحين يرمزان إلى الحاكم وهما مصطلحا             
النظام الحكم الإسلامي مصطلح إمام كما استعمل من الناحية اللغوية ليدل على الخير فإنه استعمل كذلك للدلالة     
على الشر، ولفظة إمام اقتبست من الإمامة الصغرى ثم وظفت للدلالة كذلك على القائم علـى رأس الـسلطة                   

 .برىالتنفيذية أو ما اصطلح عليه الإمامة الك
مصطلح الخليفة حتى وإن ذهب البعض إلى جواز إطلاق خليفة االله إلاّ أنّ الجمهور الأعظم متفقون علـى عـدم         -

  .جواز هذه التسمية بل الأصح خليفة رسول االله
هذا وتختلف مصطلحات الثلاثة خليفة، إمام، أمير من حيث الدلالات اللغوية عن بعضها البعض وفي نفس الوقت    -

  .مصطلحي الرئيس والملكتختلفان عن 

  :أوجه التشابه

تتشابه المصطلحات الثلاثة الخليفة، إمام، أمير من حيث الدلالة الرمزية مع مصطلحي الرئيس والملك حيث أنّ    
  .هذه المصطلحات ترمز جميعها للمسئول الأعلى في الدولة

  

  



  

  

  المبحث الثاني
  ظهور النظام الإسلامي ونشأة الدولة الإسلامية

  
تبر الهجرة من مكة إلى المدينة نقطة تحول في تاريخ الإسلام والمسلمين إذ أنها تحدد مرحلة جديدة في حيـاة         تع

الأمة الإسلامية وتاريخها، ذلك أن هذه المرحلة اتسمت بالاستقرار، ففي المدينة بدأ الرسول صلى االله عليه وسـلم                  
  .ارت عليها في حياته وبعد وفاتهيرسي دعائم الدولة الإسلامية ويضع لها القواعد التي س

  
  :ينقسم  المبحث إلى المطالب التالية

  . ظهور النظام الإسلامي:المطلب الأول
  . نشأة الدولة الإسلامية وحاكمية الرسول صلى االله عليه وسلّم:المطلب الثاني



  

  

  المطلب الأول

  ظهــــــور النظـــام الإسلامــــــي

  
قام على أرض الواقع بعد هجرة الرسول صـلى االله عليـه وسـلم إلى المدينـة     لقد ظهر النظام الإسلامي و   

غير أنّ الاختلاف بين أهل الفقه في مدى اعتبار المرحلة المكية مرحلة تمهيدية لتأسيس الدولة، وهل فكّر                 . )1(المنورة
  .الرسول صلى االله عليه وسلم وخطط لإقامتها ؟

  لتأسيس الدولةالمرحلة المكية مرحلة : الفرع الأول
فيذهب جمهور الفقهاء إلى اعتبار المرحلة المكية هي مرحلة التمهيد لتأسيس الدولة، وأن الرسول فكر وخطّط       

  :لإقامتها أثناء وجوده في مكة وقبل هجرته إلى المدينة واستدلوا على ذلك بـ 
  حاجة الدعوة الإسلامية للقوة والتنظيم-
قرآن في مكة دليل على أنه بصدد قيام دولة في المستقبل عندما تـستقر أوضـاع                 التشريع الذي جاء به ال     إنّ-

  .)2(الدعوة ويمكن االله المسلمين تعتبر بيعتا العقبة الأولى والثانية بمثابة عقد تأسيس الدولة
دنيـة  ويذهب بعض الباحثين لتأكيد حجية هذا الرأي إلى القول بأنه لا يوجد أي تمايز بين الفترة المكية والم                 

كما يزعمه بعض المستشرقين، بل كانت الأولى ممهدة للثانية، ففي الأولى وجدت نواة اتمع الإسلامي وقـررت                 
  .)3(قواعد الإسلام الأساسية بصفة عامة، وفي الثانية تم تكوين هذا اتمع وفصل ما أجمل من قواعد

                                                
 جامعة عين شمس، 1986سليمان الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي،الطبعة الخامسة -: أنظر) 1(

  .402ص 
م، ص 1992-هـ1413سلامية المعاصرة، الفكرة والتطبيق، طبعة دار الكتاب المصري، الطبعة الأولى جمال الدين محمد محمود، الدولة الإ-

84.  
 .54م، ص 2001-هـ1422منصور الرفاعي عبيد، نظام الحكم في الإسلام، طبعة الدار الثقافية للنشر، الطبعة الأولى -

  .20لنظرية والتطبيق،دار التوزيع والنشر الإسلامية دون سنة الطبع، ص أحمد عبد االله مفتاح، نظام الحكم في الإسلام بين ا-: أنظر) 2(
م، 2006-هـ1427موفق سالم نوري، فقه السيرة النبوية قراءة سياسية دعوية حركية، طبعة دار ابن كثير دمشق بيروت، الطبعة الأولى -

  .174ص 
  .226ق سيد عبد الماجد الغوري، طبعة دار ابن كثير، الطبعة الثانية، ص السيد أبي الحسن علي الحسني الندوي، السيرة النبوية، تحقيق وتعلي-
م، ص 2006علي محمد الصلابي، السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث، طبعة المكتبة العصرية صيدا بيروت، الجزء الأول، الطبعة الأولى -

262-267.  
 السيرة النبوية عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، حقق نصوصه وخرج الحافظ أبي الفتح محمد بن محمد بن سيد الناس اليعموري،-

-هـ1413أحاديثه وعلق عليها الدكتور محمد العيد الخطراوي ومحمد الدين متو، طبعة المدينة المنورة، مكتبة دار التراث، الطبعة الأولى 
  .100م، ص 1992

 .147/150م، ص 2004-هـ1425 طبعة دار النفائس، للنشر والتوزيع  العلي صحيح السيرة النبوية، الأردنمإبراهي-
 .24/25ضياء الدين الريس، مرجع سابق، ص ) 3(



  

  

  المرحلة المكية ليست مرحلة لتأسيس الدولة: الفرع الثاني
 لم يفكّر في تأسيس دولة إلاّ بعد الهجرة إلى المدينة صلى االله عليه وسلمهب بعض الباحثين إلى أنّ الرسول ويذ

حين رأى أنه صار وأصحابه في منعة وقوة، وأن هذه الدولة ظهرت بحكم طبيعة الأشياء فجاءت عرضا لا قـصدا                    
  .)1(ميرا لم يبعثه االله ملكا ولا أصلى االله عليه وسلملأنّ الرسول 

والواقع أنّ هذا الرأي يبدو وكأنه متأثر بالتيار الذي يرى أنّ الإسلام دين فحسب وليس دولة ودينـا وهـو    
الرأي الذي تزعمه جملة من المستشرقين وبعض الباحثين العرب المسلمين الذين رأوا أنّ الإسلام لم يتطرق بتاتا إلى                  

 في كتابه الإسلام وأصول الحكم والذي يرى فيه         )3(ء علي عبد الرازق   ، ومن هؤلا  )2(فكرة الدولة وأركانها المختلفة   
  .أنّ الإسلام لم يأت بفكرة الدولة وأنه مجرد دين فقط

  :مناقشة
وإذا تفحصنا الرأيين، استنتجنا بان ما جاء به الرأي الأول يقوم على حقائق أكيدة تدعمه وتقويه و ذلك لما                   

  :)4(يلي
 وهو في حاجة لأرض تنطلق منها الدعوة وقد أبت قريش أنّ تكون مركـزا لهـذا                 أن الإسلام دين للعالمين   -

الانطلاق ومن ثم كانت فكرة الدولة موجودة في عقل الرسول صلى االله عليه وسلم لحماية هذه الدعوة                 
وسلم ونشرها وكفالة القوة والمنعة للمسلمين، وقد أمر االله سبحانه وتعالى رسوله الكريم صلى االله عليه                

                                                
  .32م ، ص 1999محمد علي الصافوري، تاريخ القانون المصري في العصرين الإسلامي والحديث، الولاء للطبع والتوزيع، طبعة -: أنظر) 1(

  .50م،ص 1960مية، طبعة علي حسن الخربوطلي، الدولة الإسلا-
 .14م، ص 1962محمد يوسف موسى، نظام الحكم في الإسلام، طبعة -

 .27ضياء الدين الريس، المرجع نفسه، ص ) 2(
علي عبد الرزاق خريج الأزهر والقاضي الشرعي السابق بالمنصورة، عمل وزيرا للأوقاف، ألف كتاب تحت عنوان الإسلام : علي عبد الرازق ) 3(

لحكم، الذي بحث فيه الخلافة الراشدة والحكومة الإسلامية وقد أحدث هذا الكتاب دويا في الهيئات العلمية والدينية والسياسية وبناءا على وأصول ا
  : من قانون الأزهر ووجهت إليه سبعة م101موقفه بنفي وجود نظام حكم في الإسلام فقد انعقدت هيئة كبار العلماء لتحاكمه بموجب المادة 

  .جعل الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ في أمور الدنيا-
  .أن الدين لا يمنع من أنّ جهاد النبي كان في سبيل الملك لا في سبيل الدين ولإبلاغ الدعوة إلى العالمين-
  . أو نقص وموجب للحيرة كان موضوع غموض أو إام واضطرابصلى االله عليه وسلمأن نظام الحكم للنبي -
  . كان بلاغا للشريعة مجردا عن الحكم والتنفيذصلى االله عليه وسلمأن مهمة النبي -
  .إنكار إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام وعلى أنه لابد للأمة ممن يقوم بأمرها في الدين والدنيا-
  .إنكار القضاء وظيفة شرعية-
  .ين من بعده كانت لا دينيةأن حكومة أبي بكر والخلفاء الراشد-

  .وقد أعلن شيخ الأزهر أحمد أبو الفضل بعد المحاكمة من قبل الهيئة بطرد الشيخ علي عبد الرازق من زمرة العلماء
  .86، ص 1991محمود الخالدي، قواعد نظام الحكم في الإسلام، الطبعة الأولى، الجزائر -:  أنظر

، 1986سلامية في الدولة مع المقارنة بنظرية الدولة في الفقه الدستوري الحديث، طبعة دار النهظة العربية حازم عبد المتعال الصعيدي، النظرية الإ-
  . 48ص 

 .152ضياء الدين الريس، مرجع سابق، ص -
 .21أحمد عبد االله مفتاح، مرجع سابق، ص ) 4(



  

  

وقُل رب أَدخِلْنِي مدخلَ صِدقٍ وأَخرِجنِي مخرج صِدقٍ واجعل لِّـي مِـن         ﴿:بأن يدعو ربه بقوله تعالى    
 .)2(ويذهب البعض بأن المقصود بالسلطان السلطة ،)1(﴾لَّدنك سلْطَانا نصِيرا

 وهو في مكة بتأسيس الدولة وهذا لحماية الدعوة أن االله سبحانه وتعالى وعد سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم-
وإِنَّ جندنا لَهم  ولَقَد سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا الْمرسلِين إِنهم لَهم الْمنصورونَ ﴿:من أجل نشرها، قال تعالى

 تدل بيعة العقبة على أنّ االله سـبحانه  ،)3(﴾ف يبصِرونَ  وأَبصِرهم فَسو   فَتولَّ عنهم حتى حِينٍ      الْغالِبونَ  
 .)4(وتعالى تأذن بأن يكون للمسلمين دولة

  
ندرك بجلاء من البيعتين أنهما تعتبران دليلا ليس فقط على ظهور الدولة في مكة، بل وعلـى إبـرام عقـد               

، فبمقتضاهما تم التعاقد بين أهل يثرب       مابة عليه ، وهذا انطلاقا من عظمة النتائج المترت      )5(تأسيسها حقيقة لا افتراضا   
 ليتولى مهمـة الحكـم في       مصلى االله عليه وسلّ    على الإيمان باالله ورسوله واختياره       مالرسول صلى االله عليه وسلّ    و

ودعوتنا ونحـن  :"مصلى االله عليه وسلّالجماعة في يثرب، وهذا ما نلمسه في قول أحد أعضاء الوفد اليثربي للرسول   
نبايعك علـى  .. وتلك رتبة صعبة فأجبناك.. ة في دار عز ومنعة لا يطمع فيها أحد يرأس علينا رجل من غيرنا         جماع

  .)6("ينا ودماؤنا دمك وأيدينا دون يدكذلك، ونبايع ربنا وربك، يد االله فوق أيد
  .)7(ومن خلال هذه الوقائع يتبين لنا أنّ المرحلة المكية مرحلة تمهيدية لتأسيس الدولة

                                                
 .80الإسراء الآية ) 1(
   .23 الطبعة الثانية، ص أبو الأعلى المودودي، الحكومة الإسلامية،-:أنظر) 2(

 .58/59ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار الفكر العربي القاهرة، دون سنة الطبع، الجزء الثالث، ص -
 .171/175الصافات الآية ) 3(
  .179، ص 1986، طبعة حازم عبد المتعال الصعيدي، النظرية الإسلامية في الدولة مع المقارنة بنظرية الدولة في الفقه الدستوري الحديث)4(

إن مصدر المعلومات الصحيحة عن بيعة العقبة الأولى هو عبادة بن الصامت الخزرجي وهو شاهد عيان مشارك بالبيعة وقد جاءت روايته في 
 وذلك قبل  وسلمرسول صلى االله عليهكنت في من حضر العقبة الأولى وكنا إثنى عشر رجلا فبايعنا :" الصحيحين وسيرة ابن إسحاق ونصها كما يلي

أن يفترض علينا الحرب على أن لا نشرك باالله شيئا ولا نسرق، ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في 
  ."معروف فإن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى االله عز وجلّ إن شاء غفر وإن شاء عذب

أكرم ضياء العمري، السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين لنقد روايات السيرة النبوية، المدينة المنورة طبعة مكتبة العلوم والحكم، - : أنظر
  .197م، ص1994الطبعة السادسة 

  .103محمود الخالدي، مرجع سابق، ص -  
 .179حازم عبد المتعال الصعيدي، مرجع سابق، ص -  

وهذا بخلاف العقود الاجتماعية التي نادى ا بعض فلاسفة السياسة أين افترضوا حدوثها معتزين أنها الأساس التي قامت عليها الدول والحكومات ) 5(
  ".جان جاك روسو"و " لوك"و " هوبز"الحديثة ومن هؤلاء 

م، 2004 النظم السياسية والقانون الدستوري، الطبعة الأولى، الإصدار الثاني نظرية العقد الاجتماعي عند نعمان أحمد الخطيب ومؤلفه الوسيط في-: أنظر
  .62/70دار الثقافة للنشر والتوزيع المركز الرئيسي عمان وسط البلد ساحة الجامع الحسيني عمارة الحجيري، ص 

 .106منصور الرفاعي عبيد ، مظام الحكم في الإسلام، مرجع سابق، ص -  
 .23 مفتاح، مرجع سابق، ص أحمد عبد االله) 6(
 .24/25ضياء الدين الريس، مرجع سابق، ص ) 7(



  

  

  المطلب الثاني

   الدولة الإسلامية وحاكمية الرسول صلى االله عليه وسلّمةنشأ

  

بعد أن تلقى النبي صلى االله عليه وسلّم البيعة فإنه قد اكتسب الزعامة الدينية والسياسية، ثم بعد هجرتـه إلى                    
له شعب، هذه العناصر الثلاث هي ما المدينة المنور قد توفر له إقليم الدولة وبعد مؤاخاته بين الأوس والخزرج أصبح 

لذلك سأتطرق إلى نشأة الدولة الإسلامية ثم أبين كيف أنّ النبي صلى االله عليـه وسـلّم   . يطلق عليه أركان الدولة   
  .اكتسب الزعامة السياسية باعتباره حاكما لتك الدولة

  نشأة الدولة الإسلامية: الفرع الأول
ية السياسية في الإسلام ظهرت بعد الهجرة إلى المدينة، حيث نشأت الدولة   يكاد يجمع أهل الفقه على أنّ الناح      

 ومهد لإقامتها، وعلى الرغم من ذلك نجد أنّ هناك اختلاف           مصلى االله عليه وسلّ   الإسلامية بعد أن خطّط الرسول      
حدة وإنما مـرت بمراحـل      بين الباحثين حول المراحل التي مرت ا، فبينما يذهب بعضهم إلى أنها لم تتم طفرة وا               

 في غزوة بدر وثالثها الإعـلان الـدولي         ر، أولاها صدور ميثاق المدينة وثانيها الإعلان الإقليمي بالانتصا        )1(ثلاث
يذهب البعض الآخر إلى أنه يمكن القول أنها نشأت انطلاقا مـن التحديـد   . بالرسائل الموجهة إلى الملوك والأباطرة 

  .)2( بتحديد حدود المدينة ووضع علامات على الجبال المحيطة اصلى االله عليه وسلميامه الإقليمي لها، وذلك بعد ق
المتأمل في هذه الآراء يجد أنها اتخذت من الممارسات السياسية دلالة على بدء التنظيم السياسي، والرأي عندي 

 التي تضمنت )3("وثيقة المدينة"صداره لـ  وإمصلى االله عليه وسلّهو أنّ الدولة الإسلامية نشأت بعد هجرة الرسول 
  . تنظيما للعلاقات بين سكان المدينة حقوقا وواجبات

  :ويمكن القول بأنّ الصحيفة تضمنت مكونات الدولة الإسلامية من إقليم وشعب وسلطة 
لصحيفة،  تضمنت الإعلان عن مدينة يثرب كإقليم للدولة الوليدة، محددا بأراضي الجماعات المنظمة ل  :الإقليم

  .كما أوردت مجموعة من الأحكام أضفت بموجبها على مدينة يثرب القدسية كحرم وأرض أمان
المؤمنون والمسلمون من قريش ويثرب ومن تـبعهم        :"  حددت شعب الدولة حيث نصت على أنه       :الشعب

  .، وأوردت بنودا خاصة بأهل يثرب، وبندا خاص بالمشركين"ولحق م وآمن 

                                                
جمال الدين محمد محمود، الدولة الإسلامية، الفكرة والتطبيق، مرجع . 94/100، ص 1970محمد علي ضناوي، الطريق إلى حكم الإسلام، طبعة ) 1(

 .35سابق، ص 
 .743، ص 1987 1السياسية المعاصرة مقارنة بالنظام السياسي الإسلامي، طبعة سيد رجب السيد، المسؤولية الوزارية في النظم ) 2(
حيث توجد نصوص من الوثيقة وردت في كتب الأحاديث الصحيحة بأسانيد متصلة وبعضها أوردها البخاري ومسلم، وقد احتج ا الفقهاء وبنو ) 3(

  .ابن داوود وابن ماجة والترمذيعليها أحكامهم، كما أن بعضها ورد في مسند الإمام أحمد وسنن 
 .275أكرم ضياء العمري، مرجع سابق، ص: أنظر



  

  

لسلطة الحاكمة التي إليها مرد كل شيء ممثلة في حاكمية االله سبحانه وتعالى بتطبيق الشريعة  حددت ا:السلطة
  .)1( باعتباره مبعوث العناية الإلهية، كما تضمنت مجموعة من الأحكام الأخرىمصلى االله عليه وسلّمن الرسول 

  حاكم الدولة الإسلامية: الفرع الثاني
 يمثل السلطة السياسية، وهو في هذه الحالة يعتـبر بمثابـة            مصلى االله عليه وسلّ   لقد بينت الوثيقة أنّ الرسول      

حاكما للدولة الإسلامية وهو في نفس الوقت مبعوثا من االله سبحانه وتعالى من أجل تبليغ رسالته، وهو ما يمكـن                 
  .ةإطلاق عليه الزعامة الدينية، وبذلك فقد اجتمعت في شخصيته الزعامة الدينية والسياسي

والذي يهمني من البحث الجانب السياسي انطلاقا من كونه صلى االله عليه وسلّم حاكما للدولة الإسلامية،                
< :صلى االله عليه وسلم   ممارسا للسلطات، وهي زعامة حصل عليها بمقتضى طبيعته البشرية، يدل على ذلك قوله              

ته من بعض فأقضي على نحو ما أسمـع فمـن           إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحج           
  .)2(>قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار 

 بالإضافة  مسول صلى االله عليه وسلّ    كما أنّ بيعة العقبة الأولى والثانية تدلان على انعقاد الزعامة السياسية للر           
  .)3(اء بعد فتح مكّةإلى بيعة الرضوان تحت الشجرة وبيعة الرجال والنس

  خصائص النظام الإسلامي: الفرع الثالث
سأتطرق إلى بعض خصائص النظام الإسلامي والمتمثلة أساسا في ثنائية السلطة التنفيذية والفصل ما بين الـسلطات           

  :وبيان ذلك يكون كالتالي

  من حيث وحدة السلطة التنفيذية: أولاً

                                                
  .275أكرم ضياء العمري، مرجع سابق، ص-: أنظر) 1(

  .151أحمد محمود عكاشة، مرجع سابق، ص -
  .24/25أحمد عبد االله مفتاح، مرجع سابق، ص -
 مطبعة دمشق دار الفكر العربي، ص 2001ة، الطبعة الأولى مارس لؤي صافي، العقيدة والسياسة معالم نظرية عامة للدولة الإسلامي-

107/112.  
  .256/257، ص 2003عبد الرحمان خليفة، النظم والنظريات السياسية الإسلامية، طبعة دار المعرفة الجامعية -
م، ص 2002- هـ1423لطبعة الثالثة أحمد راتب عرموش، قيادة الرسول صلى االله عليه وسلّم السياسية والعسكرية، طبعة دار النفائس، ا-

189.  
  .201موفق سالم نوري، مرجع سابق، ص -
  .353علي محمد الصلابي، مرجع سابق، ص -
أبي الفتح محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري، السيرة النبوية عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، حقق نصوصه وخرج أحاديثه -

م، ص 1992-هـ1413مد العيد الخطراوي ومحمد الدين متو، طبعة المدينة المنورة، مكتبة دار التراث الطبعة الأوى وعلّق عليه الدكتور مح
311.  

 .198إبراهيم العلي، مرجع سابق، ص -
 .239، ص 6748البخاري،صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب الأحكام، باب موعظة الإمام للخصوم، الجزء الرابع، رقم ) 2(
  . 171/172هـ، الجزء الثاني، ص 1348ابن الأثير، الكامل في التاريخ، طبعة -: نظرأ) 3(

 .174موفق سالم نوري، مرجع سابق، ص -



  

  

ركز في يد الخليفة الذي يجمع بين رئاسـة الدولـة والحكومـة وفقـا               إنّ السلطة التنفيذية في هذا النظام تت      
 جهاز الدولة التنفيذي والقضائي بتوليته للوزراء والأمراء والقضاة ئللاصطلاحات المعاصرة وهذا لأنه هو الذي ينش  

  .فهؤلاء جميعا هم معاونو الخليفة يستمدون شرعيتهم وسلطام منه
ذا اال هو وزير التفويض لذلك أقتصر على دراسة طريقة تعيينه والتمييز بينه            غير أنّ الذي له دور كبير في ه       

  .وبين الخليفة
 :وزارة التويض. 1

هي التي يعهد فيها الخليفة إلى الوزير بالنظر في شؤون الدولة والتـصرف فيهـا                بأنها   )1(عرفها الماوردي 
  .)2(وتدبير الأمور وإمضائه على اجتهاده

استقلالية ويملك كل اختصاصات الخليفة وكل ما صح من الإمام صح من الوزير إلاّ      ووزير التفويض ذو    
  :ثلاثة أمور هي

 .فللإمام أن يعهد إلى من يرى وليس ذلك للوزير: ولاية العهد -
 .للإمام أن يستعفي الأمة من الإمامة وأن يعهد إلى من يريد بالخلافة وليس ذلك للوزير -
 .زير وليس للوزير أن يعزل من قلده الإمامللإمام أن يعزل من قلده الو -

  :أما علاقة وزير التفويض بالخليفة فتحكمها الأمور التالية 
يجب على الوزير أن يقدم للخليفة تقريرا مفصلا عن سير أعماله حتى يستشعر الخليفة أنه ليس فوقه                  -

 .)3(أحد وليس ثمة استبداد
 في وقت واحد لعموم ولايته وأجاز البعض التعـدد          لا يجوز للخليفة أن يعين أكثر من وزير تفويض         -

 .)4(بشرط أن لا يجزم أمرا إلاّ باتفاقهم
  .)5(أما شروط وزير التفويض هي نفسها شروط الخليفة عدا شرط النسب القرشي -

 :التعيين في وزارة التفويض. 2
  .)6(وقت شاءيجب أن يكون بعقد من الخليفة لمن يستوزره وللخليفة أن ينهي هذا العقد في أي 

  من حيث فصل السلطات: ثانياً

                                                
هو علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي، أقضى قضاة عصره من العلماء الباحثين، أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة، ولد في : الماوردي ) 1(

ل إلى بغداد وولي القضاء في بلدان كثيرة، كان يميل إلى مذهب الاعتزال، نسبته إلى بيع ماء الورد، ووفاته ببغداد، من كتبه الأحكام البصرة وانتق
 .327، ص1999الأعلام للزركلي، الد الأول، الطبعة الرابعة عشر : أنظر. السلطانية وقانون الوزارة، سياسة الملك، العيون، النكات، أعلام النبوة

 .18م، ص 1993الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، دط،طبعة  )2(
  .229م، ص 1990محمد جلال شرف، نشأة الفكر السياسي وتطوره في الإسلام،دار النهضة العربية بيروت، الطبعة الثانية -: أنظر )3(

 .55م، ص2001-هـ1422يروت، طبعة دار الفكر العربي، الطبعة الأولى  أنور الرفاعي،  النظم الإسلامية، ب-
 .25الماوردي، مصدر سابق، ص  )4(
 .17المصدر نفسه، ص ) 5(
 .401م، ص 1986سليمان الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر الإسلامي، جامعة عين شمس، الطبعة الخامسة ) 6(



  

  

إنّ الفصل بين السلطات في هذا النظام قد عرف في عهد عمر بن الخطاب خاصة بـين الـسلطة التنفيذيـة         
 وسـلطة  ،أما السلطة التشريعية فتتعلق أساسا بما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الـشريفة   ،  والسلطة القضائية 
 ثم تنفيذ ما أدى إليه ، لا تخرج عن اجتهاده في ما لم يرد فيه نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع       الخليفة في التشريع  

  . وهو ذا العمل شأنه شأن القاضي اتهد الذي يقوم باستنباط الأحكام بتطبيقها في نزاع معروض عليه،اجتهاده
 وهذا لأنّ القواعد التي يطبقها ليست مـن         ،رغم أنّ القاضي معين من طرف الخليفة إلاّ أنه مستقل في عمله           

الـسلطة  .  لأنّ القواعد التي يطبقها مصدرها القرآن الكريم أو السنة أو الإجماع أو الاجتهاد    ،عمل السلطة التنفيذية  
 .)1(القضائية والسلطة التنفيذي كلتاهما سلطة تنفيذية بالنسبة للسلطة التشريعية

                                                
 .402نفسه، ص المرجع ) 1(



  

  

  المبحث الثالث
   والرئاســـيبرلمانــــينشأة النظامين ال

  

 في هذا المبحث إلى نشأة النظام الرئاسي والبرلماني على اعتبار أنهما تتم من خلالهما المقارنة لـذلك                أتطرقس
  .وفي المطلب الثاني أتعرض إلى نشأة النظام الرئاسينشأة النظام البرلماني وخصائصه، الأول في المطلب أبين 

  
  :ينقسم  المبحث إلى المطالب التالية

  .البرلماني نشأة النظام :المطلب الأول
  .الرئاسي نشأة النظام :المطلب الثاني

  

  



  

  

  المطلب الأول

  نشـــأة النظـــام البرلمانــــي

  
قبل التعرض لخصائص النظام البرلماني يقتضي المقام دراسة كيفية ظهور ونشأة النظام البرلماني وبنـاءا عليـه                 

  .سنتطرق في الفرع الأول في هذا المطلب لنشأة وظهور النظام البرلماني ثم الخصائص في فرعه الثاني

  نشأة وظهور النظام البرلماني: فرع الأولال
إنّ الحديث عن كيفية نشأة النظام البرلماني يقتضي التطرق أولا إلى ظهور الديمقراطية النيابية وأثرها في ذلـك           

  .النظام، ثم إلى المراحل التي مر ا النظام البرلماني في أثناء نشأته إلى ما هو عليه الآن

   النيابيةظهور الديمقراطية: أولاً
من المسائل الهامة التي يمكن ذكرها في شأن النظام البرلماني، أنه يرتكز على فكرة في غاية الأهمية وتتمثـل في                    

يقوم من خلالها الشعب بانتخاب من يمثله مـن نـواب   . الديمقراطية النيابية، والتي هي صورة من صور الديمقراطية  
ية النيابية لا يمارس الشعب السلطة بنفسه أو مباشرة ولكنه ينيب غـيره في    ففي الديمقراط . لممارسة السلطة نيابة عنه   

  .)1(ممارستها، وهناك فرق بين صاحب السلطة وهو الشعب وبين من يمارسها وهم والنواب ممثلين في برلمان منتخب
 للعديـد مـن     على الرغم من أنّ الديمقراطية النيابية لها تطبيقات في الحضارات القديمة إلاّ أنهـا تعرضـت               

الانتكاسات، وهذا راجع إلى الصراع الذي دار في أوربا بين السلطة الزمنية والسلطة والروحية أو ما أعـبر عنـه                    
بفكرة أزمة الشرعية، حيث سادت كما سيأتي بعض النظريات ومنها الثيوقراطية التي تجعل مصدر شرعية الحـاكم            

شعب، إلاّ أنه نتيجة الحروب الدينية بين الكاثوليك والبروتستنت في          السماء أو بتعبير أدق التفويض الإلهي وليس ال       
القرن السادس عشر ميلادي التي كانت مساندة الحكام لفريق على حساب آخر أدى إلى تمسك الفريـق الآخـر                   

 أنّ نـاد  بالديمقراطية إلى أنّ استمر الوضع وسار كل من الفريقين يتمسك بذات المبدأ في مواجهة الفريق الآخر إلى              
  .)2(كل من أطراف الصراع بأن يكون الشعب مصدر السلطات في الدولة
 وغيرها من القبائل ااورة لروما إلى ذيوع        ةوقد أدى انهيار الإمبراطورية الرومانية على أيدي القبائل الجرماني        

م هذه الفوضى والفساد    في خض . الفوضى وعدم الاستقرار وعدم الشعور بالأمن الذي كانت الإمبراطورية تقوم به          
اعتمد ملاك الأراضي الزراعية على أنفسهم في توفير أمنهم، ومكّنهم ذلك من تدعيم قوم مما أدى في النهايـة إلى     

  .)3(ظهور النظام الإقطاعي في العصور الوسطى في أوربا
 إطار الحروب الصليبية، ونظرا لاستتباب الأمن الذي عرفته أوربا جراء حشد المحاربين وإرسالهم إلى الشرق في   

ومع ازدياد التجارة ظهرت طبقة محترفة من التجار ازداد مع الزمن ثراؤها، خاصة بعد الانفتاح الاقتصادي الـذي                  
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الأمر الذي سهل لهـذه الأخـيرة      . عرفته أوربا في اتجاه غيرها من القارات، مما أدى إلى اعتمادها على هذه الطبقة             
 وفي مقدمتها حرية الانتقال والحركة دون أي قيد، بالإضافة إلى إنشاء محطات تجارية الحصول على بعض المكتسبات

" Bourgeois"، والتي أخذت هذه الطبقة تسميتها بعد ذلك         "الأبراج"مجهزة بما يلزم للدفاع عنها عرفت باسم        
  ".بورجوازيون"أي 

ونظرا لأنها كانـت تتمتـع   ". الكومونات "وتعد هذه المحطات بمثابة النواة لقيام المدن الحرة التي عرفت اسم    
بقدر كبير من الاستقلال بواسطة مجالسها المنتخبة فقد حضيت بقدر من الحكم الذاتي فكانت تدار مـن قـضاة                   

واستطاعت هذه الطبقة أن تفرض نفسها على الـساحة الـسياسية           . بالإضافة إلى أنها كانت لها دساتيرها الخاصة      
لرابع عشر حين انتقل تنفيذها من االس البلدية إلى االس الوطنية الإقليمية والتي عرفـت               الأوربية خلال القرن ا   

  .باسم جمعيات السلطات
وقد تطورت سلطات تلك الجمعيات من مجرد مطالبة الملوك تبرير مطالبهم إلى المطالبة بالرقابة على فـرض                 

وهو ما مهد السبيل لتقرير السلطات الحاليـة للبرلمانـات          الضرائب ومراقبة الإعتمادات المالية ومراجعة الحسابات       
غير أنّ هذا الحال لم يدم طويلا حتى اصطدمت تلك الطبقة بالاسـتبداد             . الحديثة في االات المالية وميزانية الدولة     

والحـد مـن   الملكي متمثلا في الكنيسة الكاثوليكية والتي أحاطت الإقطاع برعايتها في مواجهة الطبقة البورجوازية    
تطلعاا في النمو والتطور والمشاركة الفعلية في إدارة شؤون البلاد، وهو الأمر الذي دفع بتلك الطبقة إلى المطالبـة                   
بتحمل الكنيسة نصيبها في الأعباء المالية لسد كلفة الحروب والانتفاع بالمرافق العامة مما أدى إلى نشوب صراع بين                 

د ذلك جليا في تأييد تلك الطبقة للمـذهب البروتـستنتي في مواجهـة الكنيـسة           وتجس .تلك الطبقات والكنيسة  
الكاثوليكية وعلى الرغم من أنّ الصراع استمر ولو لفترة من الزمن لمصلحة استبداد الملوك الذين لجأ إليهم أفـراد                   

ن الـسادس عـشر والتلاشـي    تلك الطبقة لمساندم ضد الكنيسة مما أدى إلى قيام الحكم المطلق في أوربا في القر             
التدريجي لجمعية السلطات من الساحة السياسية الأوربية حتى تلاشت مع نهاية القرن السابع عشر إلاّ أنّ إنجلتـرا                  
كانت الدولة الأوربية الوحيدة التي لم تلغى فيها تلك الجمعيات واستمرت وكانت نواة لنظام نيابي يتم بالأصـالة                  

  .)1(برلمانيوالعراقة وهو النظام ال
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   نشأة النظام البرلماني:ثانياً
  :بوادر النظام التمثيلي. 1

كانت القبائل الجرمانية التي استعمرت الجزر البريطانية كانت تدين بالديانة الوثنية، وقد عمدت على القضاء               
سا استشاريا أطلق عليه    على الديانة المسيحية، التي كانت سائدة أثناء وجود الرومان ا،كما كون هؤلاء الغزاة مجل             

 وقـد  )1(مجلس الحكماء من مهامه انتخاب الملك وتقديم النصح والمشورة فيما يعرض عليه من أمور الدولة الهامـة     
ساعد إعادة نشر الديانة المسيحية على أيدي البعثات التبشيرية على إتحاد الممالك الصغيرة ليتكون ما يعرف بالمملكة    

وسيع العضوية في الس فأصبح يشمل كبار الأساقفة ورؤساء الأديرة والمقاطعات وكبار         المتحدة كما ساعد على ت    
القادة العسكريين، ومن ثمّ أطلق عليه الجمعية أو مجلس العقلاء أو الحكماء، ويضاف إلى هؤلاء الأعضاء عدد مـن         

  .جماعة المحاربين يوصفون بأنهم رجال الملك وخدامه
ت واسعة من بينها اختيار وعزل الملك والموافقة علـى التـشريعات الملكيـة،              ولهذا الس عدة اختصاصا   

ومشاركة الملك في اختيار رؤساء المقاطعات ومنح الأراضي وفرض الضرائب وإعلان الحرب، إلاّ أنهـا كانـت                 
  .)2( اختصاصات نظرية

الصلاحيات المحلية التي تشرف غير أنّ وحدة هذه الممالك لم تفقدها كيانها بشكل مطلق وإنما بقيت لها بعض              
، وهذا ما أدى بالبعض إلى القول بأن        )3(عليها جمعية شعبية بزعامة شخص يتم اختياره ممن يشهد له بالقوة والعزيمة           

الديمقراطية الإنجليزية إنما تجد أصولها في العادات القبلية ذات الصلة بالمعتقدات الأنجلوسكسونية التي كانت توجب               
أن يستشير أفراد شعبه أو ممثليه قبل إبرام أمر ما، ومع ذلك فقد اصطدم نفوذ هذه اـالس وكـذا                    على الحاكم   

السلطات الملكية بالإقطاع الذي أدى انتشاره في إنجلترا إلى الحد من نفوذ هذه االس والتخفيف من وطأة السيطرة 
ك قوي يكاد يكون مطلقا، وهذا من أجل ورغم هذا وجدت حكومة قوية ومل. المركزية للملك على شؤون الحكم

  .مواجهة الخطر الخارجي للدانمركيين
وتتويجه ملكا عليها وإقرار مبدأ الولاء للعـرش بـدل الـولاء         " دوق نورمنديا وليم الفاتح   "وعلى إثر غزوة    

 ـ  فللأشرا هم في ، كما لجأ إلى بعثرة أراء الإقطاع في شتى بقاع الأرض وذلك للحد من سيطرم ومن خطر تدخل
 في الاتجاه إلى المركزية أمور الحكم كما أعفى الرعية من الالتزام بيمين الطاعة ومن هنا بدت واضحة نية النورمنديين

  .)4(وتركيز السلطة في يد الملك
وحتى لا يظهر وليم الفاتح بمظهر الأجنبي أمام الشعب الإنجليزي حرص على تطوير مجلس الحكماء والسماح                

ف وحائزي الملك الزراعية، بالإضافة إلى قادة الفرق العسكرية المحلية والذين كانوا يقومون بجمـع               بانضمام الأشرا 
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الضرائب ورئاسة محاكم المقاطعات وهو ما أدى إلى إطلاق عليه تسمية الس الكبير وقد اقتصر دوره على مجـرد                
الدور الهامشي لهذا الس يرجع بصف رئيسية الرأي والمشورة في ما يتعلق بالضرائب المزمع فرضها ولعل السبب في 

 أو معونـات أصـدقائه مـن    صإلى اعتماد الملك في تمويل النفقات العامة للدولة والنفقات الملكية على دخله الخا     
البارونات والأشراف الذين يستغلون ذلك لفرض بعض شروطهم على الملك وهذا ما أدى بالبعض إلى القول إلى أنّ 

  .)1( عهد الملكية المطلقةهذا العهد هو
بدعوة هذا الـس    ) م1189-م1154(وفي القرن الثاني عشر الميلادي وذلك حين قام الملك هنري الثاني          

للانعقاد لإبداء الرأي في شأن الضرائب المزمع فرضها لتمويل الحروب الصليبية يتم تقديرها بمعرفة هيئة محلفين التي                 
 وهو الأمر الذي يعد بمثابة اللبنة الأولى في حجر أساس المشاركة الـشعبية في           مع تكرار فرض الضرائب مع الجيران     

  .)2(السلطة
لقد عمل هنري الثاني على إضعاف سلطة رجال الدين باللجوء إلى الأشراف لاسـتمالتهم إليـه في اتخـاذ                 

هنري حسابه هو ازدياد    القرارات وإضعاف ما كان يتمتع به رجال الدين من نفوذ إلاّ أنّ الشيء الذي لم يضع له                  
وقوة الأشراف بصورة هددت في بعض الأحيان سلطات الملك ذاته وهو ما أدى إلى نزاع مـسلح بـين الملـك                     

، الذي حاول القـضاء علـى امتيـازات         )م1216-م1199" (جان سان تير  "والأشراف وذلك في عهد الملك      
ا من هذا الصراع مجبرا بحد السيف على توقيع مـا           الأشراف الإقطاعية باستعمال شتى الطرق إلاّ أنه خرج مهزوم        

 إلاّ بموافقة   )3(والذي تضمن بندا ينص على عدم فرض أية ضريبة        " اناكرتا"يعرف بالعهد الأعظم أو العهد الكبير       
الس العام للمملكة، بمقتضى هذا الدستور صبح الس الكبير هو المعبر عن إرادة المملكـة ورغباـا وأصـبح                   

اصه إجباريا في فرض الضرائب وهذا الاختصاص أصبح يعتبر أو مظهر لرقابة الس الفعلية علـى إيـرادات      اختص
الدولة وابتداء من القرن الثالث عشر عرف الس الكبير الاستقرار وأصبح يجتمع اجتماعات دورية وكان يطلـق                 

  .)5(، وهو الاسم الذي جرى العرف على استعماله)4(عليه اسم برلمان
وأصبح للمجلس مسائل يتخصص فيها ومنها المسائل التشريعية من خلال إبداء الرأي في جميع التـشريعات                
رغم أنّ هذا الرأي لا يعدو أن يكون استشاريا وغبر ملزم إلاّ أنه في أواخر إدوارد الثالث أصبح لا يجـوز إلغـاء                       

ات قضائية أصبح هو الذي ينظر في التهم الموجهة ضد          ، ولأن الس له اختصاص    )6(القوانين التي وفق عليها البرلمان    
على أعضائه وبذلك ظهرت البذرة الأولى لأحد       " لورد"أعضائه وكبار رجال الدولة كما أطلقت حين ذاك تسمية          
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 وبقى محافظا على اختصاصه     ةمجلسي البرلمان الإنجليزي الحالي وهو مجلس اللوردات المشكل من الأشراف والأساقف          
  .)1(م إذ فقد اختصاصه بالنسبة للمسائل المالية1911حتى سنة 

  :تطور تشكيل البرلمان. 2
نظرا لأنّ الس الكبير أو كما أطلق عليه اسم البرلمان كان يتكون من الأشراف ورجال الدين فإنه لا يجعل                   

ي تـولى الحكـم مـن       الذ" جان سان تير  "من البرلمان يعبر على كافة أفراد الشعب أدى بالملك هنري الثالث بن             
أن دعا فارسين عن كل مقاطعة للاشتراك في حضور جلسات البرلمان مـع الأشـراف               ) م1273-م1216(سنة

والأساقفة وعندا كرر هنري الثاني الدعوى لهؤلاء الفرسان أكد على ضرورة اختيارهم بواسطة الانتخاب المباشـر               
ة حاجة الملك الشديدة إلى المال بسبب الضائقة المالية الـتي           من قبل أهالي المقاطعات التي ينتمون إليها وذلك بمناسب        

كانت تعاني منها المملكة في ذلك الوقت وبالتالي الحجة إلى فرض ضرائب عاجلة وأضيف إلى ممثلي المقاطعـات،                  
  .وأضيف إلى ممثلي المقاطعات والمدن وهكذا أصبح البرلمان ممثلا بجميع طبقات الأمة

صال بين الكتلتين داخل البرلمان حيث انقسم إلى مجلسين أطلق علـى مجلـس              م حدث انف  1232وفي سنة   
، وهكذا وجـدت    )2(الأشراف والأساقفة اسم مجلس اللوردات وأطلق على مجلس نواب المقاطعات مجلس العموم           

ن منحوا  فئتين متمايزتين من الممثلين هما فئة اللوردات وهم عبارة عن ممثلي رجال الدين والأشراف والذين سبق وأ                
لقب لورد وأطلق عليه نواب اللوردات، فئة نواب العامة وهم عبارة عن الفرسان ونواب المدن والمقاطعات وأطلق                 

  .رغم أنّ الفئتين كانا يعقدان اجتماعات في قاعة واحدة. عليهم مجلس العموم
ت حيـث أصـبحوا     م تكتل رجال الكنيسة والأشراف تحت مظلة المصالح والاتجاها        1351إلاّ أنه في سنة     

يعقدون الاجتماع في قاعة منفردة وكونوا ما يسمى بمجلس اللوردات، ولقد كان لدخول الطبقة البرجوازيـة إلى                 
  .)3(البرلمان وتحالفها مع صغار النبلاء ونواب المقاطعات إلى تكوين ما يسمى مجلس العموم البريطاني

 أنها كانت تسير بصفة غبر نزيهة انطلاقا بانتخـاب       غير أنّ ما يعاب على طريقة انتخاب الفرسان في الس         
  .)4(المقربين بالملك هذا بالإضافة إلى شرط الإقامة في المقاطعة والحيازة على نصيب مال معين

لقد أدى خضوع نواب المدن والمقاطعات والذين يمثلون مصالح الطبقة أو المنطقة التي ينتمون إليها للوكالـة                 
ناخبين الحق في إقالة النائب في أي وقت إذا أخل بالتعليمات، هذا ويـضاف إلى ذلـك إلى أنّ                   الإلزامية إلى منح ال   

                                                
  .179المرجع نفسه، ص -: أنظر) 1(

 .531، ص نفسهرجع الممحمد كامل ليلى، -
 .114، ص نفسهرجع المعفيفي كامل عفيفي، ) 2(
  .531محمد كامل ليلى، مرجع سابق، ص -: أنظر) 3(

  .179سعيد بوشعير، مرجع سابق، ص -
التحالف الذي قام بين البورجوازية وصغار النبلاء بديمقراطية الخرفان حيث ارتبطت مصالح صغار النبلاء الاقتصادية بطبقة " موريس دوفرجيه"ف وص

ف ولد الديمقراطية في التجار وخاصة التجار الجرزان مما أدى إلى تحول هؤلاء النبلاء من الزراعة إلى التجارة وحدا بالأستاذ دوفرجيه إلى القول بأن الخرو
عفيفي كامل عفيفي، مرجع سابق، ص مشار إليه في مؤلف . 31موريس دوفرجيه، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، ص -: أنظر. إنجلترا
 . في الهامش114

 .114 ص ،سابقعفيفي كامل عفيفي، مرجع ) 4(



  

  

الأهالي هم الذين يتحملون نفقات النواب وإقامتهم وذهام، لقد كانت لس العموم اختصاصات استشارية إلاّ                
للوردات على مجرد الموافقة على ما تم       م أصبح يستأثر بالمسائل المالية وانحصر دور مجلس ا        1407أنه ابتداء من سنة     

  .إقراره من قبل مجلس العموم لقد تضافرت مجموعة من العوامل في وصول مجلس العموم إلى هذه المكانة
 لعب دور ما في تقرير الضرائب ولا م النفقات الملكية إلاّ إذا تقرر له  من العامة عدم المساهمة في     ءإصرار الأثريا 

في البرلمان، يضاف إلى ذلك تواجد الطبقة الوسطى في البرلمان وتزايد قوا، كمـا تأكـد                يتم ذلك إلاّ بالدخول     
للمجلس بعض الاختصاصات التشريعية وتقرر لهم ضرورة موافقتهم المسبقة على أي تشريع قبل إصداره وقد لاقى                

  .هذا ترحيبا من الملك
أن توجه إلى البرلمان بضرورة الموافقة على       لقد كانت الحروب التي خاضها شارل الأول ضد إسبانيا وفرنسا           

فرض ضرائب جديدة لتغطية نفقات الحرب إلاّ أنّ البرلمان قد علق موافقته على مطالب الملك بشرط أن يوافق على                
،  التي حضر بمقتضاها فرض أية ضرائب دون الحصول على موافقة            )1(إصدار ملتمس للحقوق أو وثيقة حق التظلم      

 الحركة البرلمانية لم تستمر على هذا الشكل حيث عاد نفوذ التاج وطغيانهم من جديد علـى نفـوذ                   البرلمان إلاّ أنّ  
البرلمان وهذا ابتداء من عهد هنري السابع وهو أحد ملوك  أسرة تيودور، هذا ونشير إلى أنّ هناك مجموعـة مـن                  

  :)2(العوامل ساهمت في نفوذ وطغيان التاج
د قبيل تولي أسرة تيودور الحكم والناجم عن الحرب الأهلية والتي عرفت            عدم الاستقرار الوزاري الذي سا      .أ 

 .والتي كانت من نتائجها حمل هنري السابع إلى سدة الحكم" حرب الوردتين"باسم 
تأييد الطبقة الوسطى للحكومة الملكية بسبب استعانة هذه الحكومة بأبناء تلك الطبقة للعمل لديها كمحـامين         

 .وخبراء
 .الإصلاح الديني في القرن السادس عشر حيث شغلت هذه الحركة أذهان الناسظهور حركة 

النجاح الذي حققته السياسة الخارجية لأسرة تيودور والذي تجسد في إحياء البحرية ورفع مكانة إنجلترا الدولية              
 .بناء الشعبونجاحها في صد الغزو الإسباني للبلاد وهو الأمر الذي عزز من مكانة الأسرة المالكة لدى أ

تدخل الحكومة في كثير من الأحيان لمساعدة بعض مرشحي البرلمان الموالين لها بصور عدة منـها المعاشـات                  
  .)3 (والمرتبات السرية

  :ثورة البرلمان الأولى. 3
رغم ما كانت تتمتع به السلطات الملكية والصلاحيات الواسعة التي كانت عندها إلاّ أنّ ذلك لم يمنعها مـن                 

ز كل الحدود، حيث ابتداء من عهد الملك هنري الثامن أجبر البرلمان على التنازل على بعض صلاحياته في مجال          تجاو
التشريع وتجسد هذا عن طريق إصدار الملك للوائح والتي يكون لها نفس حجية القانون الصادر عن البرلمـان بـل                    

ان رغم التسليم بأن القانون لا يلغى إلاّ بقانون مـن  وتساهم تلك اللوائح حتى في تعطيل القوانين الصادرة عن البرلم    

                                                
  .535، ص نفسهرجع الممحمد كامل ليلى، -: أنظر) 1(

 .180عير، مرجع سابق، ص سعيد بوش-
 .16، ص 1950السيد صبري، حكومة الوزارة، بحث تحليلي لنشأة وتطور النظام البرلماني في إنجلترا، المطبعة العالمية القاهرة ) 2(
 .180سعيد بوشعير، مرجع سابق، ص ) 3(



  

  

التي تحدت البرلمان بصورة مباشرة " ستيوارث"البرلمان يضاف إلى ذلك أنه في عهد الملك شارل الأول وجدت أسرة         
 عن طريق التمسك في مواجهته بنظرية التفويض الإلهي الأكثر من ذلك تجاوز الأمر إلى حد إلغاء الحيـاة النيابيـة                   

  .)1(لسنوات عدة ظلت فيها البلاد بدون برلمان
إلاّ أنه وتحت ظروف الحروب أجبر هذا الملك إلى دعوة البرلمان للانعقاد بعد فترة انقطاع طويلة وقد قام هذا                   
الأخير بإجراءات عدة بقصد تقييد سلطة الملك عن طريق إصدار تشريع يحول بين الملك وحل البرلمـان بإرادتـه                   

  .)2(ا دعا إلى ضرورة تجديد انتخاب أعضاء البرلمان كل ثلاث سنوات دون الحاجة إلى موافقة الملكالمنفردة كم
كما قام بإصدار قرار منح لنفسه الحق في اختيار الأشخاص الذين يمكن لهم أن تسند لهم قيادة الجيش غير أنّ                    

 الأوضاع والعمل على تصعيدها وذلك عدم توفر عزيمة في إقامة حياة نيابية صحيحة وسليمة وهذا عن طريق تفجير    
بالعمل على اقتحام مبنى البرلمان بحجة القبض على خمسة من أعضائه بتهمة الخيانة العظمى أفسد الثقة التي كانـت              
قائمة بين البرلمان والملك حيث قام البرلمان بالتصدي لمحاولة الملك السالفة الذكر قد أثارت غضبه ورفض أية محاولة                  

برلمان لرأب الصدع بينه وبين البرلمان أدى إلى نشوب صراع مسلح بينه وبين مؤيدي البرلمان الذي تـولى         من قبل ال  
  .)3("كرومويل"قيادته في مرحلة لاحقة 

في الفترة التي كان فيها الصراع بين الملك والبرلمان بذلت فيها مجهودات للتوصل إلى حل سلمي لهذا الصراع                  
، وتقدموا به إلى الملك     )4(ة الجيش من خلال إعداد مشروع عرف باسم رؤوس المقترحات         وقد قام ذه العملية قاد    

الذي كان أسيرا عندهم غير أنّ رفض الملك لهذا المشروع الذي كان في تلك الفترة قد خسر المعركة العسكرية لم                    
 إلغـاء الملكيـة وإعـلان    يجد كرومويل صعوبة تذكر في التعجيل بتدبير محاكمة سريعة له ساقته إلى المـشنقة وتم     

، الذي قام بعد ذلك بحل مجلس اللـوردات بعـد           )5(الذي منح لقب اللورد الحامي    " كرومويل"الجمهورية بزعامة   
، يـتم  )7( ثم قام بعد ذلك بحل البرلمان الذي خاض الصراع ضد الملك وتعويضه ببرلمان آخر           )6(موافقة مجلس العموم  

برلمان "ية وتكون الأولوية للأسماء بحسب الترتيب الأبجدي لذلك أطلق عليه اسم   تعيين أعضائه بواسطة الكنائس المحل    
  .أو البرلمان الهزيل" بربون

                                                
  .119عفيفي كامل عفيفي، مرجع سابق، ص -: أنظر) 1(

 .181، ص نفسهرجع المسعيد بوشعير، -
 .119ص ، سابقعفيفي كامل عفيفي، مرجع ) 2(
كرومويل هو من الأعضاء البارزين في البرلمان الإنجليزي إثر نشوب الصراع بينه وبين الملك شارل الأول بوصفه رجلا عسكريا في المقام الأول أنيط ) 3(

  .به مهمة قيادة جيش البرلمان في صراعه مع الملك
  .120، ص نفسهرجع لماعفيفي كامل عفيفي، -:  أنظر

 .103محمد اذوب، القانون الدستوري والنظام السياسي، مرجع سابق، ص -
من الشروط الواردة في هذا اال ضرورة وجود وزارة مسئولة أمام البرلمان منتخب، كفالة حقوق الشعب الإنجليزي، إسناد قيادة الجيش للبرلمان ) 4(

  . للملكعشر سنوات على أن تعود قيادة الجيش 
 .122، ص نفسهرجع المعفيفي كامل عفيفي، : أنظر

  .120، ص نفسهرجع المعفيفي كامل عفيفي، ) 5(
 .يقال أن السبب في ذلك راجع أن مجلس اللوردات لم يقف إلى جانبه في القرار الصادر عن مجلس العموم الخاص بمحاكمة الملك) 6(
كة الماسويين للمطالبة بضرورة إجراء انتخابات عامة لاختيار أعضاء البرلمان حيث لم تجد تلك  كرومويل لنداءات الضباط وحربحيث لم يستجي) 7(

 .النداءات أذن صاغية



  

  

إلاّ أنّ تجربة هذا البرلمان منيت بالفشل واضطر كرومويل إلى إجراء انتخابات جديدة لاختيار مجلس العمـوم            
س سنوات غير أنّ إصرار البرلمان المنتخب بوجوب        من قبل كل مواطن له نصيب مالي وتحديد مدة هذا البرلمان بخم           

  .إجراءات جديدة دف إلى إصلاح الإدارة الحكومية عن طريق وضع السلطة التنفيذية تحت إشراف البرلمان
واضطر كرومويل إزاء ذلك إلى حل البرلمان بل وإلى إلغاء الحياة النيابية، وقد قام بتقسيم البلاد إلى مقاطعات                  

قيادة العليا ا إلى العسكريين المعروفين بولائهم له، ونظرا لحاجة كرومويل للمال أضطر مرة أخـرى           عدة وأناط ال  
 مع الملكي مـن حـق       إلى إجراء انتخابات لاختيار أعضاء البرلمان يشاركه سلطة التشريع، مع استبعاد المتعاطفين           

ين هذا وقد أصدر البرلمان المنتخب دسـتورا قـرر      الترشح والاقتراع، وتأثير قيادة الجيش من الموالين له على الناخب         
بموجبه إعادة مجلس اللوردات وأعطى لكرومويل تعيين من يخلفه في حكم البلاد وقد أثار هذا الدستور زوبعة مـن           

  .)1(م1658الاعتراضات لم يقدر كرومويل إيقافها حيث توفي سنة 
لسفة جديدة تقوم على نظرية القانون الطبيعي  وهي حركة تتبنى ف)2(في هذه الظروف ظهرت حركة الماسويين

وأهم ما ينسب إليها هي المناداة والمطالبة ببعض الإصلاحات البرلمانية، حيث كانت تنظر إلى البرلمـان علـى أنـه      
الوكيل عن الشعب وبالتالي وجب منحه أكبر قدر من الحرية، والسيادة في نظرهم هي للشعب وليس للبرلمـان في                   

لتي توفي فيها كرومويل وفشل قادة الجيش في السيطرة على الفوضى والاضطرابات تكون شـعور   خضم الظروف ا  
لدى الشعب بأنه لا يكون هناك استقرار وأمن ما لم تعد الملكية، وهو الأمر الذي دفع إلى عقد اجتماع من طرف                     

  .م1660ابق وكان هذا عام أعضاء البرلمان الذين بقوا أحياء وكانوا قد قاموا بالحرب ضد الملكية في الس
وتوج هذا الاجتماع بإصدار قرار يقضي بحل البرلمان واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعادة الملكية والدعوى إلى         
انتخابات تشريعية وبناءا عليه تم استدعاء شارل الثاني ليتولى العرش ولكن وفق شروط وضعت من قبل البرلمان من                  

 ضد الملكية وأيد الجمهورية، وقد قبل الملك ووافق على تلك الشروط غير أنّ              أهمها إصدار عفو ضد كل من وقف      
أسرة ستيوارث التي تقلدت الحكم في ما بعد لم تستخلص الدروس السابقة وعادت للتمسك بمبدأ التفويض الإلهي                 

رآه غير مناسب، وكان هذا خاصة في عهد جيمس الثاني الذي أعطى لنفسه حق إلغاء أي قانون يصدره البرلمان إذا       
 فيها أنها مجحفة للأكثريـة  اكما عمد إلى إصدار قوانين في مجال التسامح الديني والتي لم يقبلها أعضاء البرلمان ورأو     

 لذلك وجد أعضاء البرلمان أنه لا مفر من مواجهة الملك والثورة عليه وتجسد هذا حـين اسـتعدى         )3(ةالبروتستانتي
                                                

 .122عفيفي كامل عفيفي، مرجع سابق، ص ) 1(
 الحفارين الذين ينتمون حزب الماسويين تكونت من أفراد الطبقة السفلى المتوسطة وهي تختلف عن جماعة أخرى ظهرت في نفس الوقت تدعى جماعة) 2(

--أفرادها أيضا إلى الطبقة المتوسطة وقد اختلف مذهبهم عن الماسويين من حيث تركيزهم على الإصلاحات السياسية التي يكون لها الأثر علـى 
 حقيقيا وإنما يكون شكليا كما تعد الناحية الاقتصادية، فالإصلاح السياسي الذي لا يستهدف التخلص من عدم المساواة في الناحية الاقتصادية لا يكون

هذه الحركة اللبنة الأولى للحزب الجمهوري المتطرف الذي انبثق عن الجيش البرلماني، كانت تنادي بإعادة توزيع المقاعد البرلمانية على أساس عدد 
  .السكان ووضع قيود على ممارسة البرلمان لسلطاته

 .124/125، ص نفسهرجع الممل عفيفي، عفيفي كاما جاء عن هذه الحركة في مؤلف :أنظر
هذا ويستبعد البعض أن يكون سبب هذه الثورة سببا دينيا يتمثل في إصدار الملك جيمس الثاني لقانون التسامح الديني الذي منح حرية العبادة للكافة ) 3(

وحاشيته وهو الطرح الذي أكده الدكتور عصمت سيف بل أن السبب يرجع إلى عرقلة الملك سبل التجارة بمنحه العديد من الاحتكارات من مقربيه 
أنه عندما خلع البرلمان جيمس الثاني واستدعي قدمت إليه وثيقة الحقوق والذي أقر ما جاء فيها وبالتالي كانت تنازلا من الملك عن أغلب :" الدولة بقوله

هو ...وهو وليد حركة الإصلاح الديني...ية أخرى فإن المذهب البروتستنتيسلطاته للبرلمان ولم تكن وثيقة دينية ولا كانت وثيقة ديمقراطية ومن ناح



  

  

برلمان حر  "، هذا الأخير الذي حضر بجيشه وشعاره        )1("وليام أوف أورانج  "مير الهولندي   البرلمان عليه زوج ابنته الأ    
  .)2("ومذهب بروتستنتي

وفي بداية تلك الفترة وقع الملك قانونا للحقوق يدعم سلطة البرلمان ويقلل من امتيازات التاج وقد عرفت هذه 
 ألغي حق الملك في إيقاف القوانين، حد من سلطة الملـك  :"، وأهم ما جاء في تلك الوثيقة )3(الوثيقة بوثيقة الحقوق  

الخاصة بإصدار اللوائح وحصرها في تنبيه المواطنين ولعل أهم نتيجة تستخلص من هذه الثورة أنها حـصرت دور                  
الملك وجعلت يقوم بتنفيذ إرادة البرلمان وحصرت سلطة البرلمان في التشريع مع منح حق الملوك حق الاعتراض بل                  

ذا الحق لم يكن يستعمل من قبل الإنجليز مما جعل البعض يعلق على هذه المسألة إن حق الملوك في الاعتـراض                     إن ه 
  .)4(قط سقط منذ ذلك التاريخ

وقد عمدت هذه الثورة إلى إيصال الملك عن طريق البرلمان ونظرا لأنّ الملك الجديد الذي ولاه البرلمان العرش                  
فق عليها الملك الجديد وهو الأمر الذي لم يكن معمولا به في السابق حيث أصـبحت  وفقا لشروط البرلمان والتي وا    

الملكية جهازا من أجهزة الدولة وبالتالي تغيرت صلاحية الملك وفقا لهذه النظرة وكانت هذه الثورة بمثابة البدايـة                   
م الثورة إلى تقييد السلطة الملكية حيث   الأولى لتشكيل النظام البرلماني حيث عمد البرلمان منذ السنوات الأولى من قيا           

 قانونا يحضر تولي العرش على الأشخاص الكاثوليكيين وألزم أن يكون الملك بروتستانتيا وحضر م1689أصدر عام 
  .عليه أن يتزوج من المذهب الكاثوليكي وأعطى للبرلمان الحق في تعديل القوانين الخاصة بوراثة العرش

لمسؤولة أمام البرلمان إلى انتقال سلطات الملك إلى مجلس الوزراء وأصبح الملك سيدا   وقد كانت لنشأة الوزارة ا    
، مجلس العموم )مجلسين(، أما البرلمان فإنه مشكل من غرفتين "الملك يسود ولا يحكم"بلا سلطات فعلية ورسخ مبدأ 

من قبل المـواطنين، مجلـس       الأصيل في التشريع ويتم تعيين أعضائه عن طريق الانتخاب           الاختصاصوهو صاحب   
اللوردات والذي يتولى أعضاؤه العضوية فيه عن طريق الوراثة رغم صدور بعض القوانين في نهاية التسعينات تقدمت 

  ".توني بلير"ا حكومة 
يذهب البعض إلى تمسك الإنجليز بفكرة الوراثة في هذا الس الأرستقراطي إلى النفسية المحافظـة للـشعب                 

الإضافة إلى الخبرة الواسعة ووجهة النظر الثاقبة لأغلب أعضاء مجلس اللوردات الذين يحـافظون علـى                الإنجليزي ب 
 واعتبارات معنوية قد لا يتمكن منها النواب في مجلس العموم بسبب طبيعة تشكيلته وكثـرة أعبائـه     تإيديولوجيا

 .)5(انت نشأة وظهور النظام البرلمانيومجلس العموم عنده يجسد الصورة الديمقراطية للشعب الإنجليزي، هكذا ك
                                                                                                                                                         

مذهب متسق مع فلسفة الطبقة الوسطى الليبرالية وهو أقرب للتسامح الديني من الكاثوليكية ولهذا ليس من المعقول أن تكون ثورة البرجوازية ضد 
 الإنجليزية قد استغلت الخلاف الديني لتتخلص من أسرة ستيوارث التي لا تتفق اتجاهاا ةيالملكية رفضا للتسامح الديني، الأقرب إلى الصحة أن البورجواز

  ".مع مصالحها الاقتصادية
 .126عفيفي كامل عفيفي، مرجع سابق، ص :أنظر

 .201أحمد صقر عاشور، الإدارة العامة مدخل بيئي مقارن، ص ) 1(
 .127 ، ص المرجع نفسهعفيفي كامل عفيفي، ) 2(
  .535محمد كامل ليلى، مرجع سابق، ص -: نظرأ) 3(

 .354م، ص 2003مصطفى أبو زيد فهمي، فن الحكم في الإسلام، طبعة دار المطبوعات الجامعية، طبعة -
 .36، ص 1966محمد فتح االله الخطيب، دراسات في الحكومات المقارنة، الجزء الأول، دار النهضة العربية ) 4(
  .135/132، مرجع سابق، صعفيفي كامل عفيفي-: أنظر) 5(



  

  

  خصائص النظام البرلماني: الفرع الثاني
  .بعد أن بينت الظروف التي أدت إلى ظهور هذا النظام سأبين في هذا الفرع أهم خصائصه

  ثنائية السلطة التنفيذية: أولا
رئـيس الدولـة    : عض وهمـا  تتكون السلطة التنفيذية في هذا النظام من جهازين متميزين عن بعضهما الـب            

، غير أنّ ما يهمني هو الرئيس، وهو إما أن يكون ملكا يلي منصبه عن طريق الوراثة، وإما أن يكـون                     )1(والوزارة
  .منتخبا يلي منصبه عن طريق الانتخاب، هذا وأشير إلى أنّ الفقه قد انقسم حول دور رئيس الدولة إلى آراء

 :الرأي الأول  .ب 
 في إدارة شؤون الحكم، فوظيفته لا تعدو أن تكـون           ةة ليس له أية سلطات فعلية إيجابي      يرى بأن رئيس الدول   

أكثر من وظيفة شرفية أدبية، والوظائف التي المنصوص عليها في الدستور لا يمكن أن يمارسها إلاّ عن طريق الوزارة                   
 النظام البرلماني هو عدم مسؤولية رئـيس     المبدأ المسلم به في   : والمبرر الذي يستند إليه هذا الرأي هو أنّ       . أو بواسطته 

الدولة عن تصرفاته الخاصة بشؤون الحكم، بينما تتقرر هذه المسؤولية بالنسبة للوزارة وحدها، ولمّا كانت القاعدة                
أنه حيث توجد المسؤولية توجد السلطة فإنّ رئيس الدولة لا يكون له سلطة فعلية وإنما تتقرر هذه السلطة للوزارة                   

  .)2(ا نتيجة تقرير مسؤوليتهاوحده
كما أنّ إنجلترا وهي مهد النظام البرلماني جرى العمل فيها على عدم تدخل الملك في الشؤون الخاصة بالحكم                  
وإنما الوزارة هي التي يترك لها الحرية في إدارة دفة شؤون الحكم والأمر نفسه في فرنسا في عهد الجمهوريتين الثالثة                     

  .)3(والرابعة
  : الثانيالرأي

يرى أنّ رئيس الدولة وإن لم يكن مسئولا من الناحية السياسية إلاّ أنّ الدستور يعهد إليه ببعض الاختصاصات   
ويخلص إلى أنّ النظام البرلماني لا يتنافى مع قيام رئيس الدولة في إدارة شؤون الحكم رفقة الوزارة شريطة اسـتعداد                    

  .)4(ملها مسؤوليتها أمام البرلمانهذه الأخيرة لتقبل هذه المشاركة وتح
  :الرأي الثالث

                                                                                                                                                         
 .249/250نعمان أحمد الخطيب، مرجع سابق، ص -

  .244م، ص 2006ماجد راغب الحلو، النظم السياسية، مطبعة دار المطبوعات الجامعية -: أنظر) 1(
  .81م، ص 1996عبد االله حسن الجوجو، الأنظمة السياسية المقارنة، الطبعة الأولى -
 .99م، ص  2001السياسية، مصر طبعة دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، طبعة سنة  عبد االله حسن الجوجو،النظم -

  .128م، ص 2004علي يوسف الشكري، النظم السياسية المقارنة، مصر مطبعة إتراك للنشر والتوزيع مصر الجديدة، الطبعة -: أنظر) 2(
م، 2004ر مطبعة إتراك للنشر والتوزيع مصر الجديدة، الطبعة علي يوسف الشكري، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، مص-

 . 230ص
، وفيه أشار إلى أصحاب هذا الاتجاه وهم عبد الحميد متولي، مبادئ القانون الدستوري والنظم 376نعمان أحمد الخطيب، مرجع سابق، ص : أنظر) 3(

، والدكتور يحي الجمل، الأنظمة السياسية المعاصرة، ص 236توري، ص ، والدكتور إدموند رباط، الوسيط في القانون الدس238السياسية، ص 
 .242حسن عثمان محمد عثمان، النظم الدستورية والقانون الدستوري النظم السياسية، مرجع سابق، ص . 173

العامة، مطبعة منشأة المعارف الإسكندرية مرجع عبد الغني بسيوني عبد االله، النظم السياسية والقانون الدستوري الدولة والحكومة الحقوق والحريات ) 4(
 .274سابق، ص 



  

  

سبق وأن بينت أنّ الرئاسة هي حجر الزاوية في النظام الرئاسي، وهو التوجه نفسه الذي ينطلق منـه هـذا                    
الرأي، يرى أنّ الوزارة هي المحور الرئيسي الفعال في مجال السلطة التنفيذية، على أساس أنها تمارس مهام فعليـة في                

 البلاد، وبالتالي كان من الطبيعي أن تقع المسؤولية على عاتقها، أما رئيس الدولة فعلى الرغم من ممارسة بعض حكم
الصلاحيات مثل تعيين الوزراء، إقالتهم، وحق دعوة البرلمان للانعقاد، إلاّ أنّ جميع هذه الاختصاصات تكون عـن                 

ئد في النظم البرلمانية هو أنّ الوزارة هي حجر الأسـاس في هـذا              طريق الوزارة، وأنا أؤيد الاتجاه الثالث لأنّ السا       
  .)1(النظام

  المسؤولية الوزارية: ثانيا
ة بأعباء الحكم باعتبارها المحور الرئيسي للسلطة التنفيذية في الـنظم البرلمـاني، فـإن               وزارلاضطلاع ال  نظرا

وتعد المسؤولية السياسية للوزارة حجر الزاوية في هذا . يابيةالمسؤولية السياسية الكاملة تقع على عاتقها أمام الهيئة الن     
النظام والركن الأساسي في بنائه، وبدونها يفقد هذا النظام خصائصه وجوهره وتتغير طبيعته، وهذه المسؤولية قـد                 

  .)2(تكون تضامنية أو جماعية أو مسؤولية فردية تتعلق بوزير بمفرده

  لسلطاتالتعاون والتوازن بين ا: ثالثا
 التوازن  يقرر النظام البرلماني علاقة متبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هذه العلاقة تفضي في النهاية إلى تحقيق               

بينهما، وهي تقوم في طبيعتها على تدخل السلطة التنفيذية على بعض أعمالها بالسلطة التشريعية، وتدخل الـسلطة          
  .)3(طة التنفيذية من ناحية أخرىالتشريعية في بعض أعمالها بالسل

                                                
 .275المرجع نفسه، ص ) 1(
  . 275عبد الغني بسيوني عبد االله، النظم السياسية والقانون الدستوري،مرجع سابق، ص -: أنظر) 2(

 .121محمد اذوب، القانون الدستوري والنظام السياسي، مرجع سابق، ص -
  .380أحمد الخطيب، مرجع سابق، ص نعمان -: أنظر) 3(

 .237علي يوسف الشكري، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، مرجع سابق ص -



  

  

  المطلب الثاني

  نشــــأة النظــام الرئاســـي

  

أ منبع النظام الرئاسي في العالم وهذا لأنّ دستورها الاتحادي احتوى على خصائص النظام الرئاسي       .م.تعتبر الو 
ظام الرئاسي، غير أنّ أحـد      وهذا الذي أدى بفقهاء القانون الدستوري إلى اعتبار ذلك الدستور هو أساس نشأة الن             

  .الباحثين يرى أنّ النظام الرئاسي مصدره السوابق التاريخية وليس الدستور وفي ما يلي بيان ذلك

  الدستور الاتحادي كأساس لنشأة النظام الرئاسي: الفرع الأول
 إنمّـا يعـود إلى      يكاد أغلب فقهاء القانون الدستوري يجمعون على أنّ بداية التأصيل لظهور النظام الرئاسي            

المنعقد في تلـك    " فيلادلفيا"م، الذي كان كنتيجة من نتائج مؤتمر        1787الدستور الاتحادي الأمريكي الصادر في      
السنة من أجل معالجة العيوب التي وقعت في الدستور التعاهدي، وهذا للوصول إلى كيفية تقوية السلطة المركزية من 

  .خلال إعادة الدستور
، ولقد )1( هذا المؤتمر هو كيفية إنشاء سلطة مركزية ذات اختصاص تشريعي وتنفيذي وقضائيوأهم ما دار في

كانت السلطة التنفيذية أكثر المسائل الشائكة التي دار حولها نقاشا استغرق فترة من الزمن تجاوزت العشرين يومـا             
  :من عمر اجتماعات المؤتمر الذي تنازعه اتجاهان

  .تنفيذية قوية من أجل تقوية أواصر الإتحاديؤثر إنشاء سلطة : الأول
  .يحذر من هذه السلطة تحاشيا لاستبدادها: الثاني

على أن تحدد مـدة     " الرئيس"وفي النهاية توصل المؤتمرون إلى تخويل السلطة التنفيذية إلى شخص واحد أطلق عليه              
  .)2(ولايته أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

                                                
  .25م، ص1993هـ 1413يحي السيد الصباحي، النظام الرئاسي الأمريكي والخلافة الإسلامية، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى -: أنظر) 1(

  .127سية في القانون الدستوري والنظم السياسية، دون سنة الطبع، ص سعد عصفور المبادئ الأسا-
  .217، ص 1991حسين عثمان محمد عثمان، النظم السياسية والقانون الدستوري النظم السياسية، الدار الجامعية للطباعة والنشر -
  .260، ص إبراهيم عبد العزيز شيحة، الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري، دط، دس-
  .198عبد الغني بسيوني عبد االله، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص -
  .268محمد كامل ليلى،مرجع سابق، ص -
  . 364نعمان أحمد الخطيب، مرجع سابق، ص -
 .171ممارسة السلطة، ص السعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، الجزء الثاني النظم السياسية طرق -

 .209عفيفي كامل عفيفي، مرجع سابق ،ص ) 2(



  

  

  )الخصائص(اسيملامح النظام الرئ
  :وحدة السلطة التنفيذية. 1

يجمع الرئيس في هذا النظام اختصاصات السلطة التنفيذية كلها في يده، فهو رئيس الدولة ورئيس الحكومـة                 
، والدستور الأرجنتيني لـسنة  )1(وهو ما عبر عنه دستور الولايات المتحدة الأمريكية في الفقرة الثانية من المادة الثانية       

  .)3(م1967، وعبر عنه الدستور البرازيلي لسنة )2(م1953

ومعنى ذلك أنّ الرئيس هو الذي يتولى السلطة التنفيذية ويمارسها ممارسة فعلية وهو ما يترتب عليه اختيار من                 
وبالتالي يعتبر رئيسا إداريا على الـوزراء     ،  )4(يعاونه في مباشرة السلطة التنفيذية وكذا إعفاء كل شخص من منصبه          

ذين يسمون سكرتيروا الدولة، وليس لهم سوى إبداء الرأي أو وجهات نظر في المسائل الـتي يعرضـها علـيهم        ال
الرئيس، فهم أمناؤه ومعاونوه، وله أن يتخذ من القرارات ما يجعل لإرادته المكانة العليا في الدولة، ويحتل في نفـس         

 أنه غير مقيد بشرط الحصول على موافقة مجلس الشيوخ          كما .)5(الوقت مكانا بارزا ومركزا مرموقا بين السلطات      
على هذا الاختيار، ذلك أنّ هؤلاء تربطهم بالرئيس رابطة التبعية فهم في حقيقية الأمر ليـسوا سـوى مجموعـة                    
سكرتيريين للرئيس  ينفذ كل منهم إرادته وتوجيهاته وسياساته، لذلك فعندما يجمعهم لا يكون ذلك مجلسا للوزراء        

م مع إجماعها على رأي معين، إذ يمكنه أن لا يأخذ                     وإنما هيئة استشارية لا غير، بل وله الاستغناء حتى عن مشور
  .)6(برأيهم ويأخذ برأي مغاير

  .)7(وهؤلاء السكرتريون لا يسألون إلا أمام الرئيس الذي له وحده حق عزلهم

                                                
  .السلطة التنفيذية منوطة برئيس الولايات المتحدة الأمريكية) 1(

 .المادة الثانية، الفقرة الثانية من الدستور الأمريكي: أنظر
  ".لطة التنفيذية في الدولة خولها المواطنون لرئيس الدولة الس" :م، حيث تنص المادة 1953 من الدستور الأرجنتيني لسنة 74المادة : أنظر) 2(
  ".إن رئيس الدولة يمارس مهام عمله بمساعدة الوزراء"  :م، حيث تنص المادة 1967 من الدستور البرازيلي لسنة 1، فقرة 118المادة : أنظر) 3(
  .يحي السيد الصباحي، المرجع نفسه، نفس الصفحة-: أنظر) 4(

  .263عزيز شيحة، مرجع سابق، ص إبراهيم عبد ال-
 .199عبد الغني بسيوني عبد االله، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص -

  .24يحي السيد الصباحي، المرجع نفسه، ص -: أنظر) 5(
 .عبد الغني بسيوني عبد االله، المرجع نفسه، نفس الصفحة-

كان قد جمع سكرتيري الدولة السبعة الذين يساعدونه في ممارسة السلطة التنفيذية وأخذ يشاورهم في " أبراهام لنكولن"يحكى أن الرئيس الأمريكي ) 6(
بأن رأيه وإن : "وحده على اتخاذ الأمر موضوع المشاورة قائلا كلمته الشهيرة" لنكولن"اتخاذ أمر من الأمور ولكنهم أجمعوا على الاعتراض عليه ووافق 

  ".وافقة إلاّ أنه يجب أصوام السبعة بالرفضكان يمثل صوتا واحدا بالم
، نقلا عن يحي السيد الصباحي المرجع نفسه، نفس 328فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري، الناشر دار النهضة العربية، ص -:  أنظر

  .الصفحة
  .عبد الغاني بسيوني عبد االله، المرجع نفسه، نفس الصفحة-
 .263يز شيحة، مرجع سابق، ص إبراهيم عبد العز-

 .25يحي السيد الصباحي، مرجع سابق، ص ) 7(



  

  

ور الأمريكي مقررا مشاركة الكونغرس له في كثير     وحتى لا ينفرد الرئيس بالقرار بصفة مطلقة فقد جاء الدست         
  .)1(من اختصاصاته فضلا عن تخويله سلطات أخرى في مواجهة الرئيس

  :الفصل بين السلطات والنظام الرئاسي. 2
يقصد بالفصل بين السلطات توزيع وظائف الدولة على هيئات منفصلة تستقل كلا منها عـن الأخـرى في          

ولما كان الدستور الأمريكي أساس هـذا       . بر الفصل بين السلطات جوهر النظام الرئاسي      ، ويعت )2(مباشرة وظيفتها 
، وإن لم يأت الدستور على ذكر له صراحة،         )3(وفلسفته" جون لوك "النظام إلاّ أنّ واضعوه تأثروا به وخاصة بفكر         

 ـ               اب روح القـوانين للفيلـسوف   ويعود هذا المبدأ في تاريخه إلى فلسفة القرن الثامن عشر أين تمت صياغته في كت
  .، والذي اعتبره سلاحا من أسلحة الكفاح ضد الحكومات المطلقة للملوك"مونتوسكيو"السياسي الفرنسي 

أول من كتب عن " لوك"وإن عرف له وجودا أيام الإغريق القدامى عند كل من أفلاطون وأرسطو، كما يعد 
الذي وضعه في إنجلترا وفيه يرى ضرورة فصل السلطة التشريعية " لحكومة المدنيةا" في كتابه )4(نظرية فصل السلطات

عن السلطة التنفيذية أي أنّ توضع كلا منهما في يد هيئة خاصة مستقلة وتقيد كلا من الـسلطتين بمبـدأ تحقيـق          
يعتبر التطبيق لم يعتر القضاء سلطة مستقلة، وإنما اعتبره جزءا من السلطة التنفيذية، و " لوك"المصلحة العامة، غير أن     

في القرن السابع عشر الذي أراد أن يقضي على اسـتبداد  " كرومويل"دستور  في  العملي لمبدأ الفصل بين السلطات      
، إلاّ أنّ المفهوم العام لهذا المبدأ كقاعدة عامة )5(البرلمان ومن ثم عمد إلى فصل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية 

، )6("مونتـسكيو " تدعو إلى توزيع هذه الوظائف على هيئات مختلفة إنما يرجـع إلى  من قواعد الفن السياسي والتي    

                                                
 . من الدستور الأمريكي3المادة : أنظر) 1(
  .119، ص1999 السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، طبعة ممحمد أنس جعفر قاسم، النظ-: أنظر) 2(

  .125م، ص 2003 طبعة الدار الهندسية، الطبعة الأولى علي يوسف الشكري، النظم السياسية المقارنة، مصر-
محمد الشافعي أبو راس، نظم الحكم المعاصرة، دراسة مقارنة في أصول النظم السياسية، الجزء الأول، النظرية العامة في النظم السياسية، -

  .428م، ص 1974القاهرة، الناشر عالم الكتب، مطبعة الهنا للطباعة سنة 
  .67م، ص 2004د فهمي، الدستور  المصري ومبادئ الأنظمة السياسية،طبعة دار المطبوعات الجامعية مصطفى أبو زي-
عصام نعمة إسماعيل، النظم الانتخابية دراسة حول العلاقة بين النظام السياسي والنظام الانتخابي، بيروت، طبعة +علي مقلد+عبدو سعد-

  .22، ص م2005منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى 
م، 2003ربيع مفيد الغصيبي، الوزير في النظام السياسي موقعه دوره صلاحياته، ومسؤوليته السياسية، لبنان منشورات الحلبي القانوني، طبعة -

 .23ص 
ذين يختارون بالانتخاب أو من الكتاب الذين تحدثوا عن هذا المبدأ حيث قسم السلطات إلى ثلاثة التشريعية تتكون من ممثلي الشعب ال" لوك"يعتبر ) 3(

الوراثة وهي عندهم بمثابة السلطة العليا في اتمع، التنفيذية تختص بتنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من السلطة التشريعية وقد جعلها في مركز التابع 
دن والمقاطعات ويعينهم الحاكم وتكون مهمتها مناقشة للسلطة التشريعية وفرض عليها واجب الطاعة السلطة الفدرالية التعاهدية وتتكون من ممثلي الم

 .183نعمان أحمد الخطيب، مرجع سابق، ص : أنظر. الأمور الخارجية أما السلطة القضائية فقد أدمجها مع السلطة التشريعية
  . المرجع نفسه، نفس الصفحة: أنظر) 4(

ات حيث قسم وظائف الدولة إلى المداولة وهي التي تقترب من وظيفة التشريع ووظيفة الأمر بدأ الفصل بين السلطلمقام الفيلسوف اليوناني أرسطو بالتلميح 
  .التي تقترب من السلطة التنفيذية والعدالة التي تقترب من السلطة التنفيذية

 .المرجع نفسه، نفس الصفحة: أنظر
 .31يحي السيد الصباحي، مرجع سابق، ص ) 5(
 .183بق، ص نعمان أحمد الخطيب، مرجع سا) 6(



  

  

ورد في المسودات الرسمية الـتي عقـدا        " مونتسكيو"ونتيجة لتأثر واضعو الدستور الأمريكي ذا المبدأ فإن اسم          
خلال هذا العـرض أنّ     الجمعية التأسيسية الأمريكية وهي بصدد إعدادها لمشروع الدستور الأمريكي، واضح من            

النظام الرئاسي مرجعه الدستور الأمريكي السالف الذكر، نظرا لأنه احتوى على خاصية هذا النظام وهما وحـدة                 
  .السلطة التنفيذية ومبدأ الفصل بين السلطات

  النظام الرئاسي مصدره السوابق التاريخية: الفرع الثاني
تكن الغالبية من أساتذة الفقه الدستوري يرجعـون نـشأة النظـام      سبق وأن بينت أنّ جانبا من الفقه إن لم          

انطلاقا من أنّ هذا الدستور قد ركـز        " فيلادلفا"الرئاسي إلى الدستور الأمريكي الاتحادي والذي جاء نتيجة مؤتمر          
يمنة الـسلطة  على أهم خصائص النظام الرئاسي، غير أنه ولما كانت الرئاسة هي حجر الزاوية في هذا النظام فإن ه            

أ وهو ما .م.التنفيذية على باقي السلطات الأخرى، قد أدى إلى هيمنة الرئيس وسيطرته، على باقي السلطات في الو             
 إلى القول بأنه من الخطأ أن نرجع النظام الرئاسي في نشأته إلى الدستور الاتحـادي، وإنمـا      )1(حدا ببعض الباحثين  

 معينة لعبت دورها في رجحان كفة الرئيس على كافة سـلطات الدولـة        نشأته وتطوره مرده إلى ظروف وسوابق     
أ قبل أن تبدأ سلطات الرئيس في النمـو المتـسارع والمـضطرب إلى أنّ               .م.فقد كان يميل الحكم في الو     . الأخرى

وهو ما أدى   استقرت بصورا الحالية، إلى اتجاه حكومة الجمعية النيابية تارة، وإلى اتجاه حكومة القضاء طورا آخر                
به إلى القول بأن النظام الرئاسي مرجعه السوابق التاريخية وأن سلطات الرئيس بدأت تتضخم بصورة كبيرة في وقت     

  :مبكر من تاريخ دولة الإتحاد وتتمثل هذه السوابق في ما يلي
له أن يتخذ   وفيها بدأت سلطات الرئيس تتضخم بصورة كبيرة، وأتاحت         :  نشوب الحرب الأهلية الأمريكية   

عدة إجراءات دون استشارة الكونجرس الأمريكي حتى التي هي من اختصاصاته، كما أتاحت له الفرصة الكاملـة                 
لتوحيد سلطة القيادة العليا للجيش وسلطة منفذ القوانين وتركيزهما في يده وهو الأمر الذي مكّنه من حصار الموانئ       

الذي قام بتسليح السفن التجارية بـالرغم مـن         " ويلسن"عهد الرئيس   التابعة للولايات المتمردة، وتطور الأمر في       
معارضة مجلس الشيوخ لهذا الإجراء، كما عمد إلى إرسال فرق الجيش خارج حدود الولايات المتحدة في مناسبات                

لحـصول  عدة مبررا عدم انتظاره قرار مجلس الشيوخ بأن هذا العمل لا يعد من قبيل الأعمال الحربية التي تتطلب ا                  
على موافقة مسبقة من الس المذكور وإنما يعد من قبيل الأعمال البوليسية التي تدخل في صـميم اختـصاصاته                   

  .الدستورية
تحـديات  مـن  أ ابتداء من نهاية العقد الأخير من القرن الثامن عـشر         .م.يضاف إلى ذلك ما تعرضت له الو      

  .خارجية من أبرزها الحرب مع فرنسا
، هذا كان في بداية الأمر إلاّ أنه توجـد ثمـة عوامـل     )2(ل ساهمت في تقوية مركز الرئيس     وكل هذه العوام  

  :م على عدم الاكتفاء بما حازوه من سلطات إبان أو بعد هذه الفترة ويمكن إجمالها في.ساعدت رؤساء الو

  عوامل ترجع إلى الدستور ذاته: أولا 
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الدستورية بصورة جيدة فلم يتوان أي منهم في ممارسة ولو  أ على استغلال صلاحيام     .م.لقد دأب رؤساء الو   
بالقدر اليسير من هذه الصلاحيات واستثناءا من مبدأ فصل السلطات فقد منح الدستور للرئيس بعض الصلاحيات                

  : منها
  :حق الفيتو. أ

فقة لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على قانون أقره الكونجرس في خلال العشرة أيام اللاحقة لموا             
البرلمان على القانون، وبذلك يمكن للرئيس أن يحول دون إصدار تشريع معين يرى عدم ملاءمته، إلاّ أنّ          

. الكونجرس يستطيع إجباره على إصداره إذا حضي هذا التشريع بتأييد أغلبية ثلثي أعضائه على الأقـل            
 600يلولة والإصـدار     مرة أي بما يعادل الح     631حوالي  " روزفلت"وقد أستخدم هذا الحق من قبل       

  ".رئيس فيتو"، وهو ما حدا بالبعض إلى أنّ يلقب هذا الرئيس بـ )1(تشريع
على قرار الكـونجرس    " بيل كلينتون "ومن أهم الاعتراضات التي تمت في العصر الحاضر اعتراض          

  .)2(بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس
  
  
  

  :توجيه رسالة شفوية. ب
ر الأمريكي رئيس الدولة الحق في توجيه رسالة شفوية إلى البرلمان دف لفت انتبـاه      منح الدستو   

  .)3(أ هذه الصلاحية للتأثير على الكونجرس.م.الكونجرس لموضوع معين، وكثيرا ما استعمل رؤساء الو

  عوامل ترجع إلى الرئيس ذاته: ثانيا 
شعب وخاصة بعد ظهور الأحزاب، بل إن هـذه         انتخاب الرئيس بصورة أقرب ما تكون مباشرة من قبل ال         

الطريقة غدت مباشرة على نحو بعيد بعد أن تم تعديل نظام انتخاب الرئيس على نحو سمح لمواطني الولايات المختلفة                   
بالانتخاب مباشرة وذلك عندما اتبع نظاما يسمح بعرض المرشحين للرئاسة على كل ولاية ويكون الحاصل علـى                 

  .)4(يها حاصلا في الوقت نفسه على مندوبيهاأغلبية الأصوات ف

  عوامل سلبية: ثالثا 
تكمن هذه العوامل في تواني الكونجرس في استخدام بعض صلاحياته المقررة دستوريا، مما حدى بالرئيس إلى                
اعتبار هذا التواني بمثابة تنازل ضمني جعله يمارسها بصورة تكاد تكون منتظمة مما أدى إلى نـشوء شـبه عـرف                     

                                                
 .583محمد كامل ليلى، مرجع سابق، ص ) 1(
 .370نعمان أحمد الخطيب، مرجع سابق، ص ) 2(
 .371نعمان أحمد الخطيب، مرجع سابق، ص ) 3(
  .229عفيفي كامل عفيفي، مرجع سابق، ص -: أنظر) 4(

أ  وإتحاد الإمارات العربية وإتحاد .م.محمد فتوح محمد عثمان، رئيس الدولة في النظام الفدرالي دراسة تحليلية مقارنة وفقا لأحدث الوثائق بالو-
 .31/68الجمهوريات العربية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص 



  

  

دستوري معدل لنصوص دستورية متعلقة ذه الاختصاصات، هذا من ناحية ومن ناحيـة أخـرى فقـد تـوانى                
الكونجرس عن إصدار ما يلزم من تشريعات لإقرار نوع من المسؤولية السياسية لأعضاء السلطة التنفيذية أمامه على                 

  .غرار ما يجري العمل في ظل الأنظمة البرلمانية

  إلى السلطة القضائيةعوامل ترجع : رابعا
عملت هذه السلطة على تدعيم السلطة الرئاسية على نحو غير مباشر عندما قامت بتفسير ما اكتنف نصوص                 
الدستور من غموض تفسيرا موسعا لمصلحة الأمة كافة، وذلك في الدعاوى التي تحتمل الشك لتدعيم الرعايا وتوجيه 

  .للدولة بدل الولايات

  عوامل اقتصادية: خامسا
 دورا كـبيرا في  م1930/م1929لقد لعبت الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت الاقتصاد الأمريكي في العـام        

إلى إعداد برنامج خاص لمواجهة هذه الأزمة، ولكن هذا البرنامج لم يرق            " روزفلت"تدعيم سلطة الرئيس أين عمد      
أت عدم دستورية هذا البرنامج، والذي تجلى بصورة        البعض فقاموا بإثارة مسألة دستوريته أمام المحكمة العليا التي ر         

  .واضحة في إعادة انتخابه، أجبر تلك المحكمة على التراجع عن موقفها والحد من دورها السياسي

  عوامل سياسية: سادسا
  :تتمثل في

ظهور الأحزاب السياسية الذي كان لها دورا في تعديل الدستور في اتجاه تقوية سلطات الـرئيس، حيـث                  
قتضت الضرورات العملية بعد ظهورها أن يرشح كل حزب شخصيتين أحدهما لمنصب الرئيس والآخر لمنـصب                ا

وتـدعيم  النائب وهو الأمر الذي أسهم في تقوية سلطات الرئيس باعتبار أنّ كليهما يكون منتميا لذات الحـزب                  
 .مركزهما في الكونجرس

لحرب العالمية الثانية مما أضفى إليها ثقلا سياسيا ألقى مزيدا من الأعباء أ إبان ا.م.المكانة المرموقة التي تبوأا الو
  .)1(على عاتق الرئيس وهو الأمر الذي عزا ضرورة القبول بزيادة سلطاته في المقابل

  عوامل دينية: سابعا 
رة أ مـع سـيط    .م.ساهم في تقوية سلطات الرئيس كذلك عدم وجود اختلافات دينية كبيرة بين سكان الو             

المذهب البروتستنتي على عقيدة غالبية السكان ومسايرة الأقلية الكاثوليكية لاتجاهات الغالبية البروتستانتية، وهـو              
الأمر الذي ارتأى معه المشرع الدستوري عدم جدوى وجود كنيسة رسمية فحضر بذلك على الكونجرس إنشاء أي                 

ض سيطرته دون أن ينازعه في هذا الأمر المنافس التقليـدي  كنيسة رسمية للدولة، ومن ثم هيئت الأجواء للرئيس لفر     
  .للسلطة الزمنية وهي السلطة الدينية

  عوامل ترجع إلى الرأي العام: ثامنا 
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وتتمثل في تمتع الأمريكان بقدر كبير من الثقافة السياسية التي تعد حجر الزاوية في بناء رأي عام مستنير، يتسم  
لا تأييد الرأي العام للرئيس لما أقدم على خطوة من شأنها المساس بسلطة الكونجرس،              بالوعي والقوة والنضوج، فلو   

كما ترسخ لدى الرأي العام الأمريكي أنّ نواب االس النيابية لا يصبون اهتمامهم إلاّ على القـضايا الـتي ـم               
  .اددوائرهم، بينما يتعدى اهتمام الرئيس ذلك ليشمل القضايا المتعلقة بدولة الإتح

نظرا لهذه العوامل ذهب البعض كما أسلفت القول إلى أنه من الخطأ أن ينسب نشأة النظـام الرئاسـي إلى                    
وهو رأي وجيه لوجاهة حججه     . م، وإنما هو يرجع إلى السوابق التاريخية      1787دستور الإتحاد الموقع في فيلادلفيا      

فصل السلطات وركزوا على وحدة الـسلطة التنفيذيـة،    على الرغم من أنّ واضعي دستور الإتحاد قد تأثروا بمبدأ           
وربما كانت هذه العوامل هي التي أدت في نهاية المطاف إلى فرض هيمنة الرئيس على باقي السلطات الأخرى، وفي          

إن الرئاسة سواء  :" معبرا عن هذه الحقيقة وعن لغز الرئاسة حيث يقول         )1("لورانس ترايب "هذا يقول أحد الأساتذة     
ت إمبراطورية أو مجرد منصب جليل أو منصب قريب من الشعب يصنعه الطموح ووسائل الإعلام لن يكـون            أكان

من السهل توطينها داخل هيكلنا الدستوري وبرغم التصادم الحديث الذي نشأ بين الرئيس التنفيـذي والقـانون                 
ازع شاهد على حقيقة هامـة      الأساسي بسبب تجرد الأخير من أي نصر حقيقي، فإن كبر حجم هو عنف هذا التن              

أنّ الرئيس يشغل مكانا لا يمكن بسهولة لهؤلاء في السلطات الأخرى فهمه جيدا ذلك لأنه مختلف عنـهم،                  : هي  
ولأن الرئيس هو شخص وهو أيضا مؤسسة ولكنها تختلف عن المؤسسات الأخرى، لأنّ الرئاسة تقاد بفرد منتخب            

لها أمام العالم، وليعبر عن طموحاا لجميع الناس لذلك فإنه لا يمكن تـصور        من الأمة بأسرها، ليؤمن بقاءها وليمث     
  . بالقانون إلاّ من خلال خيال دستوري يحقق نصرا غير عادلاالقائد الأعلى منقاد

وجدير بالذكر أنه لم يكن مقصودا ليكون كذلك لأنّ واضعي الدستور تصوروا حاكما أعلى أكثر اعتـدالا           
فمازلنا ويجب أن نظـل     .  يستطيع أن يصادر ماضي الرئاسة     -دستوريا أو غيره  - أعمال الفكر    ولا يوجد عمل من   

من السلطتين الأخريين فكما أنّ " أكثر مساواة"مجتمعا تقوده ثلاث سلطات متساوية ومن بينها واحدة تكون دواما  
ولـيس  . كذلك في الحقيقة الدستورية   المحكمة العليا والكونجرس متفوقان في النظرية الدستورية فإن الرئيس متفوق           

سوف تضل مأخوذة بعـين     " ووترجيت"بمستغرب أنّ انتصارات الشرعية على إساءة استعمال السلطة في فضيحة           
الاعتبار كدليل على استمرار فاعلية النظام الدستوري على نحو أكثر دقة وكانت دليلا على إحالة الشعب في النهاية       

  ".ب بدونه مقاومة من يتحدى سلطانهإلى نظام لا يستطيع الشع
وهذا النص يعطي صورة واضحة عن الملامح الأساسية للنظام الدستوري الأمريكي، وصعوبة فهـم وضـع               

ولكن "الرئاسة داخل إطار هذا النظام الذي أراد واضعو الدستور الأمريكي أن تكون السلطات الثلاث فيه متساوية   
والصعوبة في هذا النظام    "،  "قة الدستورية ففي الحقيقة الدستورية يتفوق الرئيس      النظرية الدستورية تختلف عن الحقي    

تكمن في أنّ الدستور والقانون يواجهان أعظم تركيز للسلطة في يد الرئيس فكيف يخضع الرئيس للقانون؟ ومن هنا           
حقيقـة تركيـز    " ترايب"العالم  لقد بين   ". كان التنازع بينهما وكانت الهدنة الغير السهلة التي فرضتها الظروف           

السلطة بين الرئيس، وأنه لا يمكن لأعظم قانون وضعي أن يواجه في شخص واحد أعظم تركيز للسلطة في نظـام                    
                                                

 له كتاب القانون الدستوري الأمريكي، مشار إليه في مؤلف يحي السيد ةالأمريكي" هارفارد"أستاذ القانون الدستوري لجامعة " يبلورانس ترا: "أنظر) 1(
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أراد واضعوه أن يجعلوا السلطات الثلاثة فيه متساوية، وانتهى إلى التنازع بين الرئيس من ناحية والدستور والقانون                 
  .)1( الظروف هي التي فرضت الهدنة غير السهلة في هذا الصراعمن ناحية أخرى، إلاّ أنّ

هي الراجحة في أغلب الأحيان وصاحب هذا الـرأي هـو   ) البرلمان(هذا ويرى البعض أنّ السلطة التشريعية    
من الأخطاء الذائعة لدى أساتذة الفقه الدستوري ورجال الفكر  :" ويوضح ذلك بقوله  " عبد الحميد متولي  "الدكتور  

ياسي خارج أمريكا، ذلك الاعتقاد أنّ الرجحان في النظام الأمريكي هو دائما للرئيس، فالوقائع التاريخية تبين لنا         الس
وفسر ذلك بأن التاريخ الأمريكي يبين لنا أنّ مجموع الفترات التي يصح أن يوصف فيهـا                . )2("خطأ هذا الاعتقاد    

نسبة موع الفترات التي كان فيها الرئيس ضعيفا، وكانت السيطرة نظام الحكم الأمريكي بأنه رئاسي، تعد أقلية بال 
أو الرجحان للبرلمان، أي أنّ نظام الحكم فيها كان من الناحية العملية الواقعية نظام حكومة الجمعية، وانتهى سيادته           

  .)3(إلى القول بأنه يصح أن يوصف نظام الحكم الأمريكي بأنه نظام حكومة جمعية نيابية
يذهب فريق ثان إلى رجحان السلطة القضائية، فالفترات التي كان لهذه السلطة الرجحان برأي هؤلاء تعـد        و

أطول بكثير من تلك التي ترجح السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذا انطلاقا مما أصدره القضاء الأمريكـي مـن                  
ريعات عديدة سواء تلك التي صـدرت في        أحكام في مسائل دستورية تبلغ عدة آلاف، أين قضى بعدم شرعية تش           

صورة قوانين من السلطة التشريعية، أم في صورة قرارات من السلطة التنفيذية، وذلك على مدار قرنين من الزمـان       
  .)4("م، بمعنى أنّ النظام الأمريكي يوصف بأنه نظام حكومة القضاة1787منذ وضع الدستور الأمريكي في عام 

أنّ نصوص الدستور لا يمكن حين مطالعتها استخلاص صورة كاملة وحقيقية لمركز            ويذهب فريق ثالث إلى     
رئيس الجمهورية وعلاقته بالكونجرس، والسبب في ذلك هو أنّ العرف أدخل على هذه النـصوص كـثيرا مـن                   

ص الدستور التعديلات التي يمن على النظام الدستوري الأمريكي وأكثر من ذلك فإن النظام الأمريكي، طبقا لنصو
يعد نظاما رئاسيا، إلاّ أنّ التطبيق العلمي جعل هذا النظام يتطور إلى نظام قريب الـشبه مـن النظـام البرلمـاني                      

  .)5(المعروف
والرأي عندي أن ما ذهب إليه الدكتور عبد الحميد متولي فيه مجانبة للصواب، وذلك لأنّ النظـام الرئاسـي      

لسي في يوم من الأيام، كما أنه لا يمكن أن توصف حكومته بأنها حكومـة       الأمريكي لم يأخذ خصائص النظام ا     
قضاة، لأنّ القضاء الأمريكي عندما يمارس رقابته على دستورية القوانين، إنما يقوم بعمل من صـميم الاختـصاص        

يمن فيه الرئيس علـى   يه-الذي هو منبع الأنظمة الرئاسية-القضائي، وبالتالي نخلص بأن النظام الرئاسي الأمريكي      
  .باقي السلطات الأخرى

  مكانة النظام الرئاسي في العالم: الفرع الثالث 
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لقد حاولت العديد من الدول تبني النظام الرئاسي، إذ لم تمض سوى خمسين سنة على إقرار الدستور الاتحادي 
شيلي وبوليفيا وفترويلا، غير  أنه لم يكتب حتى تم اعتماده في دساتير العديد من دول أمريكا اللاتينية كالأرجنتين وال

. له النجاح فيها وفشل فيها فانقلب إلى دكتاتورية صارخة، وحكم شمولي فردي مستبد، وعدم استقرار وتخلـف                
والسبب في ذلك أنّ هذه الدول أخذت بشكل النظام، لا جوهره وفلسفته، فالأمر ليس مسألة استيراد نظام حكم                  

 دولة ما وانما يجب أن ينبع هذا النظام من بيئة الشعب وظروفه وشعوره العام ومدى احترامه                 وتطبيقه لأنه نجح في   
  .للدستور

م على منوال الدسـتور   1847 نجد دولة ليبيريا قد نسجت دستورها الذي أصدرته في عام            اوفي دول إفريقي  
 لا تنهض إلاّ بوجود سلطة تنفيذية قويـة،         وقد ساد الاعتقاد في بداية القرن العشرين أنّ الدول الحديثة         . الأمريكي

لذلك اعتنقت معظم الدول قريبة العهد من الاستقلال النظام الرئاسي اسما كما أسلفت سابقا، لا جوهرا مما جعله                  
وليت الأمر اقتصر على هذه الدول . يتحول إلى نظام دكتاتوري شمولي تتركز جميع السلطات فيه في يد الرئيس فقط

م على الرغم من إقرارها لمبدأ التعاون بـين  1958لى دول أروبية، فهذه فرنسا في دستورها الصادر عام     بل تعداه إ  
السلطات وثنائية السلطة التنفيذية أسوة بالنظام البرلماني، إلا أنها جعلت للرئيس الكلمة العليا في ميزان الـسلطات،    

  .)1(أ.م.غبطه عليه رؤساء الووتوج مركزه الة من السطوة، الأمر الذي جعله في وضع ي
ولعل أهم انتصار للنظام الرئاسي هو أنّ الاتحاد السوفيتي قد قرر قبل حله اتخاذ هذا النظام كنظام للحكم في                   

  .)2(الدولة
أ، بسبب ما أدى إليه من استقرار سياسي، حالَ وحـدوث           .م.ولعل السبب في تبني النظام هو نجاحه في الو        

وذلك عكس ما يحدث في دول النظام البرلماني التي تتعـرض غالبـا         .  لوحدة السلطة التنفيذية   أزمات وزارية، نظرا  
  . )3(للأزمات الوزارية وعدم الاستقرار السياسي

هذا بالنسبة لبعض الدول الأوربية، أما الدول النامية فإمكانية نجاح النظام البرلماني فيها يصعب تحقيقه لاعتماد        
اب قوية تنبعث منها الأغلبية الحاكمة والأقلية المعارضة، وذلك يحتاج إلى كوادر حزبية متدربة              هذا النظام على أحز   

                                                
الصلاحيات التي منحها هذا الدستور لرئيس الجمهورية قد أثارت الجدل في الفقه حول طبيعة نظام الحكم الفرنسي وفد انقسم على ذلك إلى ) 1(

الأول يرى بأن هذا النظام قد غدا رئاسيا بل إن بعضهم قد قال في وصف رئاسية هذا النظام بأنه غدا نظام أقرب ما يكون إلى الملكية المنتخبة اتجاهين، 
نظمة الرئاسية منه إلى الجمهورية وهذا راجع إلى تحديد مدة الرئاسة في ظل الدستور الفرنسي الحالي وهي سبع سنوات وهي فترة طويلة بالمقارنة بالأ

الأخرى، ثانيا أمكانية ترشيح الرئيس نفسه أكثر من مرة دون تحديد حد أقصى للمرات، ثالثا تحديد مدة ولاية الرئيس أطول من مدة الجمعية الوطنية، 
  . يسبق وأن حازت رضا الحكومةرابعا حصر اختصاصات البرلمان وهو بصدد ممارسته لمهامه التشريعية، خامسا إعاقة البرلمان من أنّ يقر قوانين لم

  .308عفيفي كامل عفيفي، مرجع سابق، ص -:  أنظر
 .7/8/9يحي السيد الصباحي، مرجع سابق، ص -

 على قانون الرئاسة الجديد والذي يفرض النظام الرئاسي القائم على توحيد السلطة 1990 مارس 13يوم ) البرلمان(وافق نواب الشعب السوفيت ) 2(
  .  عن التصويت61 وامتناع 133 مقابل اعتراض 1817يد الرئيس وقد تمت الموافقة بأغلبية ساحقة هي موافقة وتركيزها في 

 .8يحي السيد الصباحي، مرجع سابق، ص : أنظر
 .242عفيفي كامل عفيفي، مرجع سابق، ص) 3(



  

  

ذات خبرة طويلة حتى يستطيع كل جانب أن ينهض بمهام السلطة، أو بأعباء المعارضة والحكومة لـيعملا معـا في          
  .)1(سبيل تحقيق الصالح العام

  :المقارنــة

  البرلماني والرئاسيالإسلامي وأوجه الشبه بين النظام : أولا
 يجمع الرئيس في النظام الرئاسي السلطة التنفيذية كلها في يده، فهو رئيس الدولـة               :وحدة السلطة التنفيذية  

ورئيس الحكومة في نفس الوقت، وهذا ما يعبر عنه بوحدة السلطة التنفيذية على عكس ثنائية الـسلطة في النظـام    
مجلس الوزراء إلى جانب رئيس الدولة، فالرئيس في النظم الرئاسية يتولى السلطة التنفيذية             البرلماني، حيث يوجد فيه     

ويمارسها ممارسة فعلية ويترتب على ذلك أن تكون له حرية اختيار من يعاونه وحق إعفائه من منصبه، وبذلك يعتبر        
  .الرئيس في هذا النظام رئيسا إداريا أعلى لوزرائه

ام الحكم الإسلامي فتتمثل وحدة السلطة التنفيذية كذلك في شخصه فهو رئـيس الدولـة               أما الخليفة في نظ   
ورئيس السلطة التنفيذية في ذات الوقت، بمعنى أنه يملك ويحكم شأنه في ذلك شأن الـرئيس في النظـام الرئاسـي       

 الأمة للخليفـة تتمثـل في عقـد     الحديث، فالخليفة يتولى السلطة التنفيذية ويمارسها ممارسة فعلية، ذلك أنّ مبايعة          
حين وصف  " الماوردي"اجتماعي ينعقد بين الأمة والخليفة باعتباره رأس الدولة ومنفذ الشريعة وهو الذي عبر عنه               

  .)2("هي عقد مراضاة لا يدخله إكراه ولا إجبار :" المبايعة بقوله
 الرئاسي، حيث يكون الـوزراء مجـرد        إنّ موقف الخليفة ووزارته يتشابه مع موقف رئيس الدولة في النظام          
  .مساعدين لرئيس الدولة يقتصر عملهم على تنفيذ سياسته والائتمار بأوامره

كما أنّ الخليفة يتشابه مع رئيس الدولة في النظام الرئاسي من حيث أنّ كلاً منهما يملك ممارسـة الـسلطة                    
  .ة الحكومةالتنفيذية قانوناً وفعلاً ويجمعان بين رئاسة الدولة ورئاس

أما أوجه الشبه بين النظام الإسلامي والبرلماني فتتمثل في انتخاب الهيئة النيابية الممثلة في أهل الحل والعقـد في         
  .النظام الإسلامي والهيئة التشريعية في النظام البرلماني

الرئاسي ورئيس الحكومة   أما منصب وزير التفويض في نظام الحكم الإسلامي فيقابله نائب الرئيس في النظام              
  :في النظام البرلماني وستكون المقارنة بين وزير التفويض ونائب الرئيس كالآتي

  :أوجه الخلاف
يتولى وزير التفويض منصبه عن طريق التفويض من الخليفة، أما          : من حيث طريقة التعيين في المنصب     -

  .)3(نائب الرئيس فيتولى منصبه عن طريق الانتخاب
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إنّ صلاحيات وزير التفويض هي ذات الصلاحيات المخولة للخليفة معـدا           : الصلاحياتمن حيث   -
  .الاختصاصات الثلاثة السابقة

أما في ظل النظام الرئاسي فإنّ نائب الرئيس لا يمارس صلاحيات الرئيس إلاّ في حالة الاستقالة أو العجز    
  .)1(لس الشيوخأو العزل وفي غير هذه الحالات فإنه يشغل منصب رئيس مج

وزير التفويض يتحمل المسؤولية أمام رئيس الدولة وحده، أما نائب الرئيس فإنه            : من حيث المسؤولية  -
  .لا يتحمل أية مسؤولية أمام الرئيس في جميع الظروف

أما وزير التفويض في نظام الحكم الإسلامي يختلف عن رئيس الحكومة في النظام البرلماني مـن حيـث       
لية، وزير التفويض مسئول أمام الخليفة، أما رئيس الحكومة في النظام البرلماني فإنّ مسؤوليته تكون أمام           المسؤو
ويترتب على ذلك إبطال تصرفات وزير التفويض وإمكانية عزله، أما في ظل النظام البرلمـاني فـإنّ                 . البرلمان

  .)2(المسؤولية تقتصر على الاستقالة دون بطلان التصرفات
  

ن خصائص النظام الرئاسي الفصل بين السلطات، ويقتضي ذلك توزيع الصلاحيات           م: طاتللفصل بين الس  ا
بين السلطات الثلاثة في الدولة وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلاّ أنّ الواقع العملي أدى إلى سيطرة الـسلطة                 

  .التنفيذية على باقي السلطات
 فإنّ مبدأ فصل السلطات لم يكن مطبقا أثناء عصر النبوة وهـذا لأنّ الرسـول       أما في نظام الحكم الإسلامي    

صلى االله عليه وسلم كان يجمع السلطات الثلاثة في يده، أما في عهد الخليفة أبي بكر الصديق نجد أنه كان يجتهد في       
القول بأنّ فصل السلطات لم يكن ما لا نص فيه من الكتاب أو السنة أو إجماع المسلمين، وهو الأمر الذي أدى إلى       

غير أنه باتساع رقعة الدولة الإسلامية بدأت هذه السلطات في التمايز خاصة في عهد عمر بان الخطـاب                  . واضحا
رضي االله عنه، وذلك عندما فرض حضرا على الولاة في أن يتولوا شؤون القضاء، والأمر نفسه بالنسبة للقضاة ومن        

  .)3(ات بدأ تطبيقه ابتداء من عصر عمر بن الخطابثمّة فإن مبدأ فصل السلط

  أوجه الاختلاف بين النظام الإسلامي والنظامين الغربيين: ثانيا
 وهو في الواقع قول يجانبه الـصواب وذلـك   )4(لقد حاول البعض بأن يشبه النظام الإسلامي بالنظام البرلماني    

  :راجع إلى الأسباب التالية
ث عن خصائص هذا النظام، أنه هناك جانب من الفقه ينظر إلى رئيس الدولة              سبق وأن بينت بصدد الحدي      .أ 

في ظل هذا النظام، على أنّ له دورا شرفيا أو فخريا وهذا راجع لسيادة مبدأ أنّ الرئيس يسود ولا يحكم،                     

                                                
 .، من الدستور الأمريكي6، بند 2، فقرة 2المادة : أنظر )1(
 .403 ص محمود بوترعة، المرجع نفسه، )2(
  .523يحي السيد الصباحي، مرجع سابق، ص -: أنظر) 3(

  .96عفيفي كامل عفيفي، مرجع سابق ص -
 .589سليمان الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الإسلامي،ص -

 .461محمد كامل ليلى، مرجع سابق، ص ) 4(



  

  

الفعالـة  كما أنّ دوره لا يتعدى الحفاظ على التوازن بين السلطات أضف إلى ذلك أنّ الوزارة هي السلطة  
 .)1(في ظل النظام البرلماني والمسئولة عن شؤون الحكم

 .)2(لا يوجد في نظام الحكم الإسلامي برلمان منتخب بحسب المفهوم المحدد له في الوقت الحالي .ب 
نتيجة لاختيار الوزراء من قبل الخليفة والخضوع التام لرغبته، ومسؤوليتهم تكون إمامه فحسب وهو الذي                .ج 

 أي وقت يشاء، ومن ثمّة فإنه لا وجود لوزارة مسئولة أمام البرلمان، أو أية جهـة أخـرى          له أن يعزلهم في   
وعلى الرغم من أنّ في نظام الحكم الإسلامي توجد أنواع متعددة من الوزارات، إلاّ أنّ مسؤولية هذه . تمثله

  .الوزارة تكون دائما أمام الخليفة

                                                
 .94عفيفي كامل عفيفي، المرجع نفسه، ص ) 1(
 .المرجع نفسه، نفس الصفحة) 2(



  

  

  المبحث الرابع
   الفكر الإسلامي والفكر الغربيالتأصيل لشرعية الحاكم في

  

 الفقهية لشرعية الحاكم في النظام الإسلامي وظهرت عدة اتجاهات، كانـت فرقـة              تأصيلاتلقد تعددت ال  
الشيعة هي أول من حاولت أن تجعل تأصيلاً لمصدر شرعية الحاكم من خلال القول بالنص وعلى اعتبار أنّ الإمامة                   

اءت فرقة الخوارج أين وضعوا تأصيلا مخالفا للفرقة الأولى بجعل مصدر شرعية            عندها ركن من أركان الدين، ثم ج      
الحاكم يكون عن طريق الاختيار الحر بل ومن فِرقها من جعلت إمكانية أن تلي المرأة منصب الخلافة ثم ظهر اتجاه                     

علوا مصدر الشرعية يكون أهل السنة والجماعة والذي تأخر بحثهم في هذا اال لأسباب عامة وأخرى خاصة أين ج
 فقد البرلماني والرئاسيأما مصدر شرعية الحاكم في النظامين . في الأمة كما حاولوا أن يضعوا تأصيلا لإمامة المتغلب        

  .مرت بتطورات إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن بجعل مصدر الشرعية الشعب بمفهومه السياسي
  

  :ينقسم  المبحث إلى المطالب التالية
  . التأصيل لشرعية الحاكم في الفكر الإسلامي:المطلب الأول
  . الغربيالتأصيل لشرعية الحاكم في الفكر :المطلب الثاني

  



  

  

  المطلب الأول

  التأصيل لشرعيــة الحاكـم في الفكــر الإســلامي

  
 والروم، بل لم تكن لهم  من المعلوم تاريخيا أنّ العرب لم يكن لهم تنظيماً سياسياً على نحو ما عرف عند الفرس               

سابقة في حياة اجتماعية موحدة تظم مجتمعا كان يتألف من القبائل العربية وكثيرا ممن دخلوا في الدين الإسلامي من 
  .)1(غير العرب، وإنما كان النظام السياسي القبلي هو النظام السائد

 نظام الحكم إلا مبادئ عامة وقواعد كلية، فقـد  ومن ناحية أخرى فإنه لم يرد في القرآن أو السنة النبوية عن       
وجد المسلمون أنفسهم عقب وفاة الرسول صلى االله عليه وسلّم أمام دولة أقر الكلّ بحقّهم في التفكير والبحث في                   

. ةولم تفرض عليهم قيودا تمنعهم من استعمال هذا الحق والبلوغ به إلى غايته إلاّ ما ورد في القرآن والـسن       . شؤونها
 إطارا الاجتهاد والأساس الذي يبنى عليه، وقد كانت باكورة الاجتهاد في هذا اال أول اجتماع عقـد               اباعتبارهم

بالسقيفة، أين دار الجدل بين كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار حول تقلد السلطة، وتفتق عن ذلـك بعـض            
  :سنة والجماعة ومنهاالمبادئ التي أسهمت في بلورة نظرية الحكم عند أهل ال

  .ضرورة وجود حكومة إسلامية-
 .إقرار الطابع السياسي للسلطة الحاكمة-
 .اختيار المسلمين وبيعتهم أساس تولية رئيس الدولة-
  .وِحدة الإمارة أو الخلافة-

تلك هي المبادئ التي أفرزها الاجتهاد الأول في الحكم الإسلامي ولم تصغ هذه المبـادئ في إطـار نظريـة                    
واضحة، مما أسهم في ظهور خلاف، واندلاع شرارة الفتنة الكبرى التي أحدثت شرخا في الأمة الإسلامية كان له                   

، إذ أنه باندلاع شرارة الفتنة الكبرى وتـأجج      )2(تأثيره على التكوين الفكري للأمة، وبصفة خاصة الفكر السياسي        
كما أنّ نظام الحكم الإسلامي حددته      . ا الخاص للعقيدة  لهيبها، انقسمت الأمة إلى فرق وأحزاب، لكل منها فهمه        

بواعث سياسية واجتماعية، أين أخذ كل فريق يستجلب من الحجج والبراهين ما يدعم رأيه ويعضد موقفه، مستعينا 
  .)3(بنصوص القرآن والسنة أقصى حدود الاستعانة، وسأحاول أن أبين كيف عالج الفكر الإسلامي مصدر الشرعية

هـ إلى افتراق المسلمين بين مطالب بدمه، وبين من يرى ضرورة إقامة    35 أدى مقتل الخليفة عثمان سنة       لقد
الخليفة، في هذه الأثناء بويع علي بن أبي طالب رضي االله عنه خليفةً إلاّ أنّ تيارا من كبار الصحابة اعترضوا علـى                    

 رضي االله عنهم الذين طالبوا      )2( وطلحة بن عبيد االله    )1(لعوام والزبير بن ا   )4(هذه المبايعة وفي مقدمتهم السيدة عائشة     
                                                

 .11أحمد عبد االله مفتاح، مرجع سابق، ص ) 1(
 .35المرجع نفسه، ص ) 2(
 .المرجع نفسه، نفس الصفة) 3(
 على بنت الإمام خليفة رسول االله صلى االله عليه وسلم أبي بكر أم المؤمنين زوجة النبي صلى االله عليه وسلم أفقه نساء الأمة :أم المؤمنينعائشة ) 4(

تزوجها نبي االله قبل الهجرة ببضعة عشر شهرا وقيل ،  وأمها هي أم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب ابن أذينة الكنانية، الإطلاق



  

  

بالقصاص من قتلة عثمان رضي االله عنه ودخلت الأمة الإسلامية في حروب ومعارك منها معركـة الجمـل سـنة     
، وأهم ما نتج عن هذه الحروب تولي معاوية بن أبي سفيان          )3(هـ37 سنة   نهـ، النهروا 37هـ، صفين سنة    36

، )4(هـ، وبروز فرقة الخوارج التي كونها المنشقون على الخليفة علي بن أبي طالب رضي االله عنـه                41ة  الخلافة سن 
وظهور فرقة الشيعة، وهم الذين شايعوا عليا رضي االله عنه حتى موته ثم وقفوا ودافعوا على أحقيـة آل البيـت في    

  .)5(يه وسلّممنصب الإمامة استنادا إلى أحاديث يروونها عن النبي صلى االله عل
في خضم هذه الظروف ظهرت طرق مختلفة في التأصيل لشرعية الحاكم، وبقدر ما اعتمدت علـى الـسيف     
بقدر ما اعتمدت كذلك على الفكر، وكانت أول فرقة تبحث في هذه المسألة هي فرقة الشيعة، الـتي لجـأت إلى            

ثين المعاصرين سبب لجوء هذه الفرقة إلى أسلوب        أسلوب الفكر والبرهنة على صحة ما تدعو إليه، وبين بعض الباح          
أول من ألّف في هذا المقام هم شيعة علي بن أبي طالب، ذلك وأنهم قد غلبوا على أمرهم في مجـال                     :"الفكر فقال 

الحرب فقد نقلوا المعركة إلى نطاق الأفكار والمبادئ، ثم تصدى إلى أفكارهم الخوارج والمعتزلة، ثم نزل إلى المعركة                  
هاء السنة الذين شغلوا في بداية الأمر بدراسة الكتاب والسنة التي هي أساس الفقه أو التشريع الإسـلامي بلغـة                فق

، في هذا الوقت كان الجمهور الأعظم من المسلمين صارفين جهدهم إلى ميدان آخـر عـاكفين علـى            )6("العصر
 وكانوا ينظرون إلى عصر الخلافـة       )7(علم الفقه استنباط الأحكام من كتاب االله وسنة رسوله والتي سيتكون منها           

  .الراشدة هو النموذج الأمثل لنظام الحكم الإسلامي
وعليه سأتناول فكرة التأصيل هذه عند كل من الشيعة فالخوارج وأخيرا أخلص إلى وجهة نظر أهل الـسنة                  

  .والجماعة

  مصدر شرعية الحاكم في الفكر الشيعي: الفرع الأول

  بالشيعة وتاريخ نشأة فكرهمالتعريف : أولا
  :في اللغة. أ

                                                                                                                                                         
 فيه وعن أبيها وعن فروت عنه علما كثيرا طيبا مباركا، بعامين ودخل ا في شوال سنة اثنتين منصرفه عليه الصلاة والسلام من غزوة بدر وهي ابنة تسع

الذهبي، سير أعلام النبلاء، طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة الحادية عشر : أنظر. عمر وفاطمة وسعد وحمزة بن عمرو الأسلمي وجدامة بنت وهب
 .135م، الجزء الثاني، ص 2001-هـ1422

الله، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأول من سل سيفه في الإسلام وهو ابن هو الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي، أبو عبد ا: الزبير بن العوام ) 1(
 حديثا، كانت وفاته سنة 38عمة النبي صلى االله عليه وسلّم، أسلم ووله إثنى عشر سنة، شهد بدرا وأحد، وجعله عمر في من يصلح للخلافة بعده، له 

 .74ة الثالثة، ص الأعلام للزركلي، الجزء الثالث، الطبع: أنظر. م656-هـ36
ابن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة القرشي : طلحة بن عبيد االله ) 2(

ق عليهما وإنفرد له البخاري بحديثين أحد العشرة المشهود لهم بالجنة له عدة أحاديث عن النبي صلى االله عليه وسلم له حديثان متف التيمي المكي أبو محمد
 .23الذهبي، سير أعلام النبلاء، الجزء الأول، ص : أنظر. ومسلم بثلاثة أحاديث

 .61م، ص 2000العقيدة والسياسة معالم نظرية عامة للدولة الإسلامية، مطبعة دمشق، دار الفكر العربي سنة  صفي الدين لؤي،) 3(
 .39سابق، ص أحمد عبد االله مفتاح، مرجع ) 4(
 .130صفي الدين لؤي،المرجع نفسه، ص ) 5(
 .405سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص ) 6(
 .99ضياء الدين الريس، مرجع سابق، ص ) 7(



  

  

الشيعة في اللّغة تعني الأتباع والأنصار، وشيعة الرجل أتباعه وأنصاره، وقد غلب على هذا الاسم على                
، وعلى هذا الأساس عرف الشيخ المفيد التـشيع في  )1(كل من يتولى عليا وأهل بيته حتى صار اسما لهم خاصا     

  .)2(لتدين، والولاء على المتبوع على الإخلاصأصل اللغة الإتباع على وجه ا
  :في الاصطلاح. ب

هم الذين شايعوا عليا على الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته نصا          :  فيرى أنّ الشيعة   )3(أما الشهرستاني 
إما خفيا، واعتقدوا أنّ الإمام لا تخرج من أولاده وإن خرجت فبظلم يكون من غيره، أو                وووصية، إما جليا    

  .)4(ية من عندهبتق
بأنهم من وافقوا الشيعة في أن عليا أفضل الناس بعد الرسول صلى االله عليـه       : ويعرف ابن حزم الشيعة   

وسلّم وأحقهم بالإمامة وولده من بعده فهو شيعي، وإن خالفهم فيما عدا ذلك مما اختلف فيهم المسلمون،                 
  .)5(فإن خالفهم فيما ذكرنا فليس شيعيا

  
قيل لهم الشيعة لأنهم شايعوا عليا رضوان االله عليه فإن خالفهم فيمـا  : )6(الحسن الأشعريويعرفهم أبو  
  .)7(ذكرنا فليس شيعيا

واضح من هذا التعريف أنّ الشيعة تعني أتباع سيدنا علي بن أبي طالب رضي االله عنه، الذي جاءت إمامتـه                    
  . التدليل على أحقية علي بن طالب بالخلافةوسأبين النصوص التي يعتمد عليها الشيعة في. نصاً ووصيةً

  :المقارنة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي
يلاحظ أن الفرق يكمن في أن التعريف اللغوي عام، حيث تعني كلمة شيعة الأتباع والأنصار، كمـا تـدل             

لي بن أبي عالذين شايعوا سيدنا كذلك على الفرقة بين الناس، أما في الاصطلاح فهي خاصة بفرقة واحدة متمثلة في 
  .طالب وقالوا بإمامته نصا ووصية، وأن الإمامة لا تخرج من أولاده

                                                
 .224ابن منظور، مصدر سابق، الد الثامن، مادة شيع، ص ) 1(
 .المرجع نفسه، نفس الصفحة) 2(
أحمد، أبو الفتح الشهرستاني، من فلاسفة الإسلام، كان إماما في علم الكلام، ولد في شهرستان سنة هو محمد بن عبد الكريم بن : الشهرستاني ) 3(

الأعلام للزركلي، الجزء السابع، الطبعة : أنظر. الملل والنحل، الإرشاد إلى عقائد العباد، تلخيص الأقسام لمذاهب الإمام: م، من كتبه1086-هـ479
 .83الثالثة، ص 

م، الجزء 2001-هـ1421 الملل والنحل، تحقيق أمير علي مهنا، وعلي حسن فاعور، بيروت طبعة دار المعرفة، الطبعة الثامنة الشهرستاني،) 4(
 .169الأول،ص 

 .113ابن حزم، الفصل في الملل والنحل، مصدر سابق، ص ) 5(
أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد االله بن موسى بن أمير هو العلامة إمام المتكلمين أبو الحسن علي بن إسماعيل بن : أبو الحسن الأشعري  )6(

البصرة بلال بن أبي بردة بن صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم أبي موسى عبد االله بن قيس بن حضار الأشعري اليماني البصري، مولده سنة 
هـ، 324لاعتزال كرهه وتبرأ منه وأخذ يرد على المعتزلة مات ببغداد سنة هـ أخذ العلم عن أبي خليفة الجمحي وأب علي الجبائي، ولما نبغ في ا206

الذهبي، سير أعلام النبلاء، : أنظر. من مؤلفاته الفصول في الرد على الملحدين، الموجز، خلق الأعمال، إيضاح البرهان، اللمع في الرد على أهل البدع
 .85، ص 15الجزء 

ي، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية بيروت، طبعة أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعر) 7(
 .65م، الجزء الأول، ص 1990



  

  

  :نشأة الشيعة. ج
اختلف الباحثون في تحديد أسباب التشيع وزمان نشوئه، فالمصادر الشيعية تجمع على أن التشيع قد نـشأ في                  

هدف واحد هو التأكيد على التأصيل الإسلامي أو التأكيد         عهد النبي صلى االله عليه وسلم، وفي هذا لا يدفعها إلا            
على السند الشرعي للتشيع، فالشيعة يحاولون البحث عن مشروعية لذلك المذهب، وأية مشروعية أفضل من نسبته                

 الاتجاه، ولم  يكن يطلق لفظ شيعي إلا على طائفةلعهد النبوة، بما يتضمنه إقرار الرسول صلى االله عليه وسلم لذلك      
من الصحابة كانوا شديدي الاتصال بعلي بن أبي طالب رضي االله عنه ومنهم أبو ذر الغفاري وسلمان الفارسـي،               

  .)1(وعمار بن ياسر، والمقداد بن الأسود، وحذيفة بن اليمان
ويرد على هذا الرأي بأن الرسول صلى االله عليه وسلم كان بين المسلمين القدوة والأسوة الحسنة وفي عهده                  

  .االله عليه وسلم لم يظهر أي اتجاه آخر أو تكتل يؤيد أي شخص من الصحابة، إذ لا فرق بين صحابي وآخرصلى 
 كفرقة عقب اجتماع السقيفة بمجرد أن ذاع خبر البيعة لأبي بكر الصديق رضي االله               وهناك من يرجع نشأا   

، )2(ستـشراق رأي علماء الـشيعة والإ عنه ويؤيدون وجهة نظرهم هذه في الامتناع عن البيعة للخليفة الأول وهو        
  .)3(وهناك من يرجعها إلى عهد علي أو على الأكثر في أواخر عهد عثمان رضي االله عنهم

لكن غير الشيعة والمعتزلة ينكرون أن تكون الشيعة قد نشأت كفرقة في ذلك الزمن المبكر ويؤرخون نشأم                 
، والرأي  )4 ()م805-هـ190(ن الحكم   وهشام ب ) م765-م699) (هـ148-هـ80(بعصر جعفر الصادق    

عندي أنّ الشيعة ظهرت في اجتماع السقيفة ثم مرت بعد ذلك بعدة أدوار كان من أبرزها مقتل الحسين بن علـي           
وأساس هذا الرأي أنّ علي بن أبي طالـب     . بن أبي طالب رضي االله عنهما حيث بدأت تبرز معالم المذهب وأصوله           

ذا الأمر منكم لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي أخذتم هذا الأمر من الأنصار واحتججتم أنا أحق :"قال يوم السقيفة 
  .)5("عليهم بالقرابة من النبي صلى االله عليه وسلّم وتأخذونه من أهل البيت غصباً 

  :رأي الشيعة في مصدر شرعية الحاكم: ثانيا
  :عرض الرأي. 1

وعلى هذا يذهبون إلى القول بأن الشرعية تنحصر فقط في علي           مصدر شرعية الحاكم عند الشيعة هو النص،        
  . وسأقتصر على بعض منهابن أبي طالب وأبنائه من بعده مستندين في ذلك إلى نصوص قرآنية ونبوية

  :أدلة الرأي. 2

                                                
، مصطفى عبد الجواد محمود، الأحزاب السياسية في النظام السياسي والدستوري الحديث والنظام الإسلامي، القاهرة طبعة ونشر دار الفكر العربي) 1(

 .674م، ص 2003-هـ1424الطبعة الأولى 
، 2002اللواء حسن صادق، جذور الفتنة في الفرق الإسلامية منذ عهد الرسول صلى االله عليه وسلم حتى اغتيال السادات، الطبعة الرابعة -: أنظر) 2(

  .71ص 
 .142، ص 1993ار الفكر العربي بيروت فاطمة جمعة، الاتجاهات الحزبية في الإسلام منذ عهد الرسول حتى عصر بني أمية، د-

 .99ضياء الدين الريس، مرجع سابق، ص ) 3(
 .71اللواء حسن صادق، المرجع نفسه، ص ) 4(
م، 1990-هـ1410أبي محمد بن عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، الإمامة والسياسة، تحقيق علي شيرة، دار الضواء بيروت، الطبعة الأولى ) 5(

 . 11ل، ص الجزء الأو



  

  

قِيمونَ الصلاَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهـم      إِنما ولِيكُم اللّه ورسولُه والَّذِين آمنواْ الَّذِين ي       ﴿:قوله تعالى : من القرآن 
  .)2( ﴾الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الإِسلاَم دِينا﴿:، وقوله تعالى)1(﴾راكِعونَ

 علي بن أبي طالب لأنه تصدق علـى   ففي الآية الأولى ذكر علماء الشيعة ومفسروهم أنّ هذه الآية نزلت في           
سائل في المسجد وهو راكع في صلاة الظهر، ويقولون أنّ هذه الآية والتصرف والإمامة تكـون لعلـي بـن أبي                     

  .)3(طالب
فقد روى أبي نعيم بإسناده إلى أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أنّ النبي صـلى          نزلت في علي    أما الآية الثالثة    

دعا الناس إلى غدير خم وأمر بخت الشجرة من الشوك فقام قدعا علي فأخذ بصبعه فرفعهما حـتى           االله عليه وسلّم    
نظر الناس إلى إبطي رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم لم يتفرقوا حتى نزلت هذه الآية فقال الرسول صلى االله عليه                     

تي وبالولاية لعلي من بعدي ثم قال من كنـت  االله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب برسال         <:وسلّم
  >مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله

، دعا النبي إلى إمامة علي بن أبي        )موضع بين مكة والمدينة   (فقد ذكر مفسرو الشيعة أنه لما كان يوم غدير خم         
 الآية، فقال الرسول صـلى االله عليـه         ﴾الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم   ﴿:الىطالب في الصلاة حيث نزل عليه قوله تع       

  .)4(>االله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة، ورضا الرب برسالتي وبالولاية لعلي بعدي<:وسلم
  :ومن الأحاديث النبوية

من <:عهم في بداية الدعوة فقال لهم وفيه قال الرسول صلى االله عليه وسلّم لعشيرته بعد أن جم          :حديث الدار 
أنا : يؤازرني على هذا الأمر يكن أخي ووصي وخليفتي من بعدي، فقام إليه علي بن أبي طالب وكان أصغرهم فقال

  .)5(>، فأنت أخي ووصي وخليفتي من بعدياجلس: أأزرك يا رسول االله، فقال له النبي
م حين خرج إلى تبوك عليا بن أبي طالب رضـي االله   استخلف النبي صلى االله عليه وسل :حديث الاستخلاف 

، فرد النبي صلى االله عليه      "أتخلفني في النساء والصبيان   : " عنه على المدينة، فقال علي للرسول صلى االله عليه وسلم           
ا  فيذهب الشيعة إلى توظيف هذ.)6(>أما ترضى أن تكون مني بمترلة هارون من موسى إلاّ أنه لا نبي بعدي<:وسلّم

أن من جملة منازل هارون أن كان خليفة لموسى ولو عاش بعده لكـان  : الحديث في التدليل على إمامة علي بما يلي    
  .)7(خليفة أيضا، ولأنه خلفه مع وجوده وغيبته مدة يسيرة فعند موته تطول الغيبة فيكون أولى بأن يكون خليفة

                                                
 .55المائدة، الآية ) 1(
 .3المائدة، الآية ) 2(
 شارع سيف الدين المهراتي الفجالة، الطبعة الثالثة 02يحي هويدي، دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلامية، الناشر دار الثقافة والتوزيع ) 3(

 . 85م، ص 2002
 .المرجع نفسه، نفس الصفحة) 4(
 .صفحةالمرجع نفسه، نفس ال) 5(
  .1602، ص 4154البخاري، صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة تبوك، الجزء الرابع، رقم -: أنظر) 6(

 .42، ص 115ابن ماجة، سنن ابن ماجة، دار الفكر العربي، دون تاريخ النشر بيروت، باب فضل علي بن أبي طالب، الجزء الأول، رقم -
 بن عثمان الذهبي، المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتدال، حقق وعلق حواشيه محب الحافظ أبو عبد االله محمد بن أحمد) 7(

 .443هـ، ص 1418الدين الخطيب، طبع ونشر وزارة الشؤون الإسلامية المملكة العربية السعودية، طبعة 



  

  

الله عليه وسلم وبعد أن أدى حجة الوداع وأثناء  يتلخص خبر هذا الحديث بأنّ الرسول صلى ا  :حديث الغدير 
سمعت أبا سعيد الخدري يقول     : "عودته مكث في مكان يدعى غدير خم، وقد أشار سليم بن قيس للحديث بقوله               

أنّ الرسول صلى االله عليه وسلم دعا الناس بغدير خم، فأمر بما كان تحت الشجرة من شوك فقام وكان ذلك يوم          " 
من كنت مـولاه    < : الناس إليه وأخذ بضبع علي بن أبي طالب حتى نظرت إلى بياض إبطيه، فقال              الخميس ثم دعا  

فلـم  :" ، فقال أبو سعيد>فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله         
 الآية،  ﴾ علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الإِسلاَم دِينا      الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت    ﴿:يترل حتى نزلت هذه الآية    

االله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة، ورضا الرب بالرسالة، وبولاية علي            <:فقال الرسول صلى االله عليه وسلم     
  .)1("">بعدي 

  :ومن الآثار
 النص يرجع أساسا إلى عوامل تتعلق بأصل        هناك دوافع أدت بفرقة الشيعة إلى القول بأن مصدر الشرعية هو          

  .الشيعة، وأخرى ترجع إلى أسس ومنطلقات فكرية وفلسفية وعقلية ميزت هذه الفرقة عن سائر الفرق الإسلامية
أنّ الإمامة عندهم أصل من أصول الدين وليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة وهو السبب                    .أ 

 .الله عليه وسلم إلى عدم إغفالها وتفويضها لعموم الناسالذي يجعل من الرسول صلى ا
 

وتتلخص في أنّ الأمة تحتاج دائما إلى مرجعية تحدد لها الحكم الإلهي في الأحـداث               : قاعدة اللطف الإلهي   .ب 
 .)2(المتجددة ومادام البشر غير معصومين وجب عقلا تعيين الإمام من عند االله تعالى لطفا بالعباد

  :عةمناقشة أدلة الشي
  :نوقشت أدلة الشيعة التي استدلوا ا من الكتاب من طرف أهل السنة بما يلي

إِنما ولِيكُم اللّه ورسولُه والَّذِين آمنواْ الَّذِين يقِيمونَ الصلاَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم         ﴿:ناقش أهل السنة هذه الآية    
  :يلي  بما﴾راكِعونَ

لقد وضع بعض الكذابين حديثا مفترى أنّ هذه الآية نزلت في علـي لمّـا               :" ذلك بقوله  )3(ابن تيمية فقد بين   
  :ذبه بين من وجوه كثيرة منهاكذب بإجماع أهل العلم بالنقل، وكتصدق بخاتمه في الصلاة وهذا 

لحال، إذ لو كان كذلك  صيغة جمع وعلي واحد، ومنها أنّ الواو ليست واو ا﴾الَّذِين﴿أنّ قوله : الوجه الأول
  . أعطى الزكاة في حال الركوع فلا يتولى سائر الصحابة والقرابةر رجللكان لا يسوغ أن يتولى الأم

                                                
، دون سنة الطبع ، كتاب أحمد محمد شاكر وآخرون بيروت، تحقيق ث العربيدار إحياء الترا، طبعة الجامع الصحيح سنن الترمذيالترمذي، -: أنظر )1(

  .633، ص 3713المناقب عن رسول االله، باب مناقب علي بن أبي طالب، الجزء الخامس، رقم 
 .45، ص 121ابن ماجة، سنن ابن ماجة، مصدر سابق، الجزء الأول، باب فضل علي بن أبي طالب، رقم -

 .126ابق، ص لؤي صافي، مرجع س) 2(
هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن تيمية الحوراني ثم الدمشقي المحدث الحافظ، المفسر ولد بحران : تيمية ابن ) 3(

 القوي الطوفي، ثم أقبل على تفسير القرآن،  هـ ، وقدم بع والده وأخوته إلى دمشق عن استيلاء التتر على البلاد، قرأ العربية على يد ابن عبد661سنة 
فبرز فيه، ودرس كل فن متداول في ذلك العصر فنبغ فيه، كان عارفا بفقه المذاهب مدركا لاختلاف العلماء وعالما للأصول والفروع والنحو وغير ذلك 

 .288، ص 22الذهبي، سير أعلام النبلاء، الجزء : أنظر. من الفنون العقلية والنقلية



  

  

االله لا يثني إلا بما هو محمود عنه والصدقة والهدية والهبة في الصلاة ليست واجبـة ولا           ومنها أنّ   : الوجه الثاني 
  .)1(قول أن ذلك يبطل الصلاةمستحبة باتفاق المسلمين بل وكثير منهم ي

 بـل  ،ومنها أنه إيتاء ما في الصلاة حسنا لم يكن فرق بين حال الركوع وغير حال الركـوع      : الوجه الثالث 
  .)2(ها في القيام والركوع أمكنئإيتا

لزكاة في الحال ﴾ يقتضي أن يكون قد أدى اويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ﴿ومنها أن قوله تعالى  : الوجه الرابع 
وعلي لم يكن ممن تجب عليه على عهد النبي صلى االله عليه وسلم فإنه كان فقيرا، وزكاة الفضة إنما تجب على من                       

  .)3(ملك النصاب، كما أن ركن الزكاة يقتضي تأديته على الفور لا أن ينتظر حتى يطلب السائل ذلك
د كثير من الفقهاء إلا إذا قيل بوجوب الزكاة في الحلي           إن إعطاء الخاتم في الزكاة لا يجوز عن       : الوجه الخامس 

  .)4(بشرط أن يكون ذلك من جنس الحلي، ومن جوز ذلك بالقيمة، والتقويم في الصلاة متعذر
  

كُم الإِسلاَم الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَ       ﴿:قوله تعالى  الرد على الآية الثانية في    
كتب التفـسير أن  في يقدم أهل السنة مجموعة من الحجج كلها تدحض ما ذهب إليه الشيعة حيث لم يثبت      : ﴾دِينا

  .هذه الآية نزلت في غدير خم بل نزلت على النبي صلى االله عليه وسلم وهو واقف بعرفة
  .)5(يقال أنها نزلت يوم غديرقبل يوم غدير خم بتسعة أيام وبالتالي لا يمكن أن يوم عرفة كان و

كما أنّ هذه الآية ليس فيها دلالة على علي ولا إمامته بوجه من الوجوه وإنما فيها إخبار بإكمال الدين وإتمام 
  .)6(النعمة على المؤمنين ورضا الإسلام دينا

ث إن كـان    فمن يقول أنه يدل على إمامته كذب ظاهر وإن قال أنّ الحديث يدل على ذلك فيقال الحـدي                 
 .)7(هذا ولا في هذافي صحيحا فتكون الحجة من الحديث لا من الآية، وإن لم يكن صحيحا  فلا حجة 

، أما في الآية الثالثة يقولون أنها نزلت على النبي صلى االله          )8(حيث يقولون بأنها عامة نزلت في سائر المسلمين       
  .)9(بل يوم غدير بسبعة أيامعليه وسلم عشية عرفة يوم الجمعة، ويوم عرفة كان ق

أما ما استدلوا به من أحاديث فيقتضي المقام وضعها في السياق التاريخي، للوقوف على سبب ورودها حـتى             
  .يتسنى فهم مغزاها

كان عند بداية الجهر بالدعوى وهذه المرحلة تتطلب الحيطة والحذر من أجل توفير شـروط               : فحديث الدار 
 لذلك من عشيرته فلابد معهم من أسلوب إغرائي تحفيزي، وأقوى ما يـسيطر علـى                الحماية للداعية ولا أنسب   

                                                
 .4 ابن تيمية، المنهاج، الد الثاني، الجزء الرابع، ص )1(
 .المصدر نفسه، نفس الصفحة) 2(
 .المصدر نفسه، نفس الصفحة) 3(
 .المصدر نفسه، نفس الصفحة) 4(
 .16ابن تيمية، المنهاج، مصدر سابق، ص ) 5(
 .المصدر نفسه، نفس الصفحة) 6(
 .16المصدر نفسه، ص )7(
 .85بق، ص يحي هويدي، مرجع سا) 8(
 .المرجع نفسه، نفس الصفحة) 9(



  

  

رغبات العرب آنذاك الإمارة والسلطة فعرف الرسول صلى االله عليه وسلم على ما عنده بما يوافق رغبام تلك وهو 
 الجديدة فيتحقق ما    الوزارة كوسيلة تشجيعية  تكسر في نفوسهم العناد والتسلط فيرتمون بذلك في أحضان الدعوة             

، وهو )1(يراد منهم لصالح الدعوة وهو النصرة والولاء والحماية، فالتعبير هنا ذو الدلالة على الخلافة الخاصة لا العامة
  .بمثابة أسلوب ترغيب في حماية الدعوة ونصرة الشريعة

 أنّ قـول    )3( البـاقلاني  ، وبالمثل يبين  )2(فيقول عنه أهل السنة أنه حديث موضوع      : أما حديث الاستخلاف  
، لا يقتضي المعنى الـذي      >أنت مني بمترلة هارون من موسى إلاّ أنه لا نبي بعدي          <:الرسول صلى االله عليه وسلم    

اختاره علماء الشيعة تأويلا لحديث الاستخلاف فاستخلاف علي رضي االله عنه على المدينة إبان خروج الرسـول                 
استخلاف مقيد بمكان وزمان حدوثه ولا يمكن تعميمه بناءا علـى نـص             صلى االله عليه وسلم وصحبه إلى تبوك        

الحديث المذكور، فاستخلاف موسى لهارون انحصر في فترة غياب موسى أربعين ليلة للقاء ربه ولم يستمر بعد وفاة                  
  .)4(موسى، ذلك أنّ هارون توفي قبل وفاة موسى عليه السلام، فكان خليفة موسى بعد موته يوشع بن نون

كما أنّ الحديث ورغم وروده في الصحيحين فإنّ المقصود منه أنّ النبي صلى االله عليه وسلّم كان إذا غاب عن 
لأنه يبغضه  إلا  استخلفه  ما   فقال بعض المنافقين      ففي غزة استخلف علي بن أبي طالب       المدينة يستخلف عليها رجلاً   

بنقص، إذ لو كان    لفه من أجل الأمانة، وأنّ الاستخلاف ليس        أنه استخ أن يبين له    النبي صلى االله عليه وسلّم      فأراد  
  .)5(الاستخلاف نقصا ما قام به النبي موسى عليه السلام حين استخلف أخاه هارون

أما قوله أنت مني بمترلة هذا من هذا أو مثل هذا أو كهذا إنما هو تشبيه للشيء بالشيء ويكون بحسب ما دلّ 
اواة في كل شيء، ويكون ذلك مثلما ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلّم في حـديث          عليه السياق ولا تقتضي المس    

مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم إذ       < : واستشار عمر فأشار بالقتل  فقال      الأسارى حين استشار أبا بكر فأشار بالفداء      
رب لَا تـذَر    ﴿:ومثلك يا عمر مثل نوح إذ قال      . )6(﴾يمفَمن تبِعنِي فَإِنه مِني ومن عصانِي فَإِنك غَفُور رحِ        ﴿: قال

  .> )7(﴾علَى الْأَرضِ مِن الْكَافِرِين ديارا
  .أما ما استدلوا به من آثار فإنه يرجع إلى عوامل تتعلق بأصلهم وأخرى تتعلق بمنطلقات فكرية وفلسفية

ة أن يكون أنصار التشيع جلهم من الموالي، ذلك أنه ليس من قبيل الصدفة والبداه : عوامل تتعلق بأصل الشيعة   
في عهد معاوية بالذات وما تلاه من سنين، ظهر جيل جديد من أمة الفرس، جيل لم يعرف دولة الفرس القديمة، ولم  
يشهد الفتح، وإنما نشأ وبلغ دور الرجولة في ظل الإسلام، وكان يحز في نفوسهم تفوق العنصر العربي وغلبتهم في                   

                                                
السعيد قاسمي، ظاهرة التكفير بين الفرق الإسلامية دراسة تحليلية نقدية رسالة مجستير قدمت بالمعهد العالي للعلوم الإسلامية بباتنة سنة  )1(

 .62 ص 1995/1996
 .86 يحي هويدي، مرجع سابق، ص )2(
التمهيد، التقريب والإرشاد، : لطيب بن جعفر البصري الباقلاني المالكي، متكلم أصولي فقيه، له مصنفات عدة منهاهو أبو بكر محمد بن ا: الباقلاني ) 3(

 .176الأعلام للزركلي، الجزء السادس، ص : أنظر. هـ403المقنع، توفي عام 
لة، تحقيق محمود محمد الخضري ومحمد عبد الهادي أبو ريدة، مطبعة أبو بكر الباقلاني، التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والروافض والخوارج والمعتز )4(

 .174دار الفكر العربي، دون سنة الطبع، ص 
 .89ابن تيمية، المنهاج، مصدر سابق، ص ) 5(
 .36إبراهيم، الآية ) 6(
 .26نوح، الآية ) 7(



  

  

يير مقاليد الحكم، لذلك فإن الفكر الشيعي كانت أكثر الأفكار ملائمة لعقولهم، وأشدها انسجاما مع طبيعـة                 تس
تكوينهم الفني والوجداني، كما حددت عناصره عوامل الوراثة والتاريخ، فالفارسي يفهم جيدا الحق الإلهي للملوك               

الذي يقـرر  " دوزي" صور مجسمة للآلهة وكما يقول    وكان يعترف ذا الحق للأكاسرة، وطالما أفهمه هؤلاء أنهم        
إن :" ، ثم يقول"إن الشيعة فرقة فارسية في حقيقتها وجوهرها"ونحن نقرر على رأيه لأننا وجدنا نتائج البحث تؤيده       

الفارسي لم يكن يستطيع أن يتصور أن يوجد خليفة بالانتخاب، فهذه الفكرة غير معهودة له وغير معقولة، وإنمـا                   
دأ الوحيد الذي يمكن أن يفهمه هو مبدأ الوراثة وكل الذي كان في حاجة إليه هو أن ينقل ولائه ويحول وجهة                     المب

  . )1("آل علي النبوي "إلى بيت " آل ساسان"شعوره من أفراد أسرة مقدسة هي أسرة 
عة تحصر مصدر شرعية من المنطلقات الفكرية والفلسفية التي تجعل من فرقة الشي: المنطلقات الفكرية والفلسفية

  .الحاكم في النص هي أنّ الإمامة ركن من أركان الدين
إنه لا :"هذا وأبين شبهات هذه الفرقة من خلال أقوال لبعض العلماء قديما وحديثا حيث يعلق ابن حزم بقوله              

قها، وإنما يجـب أن  معنى لاحتجاجنا عليهم برواياتنا، فهم لا يصدقونا، ولا معنى لاحتجاجام علينا فنحن لا نصد           
  .)2("يحتج الخصوم بعضهم على بعض بما يصدقه الذي تقام عليه الحجة 

أما الشهرستاني فإنه ترفع عن الرد عليهم ورأى فيما يقولونه أنه لا يمكن حتى مجرد الالتفات إليـه وفي هـذا     
راء الأحاديث على الرسول صلى االله كل ما تذكره الإمامية في سوء القول في الصحابة رضي االله عنهم، وافت:" يقول

  .)3("عليه وسلم لا يصلح أن تشحن ا الكتب أو يجري ا القلم 
موقفه من عقد الإمامة من أنه عبارة عن تولية عن طريق الاختيار من كافة أفراد الأمة                 )4(ويبين إمام الحرمين  

وى، فإن مثل هذا الأمر العظيم لا ينكـتم في          فنعلم قطعا بطلان هذه الدع    :" وليس عن طريق النص وفي هذا يقول      
مستقر العادة، كما لا ينكتم تولية رسول صلى االله عليه وسلّم معاذا إلى اليمن وزيدا وأسامة بن زيد وعقد الولاية                    
لهم، وتفويض الجيوش إليهم واجتباء الأخرجة إلى بعضهم وكما لم يخف تولية أبي بكر وعمر وجعل الأمر شورى                  

  .)5(" جوزنا انكتام هذه الأمور الظاهرة لم نأمن من أن يكون القرآن عورض ثم كتمت معارضته بينهم، ولو
إنهم يؤيدون مذهبهم بنصوص ينقلونها ويؤولونها على       :" وفي نقد أدلة الشيعة يقول ابن خلدون عنها ما يلي         

 مطعون أو بعيد عن تـأويلام       مقتضى مذهبهم لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة بل أكثرها موضوع أو            
  .)6("الفاسدة 

فتحـي  "أما من المفكرين المحدثين الذين تصدوا إلى نظرية التفويض الإلهي التي نادت ا فرقة الـشيعة نجـد         
ليست الحكومة في نظر الإسلام حكومة ثيوقراطية كما يظن خطأ وادعاء أية حكومة إداعية         :" حيث يقول " الدريني

                                                
 .71ضياء الدين الريس، مرجع سابق، ص ) 1(
 .94ل، مصدر سابق، صابن حزم، الفصل في الملل والنح) 2(
 .487م،ص 1934الشهرستاني، نهاية الإقدام في علم الكلام، حرره وصححه الفردجيون، طبعة لندن  )3(
هـ، فقيه أصولي صاحب حجة 419هو عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد أبو المعالي الجويني، الملقب بإمام الحرمين، ولد عام :  الجويني )4(

 .160الأعلام للزركلي، الجزء الرابع، ص : أنظر. هـ، من مصنفاته البرهان والورقات في أصول الفقه478ام وبرهان، توفي ع
 420/421م، ص 1950الجويني، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الاعتقاد، تحقيق محمد يوسف موسى والشيخ علي عبد المنعم عبد الحميد، القاهرة  )5(
 .164ابن خلدون، مصدر سابق، ص  )6(



  

  

در إليها الحق الإلهي المقدس المزعوم أو التفويض الإلهي الذي يجعل منها حكومة مطلقـة المـشيئة،               معصومة قد انح  
تتصرف في الحكم كيف تشاء لعصمتها وانعدام مسؤوليتها إلاّ أمام االله وحده ومن دون الناس كل هذا ليس لـه                    

ن طريق الشورى أو عقد البيعة الـذي        أصل في الإسلام نعم التشريع إلهي، ولكن الرئيس الأعلى للدولة منتخب ع           
  .)1("يوجب التزامات على كل من الحاكم والمحكوم، طرفي العقد

مع اتساع الفتح الإسـلامي وتحريـره أممـا     : "صابر طعيمة ية في الفكر الشيعي يقولوفي أثر الثقافة الفارس  
أمام المد الإسلامي، وكانـت هـذه   وشعوبا غير عربية وانضوائها تحت راية الإسلام، خمدت ثقافات غير إسلامية        

الثقافات ترتكز على عقيدة في الإله عند الفرس واليهود قوامها التجسيم والتشبيه والحلول والتناسخ وغير ذلـك،                 
ولكنها مع اتساع الساحة الإسلامية واستغلالها في كل ضروب الحياة وخاصة حرية الرأي التي لم يحجر فيها الإسلام 

 الثقافات في شكل أحقاد شعبية وقومية، ضد الإسلام وأهله فتطورت فكرة التشيع حتى ظهر على إنسان برزت هذه
من الإمامة، يقول إن الإمامة ليست من المصالح التي تفوض للأمة بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام لا يجوز لنبي                    

 هذا المبدأ الذي اقتحم أصحابه الحياة إغفالها ولا لتفويضها للأمة بل يجب عليه تعيين إمام له ويكون معصوما، وأخذ
الإسلامية لكي يدسوا على المسلمين في هذه القاعدة أفكارهم حتى قالوا إن عليا رضي االله عنه هو الـذي عينـه                     
صلوات االله عليه وسلامه بنصوص ينقلونها ويؤولونها في أغلب الأحيان وهي في معظم ما يستشهدون بـه ومـا                   

صا لم يعرفها المسلمون ولا نقلة الشريعة من أصـحاب الرسـول صـلى االله عليـه              يقدمونه تطرح أفكارا ونصو   
  .)2("وسلم

  

  بعض أهل السنة ومسلك الشيعة: ثالثاً
 وجماعة  )4( وابن حزم  )3(أشير إلى أنّ هناك من سلك مسلك الشيعة من أهل السنة الجماعة كالحسن البصري             

 من هذا كله ا، وإنما استثنو)5(ن ليس في عموم مبدأ التعيين بالنصمن أهل الحديث كالإمام أحمد في رواية عنه، ولك
اقتـدوا  <:خلافة أبى بكر حيث رأوا أنها ثبتت بالنص استنادا إلى أحاديث يروونها، كقوله صلى االله عليه وسـلّم             

  .)6(>باللذين من بعدي أبي بكر وعمر

                                                
 .344، ص 1982فتحي الدريني، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، طبعة الرسالة بيروت طبعة الأولى  )1(
 .31، ص  صابر طعيمة، الشيعة معتقدا ومذهبا )2(
هو الحسن بن يسار البصري أبو سعيد، تابعي، كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمنه،  : )م728/م642هـ، 110/هـ21( الحسن البصري) 3(

زركلي،  الأعلام لل.ولد بالمدينة وشب في كنف علي بن أبي طالب، وكان لا يخاف الحق لومة لائم، له مع الحجاج بن يوسف مواقف، توفي في البصرة
 .317، ص 1999الد الثالث، الطبعة الرابعة عشر 

 .169،ص144ابن حزم، الفصل في الملل والنحل، مصدر سابق، جزء الرابع، ص  )4(
 .533ابن أبي المعز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية، طبع المكتب الإسلامي، ص  )5(
 .609، ص 3662بي بكر، رقم الترمذي، مصدر سابق الجزء الخامس، باب مناقب أ:  أنظر )6(



  

  

 رسول صلى االله دخل علي:"  عنهما قالتبالإضافة إلى ما ورد في الصحيحين فعن عائشة عن أبيها رضي االله        
يأبى <:ثم قـال> أدعي لي أباك وأخاك حتى لأكتب لأبي بكر كتابا<:م في اليوم الـذي بدأ فيه فقـالعليه وسلّ

  .)1("> االله والمسلمون إلاّ أبى بكر
 ـ          <:وقول الرسول صلى االله عليه وسلم      يلا، لا  لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبى بكر خل

  .)2(>يبقين في المسجد خوخة إلاّ سدت إلاّ خوخة أبى بكر
والرأي عندي أنّ شرعية الخليفة مستمدة من بيعة الأمة وأما ما ذهب إليه بعض أهل السنة فالتاريخ يبين بـأنّ أبى                     

واستقر :"مر بقولهبكر الصديق رضي االله عنه  قد اكتسب شرعيته عن طريق البيعة، ويبين ضياء الدين الريس هذا الأ
الرأي على انتخاب أبى بكر لما كان يتمتع به بين الصحابة من مكانة دينية يقر ا الجميـع راجعـة إلى سـبقه في              

لرسول صلى االله عليه وسلم وعظيم إخلاصه ورسوخ إيمانه، ثم إلى           الإسلام وحسن بلائه في سبيله، وطول صحبته        
ليس فيكم من تنقطـع  :"بر عنها عمر بن الخطاب رضي االله عنه في قول موجز      صفاته الفعلية الخلقية النادرة والتي ع     

، ولو جرت الأمور وفق التقاليد العربية لآثروا انتخاب ابن عبادة زعيم الخزرج، أو أبى         )3("الأعناق إليه مثل أبي بكر    
بكر، ولما عدل المنتخبون سفيان رأس شيوخ بني أمية أو العباس عميد الهاشميين، وقد كان فيهم من هو أسن من أبي            

  .)4(البعيد والأقل نفوذا" تميم"عن هذه الأسر القوية إلى فرع 

  مصدر الشرعية في الفكر السياسي عند الخوارج: الفرع الثاني
 في الانتخاب الحر الصحيح الذي يقوم به عامة المسلمين، ومتى           )5(تتمثل مصدر شرعية الحاكم عند الخوارج     

مة الشرع قتل أو عزل، فهم يرون أن الخلافة في البيوت جميعا، وليست لقريش دون سائر القبائل حاد الخليفة عن إقا

                                                
  .1857، ص 11مسلم، صحيح مسلم، مصدر سابق،كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الجزء الرابع، رقم -:  أنظر)1(

 .322هـ، الجزء الرابع، ص 1368الطبعة الثالثة، دار المعارف بمصر، طبعة  أحمد، المسند،-
  .1854، ص 2382، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق، الجزء الرابع، رقم مسلم، صحيح مسلم، المصدر نفسه-:  أنظر)2(

، ص 3691البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، الجزء الثالث، كتاب فضائل الصحابة، باب هجرة النبي وأصحابه إلى المدينة، رقم -
1417. 

)3(  
 .40،35ضياء الدين الريس، مرجع سابق، ص  )4(
 لقب الخوارج يطلق على فرقة التي خرجت عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه عقب عودته من صفين لقبوله التحكيم الذي دعا إليه معاوية، ثم )5(

  .سموا أنفسهم بالشراة في العصر الأموي كأنما يقصدون أنهم شروا أنفسهم وباعوها في سبيل االله
  .130م، دار العلم للملايين، ص 1999 وتطورها، الطبعة الثانية عشر سبتمبر صبحي صالح، النظم الإسلامية، نشأا: أنظر

وقد أعلن الخوارج حربا شعواء على عليا رضي االله عنه وتمكنوا من قتله، وانتقلوا إلى قتال معاوية والأمويين من بعده عقب انتقال الخلافة إليهم ولم يلبثوا 
عليهم، واتخذوا النهروان معقلا لهم، لكن إمامة الراسبي لم تستمر طويلا، إذ لقي حتفه في معركة النهروان التي أن بايعوا عبد االله بن وهب الراسبي إماما 

  .دارت رحاها بين الخوارج وجيش علي بن أبي طالب
  .62لؤي صافي، مرجع سابق، ص -:أنظر

ء الأول، الدولة العربية في الشرق ومصر والمغرب والأندلس، حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والثقافي والاجتماعي والديني، الجز-
 .307م، ص 1991-هـ1411مطبعة دار الجيل، بيروت، الطبعة الثالثة عشر 



  

  

ولا للعربي دون الأعاجم، فالجميع فيها سواء، ولعلّ هذا الذي دفعهم إلى اختيار عبد االله بن وهب أميرا عليهم مع                    
  .)1(أنه لم يكن قرشياً

ر الخليفة من كافة أفراد الأمة الإسلامية حيث يكتسب شرعيته عن           فالشرعية عند هذه الفرقة متمثلة في اختيا      
  .طريق اختياره دون التقيد بشروط القرشية

ما يعاب على هذه الفرقة هي أنها صبغت المسائل السياسية بالمسائل الدينية، الأكثر من ذلك نجد أنها لا تمانع          
ية نادت بأن تكون أم شبيب هي التي تتـولى الحكـم مـن              والدليل على ذلك أنّ فرقة الشبيب     . تولية النساء الحكم  

  . )2(بعده
كأداة أصيلة للنهي والتغيير، حيث استخدم الخوارج السيف        ) السيف(كما تتميز هذه الفرقة باستخدام القوة       

قد و. كأداة أصيلة وسبيل رئيسي من أدواة النهي عن المنكر، وسبل لتغيير الجور والفساد وحسم الخلاف في الرأي                
تجلى ذلك منذ اللحظة الأولى لنشأا، يدل على ذلك ما قاله أحدهم للخليفة علي بن أبي طالب رضي االله عنه وهو   

. )3("أما واالله يا علي لئن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب االله لأقتلنـك أطلب بذلك رحمة االله ورضوانـه           :"يحاوره
اضربوا وجـوههم وجبـاههم   :" لمعروف والنهي عن المنكروكذلك قول أحد زعمائهم وهو يحرضهم عن الأمر با  

، كما قتلوا الصحابي عبد االله بن خباب لمخالفته لرأيهم في عثمان وعلـى              )4("بالسيوف حتى يطاع الرحمان الرحيم    
لا حكم  :"كما يذكر أنهم كانوا يخرجون بسيوفهم في الأسواق فيجتمع الناس على غفلة، فينادى            . واقعة التحكيم 

  .، ويضعون سيوفهم في من يلحقون من الناس فلا يزالون يقتلون حتى يقتلوا"اللهإلاّ 
كما يجمع الخوارج على وجوب الثورة والخروج على أئمة الجور والفسق والضعف، ووجـوب إزالتـهم                

ة ومنعهم أن يكونوا أئمة بأي شيء قدر عليه بالسيف أو بغيره، لذلك كانوا في حالة خروج دائم، وثورة مـسلح                   
مستمرة لتشددهم المطلق في اعتناق مبادئهم وتطبيقها ابتداء من نشأم، وهذا ليس بمستغرب في ضوء نمط تفكيرهم  

  .)5(بل أدى هذا إلى حدوث خلاف بينهم وانقسامهم إلى فرق
  :والسبب في نمط تفكير هذه الفرقة ذا الأسلوب يرجع إلى عاملين

  عامل بيئي: أولا
العظمى منهم كانت من الأعراب، كبني تميم وبكر بن وائل، حيـث كانـت البـداوة،                تمثل في أنّ لغالبية     

والحماس الجارف، وتسرع في إبداء الرأي والتطرف فيه، والتململ من الخضوع للـسلطان والحكـم المركـزي،          
  .طبيعتهم المميزة التي اكتسبوها من بيئتهم الصحراوية القاسية والجبلية الوعرة

                                                
 .132صبحي صالح، المرجع نفسه، ص  )1(
 .110رف مصر، ص عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم، تعليق وضبط محمد بدر، مطبعة المعا) 2(
 .372ابن كثير، البداية والنهاية، مصدر سابق، الد الرابع، الجزء السابع، ص  )3(
 .373ابن كثير، مرجع سابق، ص  )4(
 .63أحمد عبد االله مفتاح، مرجع سابق، ص  )5(



  

  

الذي لا يعرف الاعتدال لابد     -فالطبيعة القاسية والمناخ القاري     :" تور أحمد محمود صبحي   وفي هذا يقول الدك   
 أي تفكير الإنسان وعقيدته، كما ينعكسان على حياته وشخصيته ومـن ثم كـان               -أن ينعكس على نمط تفكيره    

 .)1("التطرف إلى حد تكفير المخالفين وقتل النساء والأطفال 
  عامل ديني: ثانيا

 أنهم كانوا أعرابا، قرءوا القرآن وحفظوه وتوقفوا عند المعنى الظاهري لآياته، كما كـانوا غـير                 ويتمثل في 
 .)2(صلى االله عليه وسلممتفقهين في السنن الثابتة عن الرسول 

  

  

  

  التأصيل لشرعية الحاكم عند أهل السنة والجماعة: الفرع الثالث
الفكر السياسي عند الشيعة والخوارج نحاول أن نبين التأصيل         بعد أن تكلمنا عن التأصيل لشرعية الحاكم في         

  .)3(لشرعية الحاكم عند أهل السنة والجماعة
من إفرازات الفتنة الكبرى التي تعرض لها المسلمون وما أعقبها من أحداث مجيء الشيعة كما بينا سابقا بطرح        

وا في اجتهاد الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمـر         نظرية الحكم على بساط البحث تحت مصطلح الإمامة بعد أن طعن          
صلى االله عليه وسلم في مجال الحكم والسياسة، وفجر الخوارج قضية الإيمان وعثمان وغيرهم من صحابة رسول االله       

، التي كانت اللبنة الأولى في بناء ذلك العلـم          )4(والكفر، أو ما عرف في كتب علم الكلام بمسألة مرتكب الكبيرة          
وامتزج الفكران وتفاعلا في بوتقة الصراع السياسي الدموي على السلطة، وظهر           .  نشأة الفرق الإسلامية   وسببا في 

وبدأ طرح المسائل العقائدية للبحث ومناقشتها بالجدل العقلـي  . التبرؤ واللعن والتكفير الذي لم يسلم منه الصحابة     
  .بارها صلا من أصول العقيدة عند الشيعةتحت مصطلح علم الكلام، من هذه المسائل مسألة الإمامة باعت

                                                
 .167م، ص 1993  2  عدد 22 مجلد أحمد محمود صبحي، النظريات السياسية لدى الفرق الإسلامية، بحث منشور بمجلة عالم الفكر، )1(
 .156ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، مصدر سابق، الجزء الرابع، ص  )2(
إنّ مصطلح أهل السنة قد أطلق على عدة طوائف من أهل الرأي والحديث والمتكلمين وغيرهم ممن انتهج نهجهم وهم يمثلون الجمهور الأعظم من  )3(

ين بكتاب االله والسنة الصحيحة، الموجبين تعظيم الصحابة والثناء عليهم كما أثنى عليهم االله ورسوله المفضلين الخلفاء الراشدين على المسلمين الملتزم
الراشدين إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء < :صلى االله عليه وسلمغيرهم المقتفين أثرهم جميعا عملا بقول الرسول 

  .>من بعدي عضوا علها بالنواجذ 
  . 64أحمد عبد االله مفتاح، مرجع سابق، ص -:  أنظر

  .والحديث موجود في سنن أبي داوود، كتاب السنة، باب لزوم الجماعة-
 .سنن الترمذي كتاب العلم بما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع-

 .168م ، ص 1977سلامية، طبعة مكتبة الآداب، طبعة سنة الشيخ محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإ )4(



  

  

وبينما كانت الفرق الإسلامية غارقة في هذا الجدل السياسي الذي تحول إلى جدل عقائدي وصراع دمـوي               
على السلطة، كان الرعيل الأول للفكر السني عاضاً بالنواجذ على اجتهادات الخلفاء الراشدين وصحابة الرسـول             

ع االات، ومنها مجال الحكم والسياسة، إذ جسد ما جرى عليه العمل في عصر الخلفاء صلى االله عليه وسلم في جمي   
وفي الوقت نفسه لم يطعنوا في ما أحدثه التطور بعد عـصر  . الراشدين النموذج المثالي للحكم والسياسة في الإسلام   

لحة الأمة الإسلامية وما وجبـت  الراشدين من مخالفات لهذا النموذج، وإنما نظروا إلى تلك المخالفات في ضوء مص   
الإمامة لأجله، دون تأييد لهذه المخالفات، أو خروج عن الحاكم من أجلها، بل آثروا عدم الخـوض في المـسائل                    
السياسية، مما أدى لتأخر ظهور نظريتهم في الإمامة عن نظريات غيرهم من الفرق الأخرى حيـث لم يبـدؤوا في                    

  .)1( هؤلاء منها بعد وقت طويلتدوين آرائهم إلاّ بعد أن فرغ
  .هذا ويمكن إجمال الأسباب التي أدت إلى تأخر بحث أهل السنة والجماعة إلى أسباب عامة وأخرى خاصة

  الأسباب العامة لتخلف الفقه السياسي: أولا
  : نزعة الجمود والتقليد. 1

م الشرعية المنصوص علها في القـرآن       صلى االله عليه وسلّّم وانقطاع الوحي، ثبتت الأحكا       بعد وفاة الرسول    
وحدث بعد ذلك أن اتسعت     . الكريم وفي سنة رسول االله صلى االله عليه وسلّم، وامتنعت الإضافة إليها منعا قطعيا             

رقعة الدولة الإسلامية نتيجة الفتوحات الإسلامية واتصل المسلمون بحضارات لم يكن لهم ا عهد من قبل، مما أدى          
ئل كثيرة احتاجت إلى بيان حكم الشريعة فيها، فواجه ولاة الأمور الأولون مشاكل ومسائل جديدة               إلى ظهور مسا  

. )2(في غاية التعقيد، استدعت الاجتهاد بالرأي مما أدى إلى ازدهار الفقه الإسلامي وارتفاعه بآراء الأئمة اتهـدين       
ر القرن الرابع الهجري تفشت ظاهرة الجمود والتقليـد،         غير أنّ الأمر لم يستقر على هذه الحال، إذ أنه بحلول أواخ           

وهو ما أدى إلى جمود البحث      . )3 (وظهرت الدعوة إلى إقفال باب الاجتهاد واقتصر الأمر على تقليد الأئمة الكبار           
 والحيلولة دون ظهور دراسات جديدة ولاسيما في مجال الحكم، ولم يكن هذا الموقف ليتفق مع روح الإسلام، الذي

، ولقد كان مـن نتيجـة   )4(﴾الَّذِين يستمِعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه ﴿:كلّه دعوة إلى البحث والتجديد، قال تعالى      
الدعوة إلى قفل باب الاجتهاد أن بدأ المستشرقون ينتقدون الشريعة الإسلامية ويصفونها بالجمود لعـدم مـسايرا          

  .)5(الحياة
  :ء الإسلام بالبحوث الدستوريةضعف عناية فقها. 2

وهي البحوث المتصلة بأمور الحكم في الدولة، إذ انصرف جهد علماء المـسلمين إلى البحـث في مـسائل                   
العبادات والمعتقدات مفردين لها الكثير من المصنفات والدات بأدق الأمور التفريعية، مغفلين إلى حد ما البحث في      

                                                
 .67ضياء الدين الريس، مرجع سابق، ص  )1(
 .8، ص 1986حازم عبد المتعال الصعيدي، النظرية الإسلامية في الدولة وفي الفقه الدستوري الحديث، طبعة دار النهضة العربية  )2(
 .9 المرجع نفسه، ص )3(
 .18الزمر آية  )4(
  .وفيه بين أقوال المستشرقين وردودهم عليهم. 11/13حازم عبد المتعال الصعيدي، المرجع نفسه، ص -: نظرأ )5(

 .44ضياء الدين الريس، مرجع سابق، ص -



  

  

 والإدارية التي يتوقف عليها سير الدولة وحماية وظائفها، هذا إذا ما استثنينا ما قدموه             الأحكام السياسية والدستورية  
  .من دراسات حول الخلافة ووجوا وشروطها وحقوق وواجبات الحاكم والرعية وما شابه ذلك

الإسلامية  ولقد كان من مظاهر ضعف عناية علماء الإسلام بالبحوث الدستورية، أنا نجد أنّ الحركة العلمية                
حين عنيت لاسيما في العهد العباسي بترجمة ما كان لدى اليونان من مؤلفات في العلوم السياسية وفي مقدمتها مـا        

  .)1(يتصل منها بالناحية الدستورية وفلسفتها ككتاب الجمهورية لأفلاطون وكتاب السياسة لأرسطو
  :الاستعمار. 3

ل الاستعمار، الذي ما فتئ أن لفها بركام من الظلام والجهـل  تعرضت الدول الإسلامية لفترات طويلة من لي 
وقد . بإبعاد الإسلام كنظام حياة عن سدة الحكم، وبتمرير قوانينه وأنظمته لتحكم هذه الدول بقوانين غريبة عنها               

جلى هذا أدى ذلك إلى تجميد الأحكام الدستورية الإسلامية التي تتطلب أرضية صالحة لتطبيقها كأي نظام آخر، ويت  
 في تطبيق قوانين الاستعمار في مجالات السياسة        تبوضوح أنّ أغلب الدول العربية الإسلامية رغم استقلالها استمر        

  .)2(والحكم والإدارة

  الأسباب الخاصة لتخلف الفقه السياسي عند أهل السنة: ثانيا
لسنة والجماعة، فيذهب بعضهم    اختلف العلماء في سبب تأخر البحث في نظام الحكم في الإسلام عند أهل ا             

إلى أنّ السبب هو النظام الاستبدادي، والفقه الدستوري لا تنبت بذوره إلاّ في أرض حرة، ولا تنفتح أزهاره إلاّ في                    
  .طقس من الحرية
إلى أنّ أحد أكبر فقهاء السياسة الإسلامية القدامى وهو الماوردي الذي عـاش في العهـد                  يرشأن أ ويكفي  

وهكذا نرى أنّ بعـض     . وصاحب الأحكام السلطانية بعد أن وضع مؤلفه أوصى أن لا ينشر إلاّ بعد مماته             العباسي  
الباحثين والمؤلفين المسلمين في الميدان الدستوري كان يكتب في جو من الخوف والرهبة بينما كان البعض الآخـر                  

  .)3(يكتب بدافع من الزلفة والرغبة
أنّ أثر الاستبداد ظهر في تثبيط الهمم عن علاج المـسائل المتعلقـة   :" لعلماءوفي ظاهرة الاستبداد يقول أحد ا 

بأصل الحكم ومن ثم اشتغل المسلمون بألوان من الترف الفقهي وعكفوا على البحوث الفلسفية والنظرية والفرعية                
  .)4(مما لا يضير الحكام ارمين أن تؤلف فيه الدات الضخام

  
لسبب هو الخوف من أنّ يفرض عليهم الحكام المستبدون آراء معينة تخدم أنظمتـهم   ويذهب آخرون إلى أنّ ا    

في حين يذهب فريق ثالث إلى أنّ غاية أهل السنة هي استنباط    . )5(وتحقق مصالحهم وتزكي سلوكهم لدى الجماهير     

                                                
  .20محمد بغانة، مرجع سابق، ص -: أنظر )1(

 .27حازم عبد المتعال الصعيدي، مرجع سابق، ص -
 .22محمد بغانة، المرجع نفسه، ص : أنظر )2(
 . 30عبد الحميد متولي، مبادئ نظام الحكم الإسلامي بتصرف مشار إليه في كتب حازم عبد المتعال الصعيدي، مرجع سابق، ص  )3(
 .214، ص 1961محمد الغزالي، الإسلام والاستبداد السياسي، الطبعة الثانية القاهرة دار الكتب الحديثة  )4(
 .508م ، ص 1992هـ 1413دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع المنصورة، الطبعة الثانية توفيق الشاوي، فقه الشورى والاستشارة،  )5(



  

  

ون علم الكلام وينفرون الأحكام من كتاب االله وسنة رسول االله صلى االله عليه وسلّم، وفي نفس الوقت كانوا يكره
  . )1(من الخوض في مسائله

  :غير أنه وبتفحص هذه الآراء تستوقفني مجموعة من الملاحظات
إرجاع تأخر بحثهم في نظام الحكم إلى الخوف والرهبة قول يجانب الصواب، ثمّ إنّ القول بأنّ الحكام كانوا  أنّ

الرعيل الأول للفكر السني انطلاقا من صفام التي حوا يفرضون علهم آراء تخدم مصالحهم هو قول مناقض لطبيعة 
 كان ينتقـد الإجـراءات   )2(كتب التراجم فضلا عن الوقائع التاريخية الثابتة، ومن هذه الأمثلة أنّ سعيد بن المسيب  

روج علـى   بجواز الخ  )3(كما أفتى أبو حنيفة   . الاقتصادية للحكم الأموي، بل وامتنع عن مبايعة الوليد بن عبد الملك          
الأمويين إذا كان من إمام عادل مثل زيد بن علي ورفض العمل في حكومة بني أمية كما رفض تولي القـضاء لمـا         

هـ جاهر أبـو حنيفـة      145طلب منه ذلك، ولما خرج محمد النفس الذكية بالمدينة على أبي جعفر المنصور سنة               
لنفس الذكية بالخلافة من أبي جعفر المنصور وبالتالي بجواز  بأحقية  محمد ا)4(وأفتى مالك بن أنس. بمناصرته في درسه

 برأيه عندما أراده المأمون والمعتصم والواثق أن يقول في القرآن غير            )5(وكذلك تمسك أحمد بن حنبل    . الخروج عليه 
 .)6(ما يعتقد ولم يجبهم ورضي بالعذاب والهوان

الخلفاء وعمالهم ومعارضتهم والإعلان عن عدم شـرعية        واضح مما تقدم أنّ العلماء كانوا لا يتوانون في نقد           
كلما كان داع لذلك ولنا في التيار الذي يقر لشرعية الخروج على الحاكم خير              . مسلكهم والامتناع عن معاونتهم   

هـ وكتب  450، أما ما استند إليه الدكتور عبد الحميد متولي فيدحضه أنّ الماوردي توفي سنة               )7(دليل على ذلك  

                                                
  .وفيه بين بعض أقوال العلماء لأهل السنة التي تدل على نفورهم. 99ضياء الدين الريس، مرجع سابق، ص -:  أنظر)1(

 دكتوراه، طبعة دار بن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية حمد بن إبراهيم العثمان، أصول الجدل والمناظرة في الكتاب السنة، رسالة-
 .135م، ص 2004-هـ1425

. هـ94هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي، سيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة، توفي عام :  سعيد بن  المسيب )2(
 .207ء الرابع، ص الذهبي، سير أعلام النبلاء، الجز:أنظر

هـ، أحد الأئمة الأربعة اتهدين، وإليه ينسب المذهب الحنفي، 80الإمام الجليل النعمان بن ثابت من أصل فارسي، ولد عام : أبو حنيفة النعمان  )3(
 .81لثامن، ص البخاري، التاريخ الكبير، الجزء ا: أنظر. هـ150وهو مؤسس مدرسة الرأي، من مؤلفاته الفقه الأكبر، توفي عام 

هو عبد االله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأعلام اتهدين، وأحد الأربعة المقلدين في الفقه، : الإمام مالك  )4(
  .هـ179الموطأ، المدونة، توفي عام : هـ، له فضائل جمة، من آثاره95ولد عام 

  . 17 المذهب لمعرفة أعيان علماء المذهب، دار الكتب العلمية بيروت، ص ابن فرحون، الديباج-:  أنظر
  .257الأعلام للزركلي، الد الخامس، ص -

هو أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد االله الشيباني الوائلي، إمام المذهب الحنبلي، وأحد الأئمة الأربعة، أصله من مرو، وكان أبوه والي : أحمد بن حنبل  )5(
 ولد ببغداد فنشأ منكبا على العلم وسافر في طلبه كثيرا وصنف المسند ويحتوي على ثلاثين ألف حديث، عاش محنة الدعوة إلى القول بخلق سرخس،

م، ص 1999الأعلام للزركلي، الد الأول، الطبعة الرابعة عشر : أنظر. هـ241هـ، تفي سنة 220القرآن مع المأمون وسجن ثم أطلق سراحه سنة 
203.  

  .80/81ابن كثير، البداية والنهاية، الد الخامس، الجزء التاسع، ص -: أنظر )6(
  .، في الهامش66أحمد عبد االله مفتاح، مرجع سابق، ص -
مصطفى عبد الجواد محمود، الأحزاب السياسية في النظام السياسي والدستوري الحديث والنظام الإسلامي، رسالة دكتوراه، القاهرة طبعة دار -
  .722م، ص 2003-هـ1424لفكر العربي، الطبعة الأولى ا

 .سيأتي ذكر هذا الفريق عند الحديث عن انتهاء الشرعية بالعزل في الفصل الأخير )7(



  

  

 في مرحلـة    افه في عصر انحطاط الدولة العباسية أين فقد الخليفة سيطرته ونفوذه لصالح البويهيين الذين كـانو               مؤل
ضعف وتدهور بسبب الاضطرابات الداخلية وظهور قوى جديدة ممثلة في السلاجقة تريد أن تحل محل البويهيين في                 

ولما كانت الأحكام السلطانية    :" ردي في مقدمة مؤلفه   السيطرة على الخليفة والخلافة، يضاف إلى ذلك ما قاله الماو         
 ،بولاية الأمور أحق أفردت لها كتابا وامتثلت فيها أمر من لزمت طاعته ليعلم مذاهب الفقهاء فيما له منها فيستوفيه        

  .)1(، يظهر من هذا لقول أنه ألفه تلبية لرغبة خليفة عصره"وما عليه فيها فيوفيه 
 الحقيقي يرجع إلى أمرين، الأمر الأول أنّ الإمامة كانت مثارا للتعصبات وموضـعا           والرأي عندي أنّ السبب   

للفتنة والاختلاف حيث أصبغت المسائل السياسية بصبغة عقائدية، ويكفي لتوضيح هذه النقطة أنّ أولى المسائل التي           
لاف حول الإمامة وفي هذا يقول احتدم الخلاف حولها بين المسلين عقيب وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم هو الخ    

وأعظم خلاف في الأمة خـلاف الإمامة، إذ ما سل سيـف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل :"الشهرستاني
اختلف الناس بعد نبيهم في :"ويوضح أبو الحسن الأشعري هذا الأمر في مقالاته. )2("على قاعدة الإمامة في كل زمان

ا متباينة إلاّ أنّ الإسلام يجمعهم وأول ما حدث من الاختلاف بين المسلمين بعد نبيهم صلى   أشياء كثيرة فصاروا فرق   
  .)3(االله عليه وسلم اختلافهم في الإمامة

وقد وجد أهل السنة أنّ البحث في مسألة الإمامة فيه انزلاق إلى علم الكلام الذي كـان محـل نفـورهم                     
لخلاف بين المسلمين وقد أعرضوا عن الحديث في الفتنة وبيان موقـف  وكراهيتهم وكان سببا في استفحال الفتنة وا 

، ويـستدلون بقولـه     )4("تلك دماء طهر االله منها أيدينا فلا نلطخ ا ألسنتنا           :" كل فريق وعبروا عن ذلك بقولهم     
، ، والأكثر من ذلك   )5(﴾نَ عما كَانوا يعملُونَ   تِلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم ولاَ تسأَلُو           ﴿:تعالى

إنها مثار للتعصبات، والمعرض    :" حين بدأ بعضهم الخوض في المسائل السياسية توجس آخرون منهم الخوف بالقول           
والأمر الثاني و اعتبار اجتهادات الصحابة      . )6("عن الخوض فيها أسلم من الخائض بل وإن أصاب فكيف إذا أخطأ             

  .مجال الحكم والسياسة هو النموذج الأمثل للحكمفي 
لقد وجد أهل السنة والجماعة فيما جرى عليه العمل في عصر الخلافة الراشدة النموذج الأمثـل للحكـم،                  
فكانت اجتهادام لا تعدوا أن تكون أكثر من مجرد تقليد لما جرى عليه العمل في تلك الفترة ومنها فقـد كـانوا                 

م بحكم الخلافة فإن وافقتها كان ذلك النموذج الصحيح وإن خالفتها كان غـير صـحيح،                يقارنون نظم حكمه  
 .والأكثر من ذلك نموذج الحاكم كان في أعين الحكام الذين جاءوا من بعد أنه نموذج يستحيل التطبيق

 أين أصبح وهناك جانب مهم يتمثل في كيفية تولي الحكم بعد عصر الخلافة الراشدة خاصة بعد الفتنة الكبرى             
الوصول إلى السلطة على خلاف ما كان فأصبحت القوة هي السبيل إلى ذلك، ولقد حاول أهل السنة والجماعة أن  

                                                
 .3 الماوردي، مصدر سابق، ص )1(
 .31الشهرستاني، الملل والنحل، مصدر سابق، ص  )2(
 .2م،الجزء الأول، ص 1990صلين، تحقيق محمد عبد الحميد، المكتبة العصرية بيروت  أبو الحسن الأشعري ، مقالات الإسلاميين واختلاف الم )3(
 .76ضياء الدين الريس، مرجع سابق، ص )4(
 .134البقرة، الآية  )5(
 .105م ، ص 1964أبو حامد الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، تقديم عادل الهوا، مكتبة التراث العربي دار الأمانة بيروت، طبعة  )6(



  

  

يضعوا تأصيلا لمصدر الشرعية في مثل هذه الحالة أو ما عبر عنها أهل السنة بإمامة المتغلب أو اسـتعمال الـسلطة                     
  . معاوية بن أبي سفيان على السلطةءت هذه الحالة مجسدة في استيلا ربما كان،والقوة من أجل الوصول إلى الحكم

ففي هذه المسألة فإن الفكر السني قد وقع في فخ الواقع أو إفراز الواقع وذلك لأنهم لم يتكلموا كثيرا علـى                     
 ـ                 تي لا  كيفية اكتساب الحاكم الشرعية بالطرق التي تجعل الخلافة تنتقل من شخص إلى آخر بالطرق الـسلمية وال

 وهذا لأنّ دورهم اقتصر في مثل هذه الحالات على إضفاء الشرعية الاستثنائية على مفرزاة  هـذا                  ،تناقض الشرع 
 ،الواقع المناقضة لأصول ومبادئ نموذج الخلافة الراشدة دون تأييد لهذه المخالفات أو خروج على الحاكم من أجلها           

مية ودفعا لأضرار الفتنة المترتبة على الفرقة والانشقاق وحـتى لا           وهذا راجع إلى رغبة المحافظة على الوحدة الإسلا       
  .)1(تتعطل أحكام الشرع

هم يلون من أمورنـا     :" يدل على ذلك موقف الحسن البصري حيث يقول في وجوب طاعة خلفاء بني أمية             
 لما يصلح م    لموا واالله خمسة الجمعة والجماعة والفيء والثغور والحدود لا يستقيم الدين إلاّ م وإن جاروا وإن ظ              

  .)2("أكثر مما يفسدون
إنّ أهم ما يمكن الإشارة إليه في الأخير أنّ أهل السنة لم يقدموا نظرية قائمة بذاا في مجال الشرعية، بل الواقع        

ههم العملي الذي مر به اتمع الإسلامي هو الذي كان يحكم توجههم بمعنى أنّ الواقع هو الذي كان يقوم بتـوجي      
ورغم أنّ النظرية هي في الأصل انعكاس لما هو موجود في الواقع العملي إلاّ أنّ السير مع هذه الفكرة على إطلاقها                     

  . فالقول وإقرار إمامة المتغلب مثلا قد تصبح مطية أو وسيلة للوصول إلى الحكم،يؤدي إلى كثير من الفوضى
 ، نتيجة إفرازات الواقع قد وقعوا في بعض التناقضات   ولكن رغم ذلك فإن أهل السنة وهم يسوقون النظريات        

ويتجلى ذلك رغم اعتمادهم على المبادئ الواردة في القرآن والسنة كانوا يعتمدون على ما جرى عليه العمـل في                   
 ونظرا لتقييد أنفسهم بتلك السوابق التاريخية قد ذهبوا إلى تفسيرها وتحليلها بـل وحـتى                ،عصر الخلفاء الراشدين  

  . ولم ينظروا على واقعهم،يلها لتتفق مع أحداث عصرهمتأو
 رغم أنّ تلك الوقـائع      ،يضاف إلى ذلك إضفاء أسباب الشرعية الاستثنائية على أساس الرضوخ لأمر الواقع           

 ، وكان هذا عن طريق إعمال بعض النصوص وبعض القواعد الفقهية المستنبطة،مخالفة لما عرف عنه في عصر الخلافة
 وهذا من أجل الوصول إلى وضع حد        ، ارتكاب أخف الضررين   ، المشقة تجلب التيسير   ،المصلحة المرسلة مثل رعاية   

 بحيث يقتصر التعطيل على الأحكام الخاصة بتولي الخلافة حيث يكفـي لمغتـصب            ،لما يعطل من الأحكام الشرعية    
 وكذلك الاعتراف بشرعية المتغلـب  ،ميةالسلطة الالتزام بباقي الأحكام الشرعية والاعتراف بسيادة الشريعة الإسلا       

حتى لا تتعطل المعاملات في اتمع أو يتوقف تطبيق الأحكام الدينية والدنيوية والتي تقتضي وجود سـلطة تـسد                   
  .)3(الطريق أمام الفتنة أو الحرب الأهلية التي در فيها ثروات العالم الإسلامي وحقن دماء المسلمين

                                                
 .154الشيخ محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص  )1(
 .9هـ، ص 1302أبو يوسف، الخراج، المطبعة الأميرية مصر، الطبعة الأولى  )2(
  .517توفيق الشاوي، مرجع سابق، ص -: أنظر )3(

 .75أحمد عبد االله مفتاح، مرجع سابق، ص -



  

  

  المطلب الثاني

   لشرعيـة الحاكــم في الفكــر الغـربيالتأصيـل

  
إنّ مصدر شرعية الحاكم في الفكر الغربي في صورته الحاضرة تتمثل في الشعب فالشعب هو مصدر الشرعية                 
سواء تعلق الأمر بنظم رئاسية أو برلمانية وتقرير أنّ الشعب هو مصدر السلطات بصورته المعروفة اليوم لم يتم طفرة                   

ت بمراحل تاريخية عرفها العالم الغربي وسأقتصر على النظريات التي كانت سائدة في تفسير مصدر               واحدة بل إنما مر   
الشرعية والمتمثلة أساسا في فكرة التفويض الإلهي أو الثيوقراطية ثم الأخذ بمبدأ أنّ الأمة هي مصدر السلطات إلاّ أنّ                   

  .أخيرا على نظرية على أنّ الشعب هو مصدر الشرعيةتلك النظريتين تعرضتا للنقد وهجرهما الفكر الغربي ليستقر 

  النظريات الثيوقراطية: الفرع الأول
وتعني هذه النظرية أنّ االله مصدر السلطة السياسية، فهو الذي يختار الشخص الذي يتولى السلطة السياسية في                 

ياسية والاجتماعية تماثل الظواهر الكونية من ، هذه الأخيرة التي هي أثر من آثار المشيئة الإلهية والظواهر الس    )1(الدولة
  : ، وقد اتخذت هذه النظرية عدة أشكال)2(نجوم وكواكب ومخلوقات مادية في كونها أثرا لمشيئة غيبية هي مشيئة االله

  نظرية تأليه الحاكم: أولاً
 االله هو خـالق    ، وأن )3(تضفي هذه النظرية على الحكام صفة الإله فهم آلهة يعيشون وسط البشر ويحكمونهم            

، وقد كان هـذا  )4(كل شيء وهو الذي يختار الملوك مباشرة لحكم الشعوب وعلى الأفراد السمع والطاعة لأوامره           
المفهوم سائدا في الممالك والإمبراطوريات القديمة، في مصر القديمة والصين وفارس وروما فقد تميز الحكم في مصر                  

كم القائم على ألوهية الحاكم، فكان الحاكم في اعتقاد الرعية إلها يعيش بين الفرعونية طيلة العصر الفرعوني بنظام الح
  .)5(الناس فهو وحده مصدر السيادة

                                                
 .321 ضياء الدين الريس، مرجع سابق، ص )1(
 طبعة 1مقال بعنوان موقف الفكر الإسلامي السني من نظرية إلهية مصدر السلطة السياسية الثيوقراطية، منشور في مجلة دراسات العدد أحمد العوضي،  )2(

 .22، ص 2001
مي والفكر الأوربي، ص عبد الغني بسيوني عبد االله، النظم السياسية دراسة لنظرية الدولة والحكومة والحقوق والحريات العامة في الفكر الإسلا-: أنظر )3(

45 .  
  . 81محمد الشافعي أبو راس، مرجع سابق، ص -
 .علي يوسف الشكري، مرجع سابق، ص -

  .22أحمد العوضي، مقال سابق، ص -: أنظر )4(
بعة دار الكتاب فوزي أوصديق، والوسيط في النظم السياسية والقنون الدستوري دراسة مقارنة، القسم الأول، النظرية العامة للدولة، مط-

 .16، ص 2000الحديثة سنة 
  .46عبد الغني بسيوني عبد االله، مرجع سابق، ص -: أنظر )5(

 .23أحمد العوضي، مقال سابق، ص -



  

  

فَقَـالَ أَنـا ربكُـم      ﴿:وقد ذكر القرآن الكريم بعضا من هذه النماذج فجاء على لسان الفرعون قوله تعالى             
 قَالَ لَئِنِ اتخذْت إِلَها غَيرِي      ﴿:، وقوله لموسى  )2(﴾ علِمت لَكُم من إِلَهٍ غَيرِي     يا أَيها الْملَأُ ما   ﴿:، وقوله )1(﴾الْأَعلَى

ونِينجسالْم مِن كلَنع3(﴾لَأَج(.  
وقد ترتب على هذه النظرية أنّ الحكام يملكون السيادة المطلقة والسلطان المقدس الذي لا حدود لـه علـى                 

، ولا يسأل الملوك عن أعمالهم أمام شعوم وإنمـا يكـون       )4(عايا يطيعونهم طاعة عمياء   رعاياهم، وكان هؤلاء الر   
، وقد سادت هذه النظرية قديما وتشبث ا الملوك والحكام في المدنيات القديمة الرومانية واليونانية )5(حسام أمام االله

 عليها أن طغى الملوك وتجـبروا واسـتبدوا      ، وسادت في فرنسا وإنجلترا حتى القرن السابع عشر وترتب         )6(والصينية
ساد هذا الشكل في اليابان حتى أواخر النـصف         كما   ،بالشعوب المستضعفة مقررين أنّ شرعيتهم مستمدة من االله       

الأول من القرن العشرين، فلم يزل الشعب الياباني حتى نهاية الحرب العالمية الثانية يعتقد أنّ الإمبراطور ذو طبيعـة                   
الإله الحي ولكن هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية جعل الدستور الجديد الإمبراطور رمزا للأمة بدلا من                 إلهية فهو   
  .)7(اعتباره إلها

  نظرية الحق الإلهي المباشر: ثانياً
تقوم هذه النظرية على أنّ الحاكم وإن كان من البشر وليس له طبيعة إلهية، فإنه يصطفى من االله وهو الـذي             

إذ أنّ اختيارهم   -نحه السلطة ويخصه بممارستها، ومادام أنه يستمد سلطانه من االله دون تدخل من جانب البشر                يم
  .)8( فقد وجبت طاعته وامتثال أوامره لأنّ معصيته تعتبر معصية الله-قد تم خارج نطاق إرادم

اكم إله أو ابن إله على أساس مـن  وهذا الشكل نشأ على أيدي أوائل تلاميذ المسيح الذي قاوم فكرة أنّ الح           
العقيدة التي بعث ا عيسى عليه السلام وهي نفي الألوهية عن غير االله، ونفي أن يكون الله ابن فأحدث التبشير ذه 
العقيدة وعيا فكريا لدى الأمة أثمر تغييرا سياسيا واجتماعيا من خلال أنه أدى بالإمبراطور الروماني إلى التنازل عن                  

 الألوهية أو أنه ينحدر من أصلاب الآلهة، إذ لم تعد الأمة تصدق ذلك فهو إنسان كسائر الناس ولقد اعتنقت              إدعاء
، وكذلك فإن )9(الكنيسة المسيحية هذه النظرية وناد القديسون بأن الإرادة الإلهية هي مصدر كل سلطة على الأرض

                                                
 .24النازعات الآية  )1(
 .38القصص الآية  )2(
 .29الشعراء الآية  )3(
 .عبد الغني بسيوني عبد االله، المرجع نفسه، نفس الصفحة )4(
 .، مقال مستخرج من موقع على شبكة الانترنيت1بد الغني عبد االله، أساس سلطان الحاكم في الدولة الإسلامية رؤية مقارنة، ص يسري ع )5(
 .أحمد العوضي، نفس المقال، نفس الصفحة )6(
 .عبد الغني بسيوني عبد االله، المرجع نفسه، نفس الصفحة )7(
  . 47ع نفسه، ص المرج عبد الغني بسيوني عبد االله،-:  أنظر)8(

  .82محمد الشافعي أبو راس، مرجع سابق، ص -
 .13علي يوسف الشكري، مرجع سابق، ص -

  .17فوزي أوصديق، مرجع سابق، ص -:  أنظر)9(
  .35نعمان أحمد الخطيب، مرجع سابق، ص -
  .135إبراهيم عبد العزيز شيحة، مرجع سابق، ص -



  

  

ة من االله يهبها لمن يشاء وليس لفرد أو جهة أن تـدعي   من رجال الكنيسة من كان يزعم أنّ السلطة السياسية منح         
  .)1(أنها مانحة السلطة أو مصدرها فالأمة إذن ليست مصدرا للسلطة

وقد سادت هذه النظرية في العصور الوسطى واستمر وجودها في أوربا حتى منتصف القرن العشرين واستند                
، "لويس الخامس عشر  "و  " لويس الرابع عشر  "ب، ومنهم   إليها الحكام في تبرير سلطتهم المطلقة وفرضها على الشع        

 ،إنّ سلطة الملوك مستمدة من تفويض الخالق فاالله مصدرها وليس الـشعب          :"الذي قال " لويس الرابع عشر  "فــ  
، أما لويس ملك فرنسا فقد أصدر مرسوما سـنة          "والملوك مسئولون أمام  االله وحده عن كيفية استخدام السلطة           

إننا لم نتلق التاج من أحد إلاّ من االله فسلطة عمل القوانين هي من اختصاصنا وحدنا لا يشاركنا :"م جاء فيه1770
" غليوم الثاني"ملك إنجلترا " شارل الأول"، نفس الأمر تكرر مع كل من )2("في ذلك أحد ولا نخضع في عملنا لأحد

  .ملك إسبانيا" وفرنكو"و " أدلف هتلر"إمبراطور ألمانيا و 
 هذه النظرية اندثرت وانتهت مع نهاية القرن العشرين، وقد كان لبعض الفلاسفة الإنجليز الفضل الكبير   غير أنّ 

جان جـاك   "في محاربة هذه النظرية والتنظير لنظرية العقد الاجتماعي لجعلها كأساس للسلطة في الدولة ومن أبرز                
كون بالاتفاق بين الرعية والحاكم وقد كانـت        وقد توافقوا على أنّ أصل السلطة ي      " هوبز"،  "جون لوك "،  "روسو

لنظرية العقد دورا مهما في تطوير الفكر السياسي في هذا اال إلى أن وصل إلى نظرية سيادة الأمة فنظرية سـيادة                
  .)3(الشعب

  نظرية الحق الإلهي غير المباشر: ثالثاً
ار الحاكم فإنه يقوم بتوجيه إرادة النـاس إلى  يرى أصحاب هذه النظرية أنّ االله وإن كان لا يباشر بنفسه اختي           

وبالرغم من أنّ هذه النظرية أكثر تقدما إذ تقوم علـى           . ، فالسلطة له وهو القادر سبحانه     )4(اختيار من يرضاه هو   
 أساس ديمقراطي إلى حد ما يتمثل في قيام الشعب باختيار الحاكم بنفسه إلاّ أنها تجعله مسيرا لا مخيرا، وهذا الشكل                   
طبق من الناحية العملية في أوربا بواسطة الكنيسة باعتبارها ممثلة للشعب تختار الحاكم وتمنحه السلطة التي تأتي من                  

هو ممثل االله في الأرض، فهو الذي يمنح السلطة نيابة عن االله إلى الإمبراطور أو الملك، وعلى ذلـك  " البابا"االله، لأنّ   
أو الملك أو الإمبراطور في الكنيسة، ويلبسه البابا تاج الحكم إيـذانا بـأن              كله كانت تجري مراسيم تتويج الأمير       

  .الكنيسة اختارته ليحكم الناس باسمها وتحت إشرافها، واشتهر ذلك في أوربا جميعا باسم تعميد الملوك والأباطرة

                                                                                                                                                         
  .77محمد كامل ليلى، مرجع سابق، ص -
ي نسيب، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية، الجزء الأول مفهوم القانون الدستوري ظاهرة الدولة والدستور، الجزائر طبعة محمد أرزق-

  .35م، ص 1998شركة دار الأمة 
  . 63م، ص 1985محمد عاطف البنا، النظم السياسية أسس التنظيم السياسي وصوره الرئيسية، الطبعة الثانية -
 .21م، ص 2003ي آكلي، دروس في الفقه الدستوري والنظم السياسية، طبعة قزو محمد عل-

 .24أحمد العوضي، مقال سابق، ص  )1(
 . نفس المقال، نفس الصفحة)2(
 .25أحمد العوضي، مقال سابق، ص  )3(
 . المرجع نفسه، نفس الصفحة)4(



  

  

  نظرية سيادة الأمة: الفرع الثاني

  مضمون نظرية سيادة الأمة: أولاّ
لتاريخية التي لحقت باتمع الغربي، وظهور نظريات العقد الاجتماعي، أصبحت الأمة هي            نتيجة للتطورات ا  

يذهب البعض إلى تقريب مفهوم سيادة الأمة مع مفهوم الديمقراطيـة           . مصدر السيادة ومن ثمّ فهي مصدر الشرعية      
بر عن الشكل السياسي أي نظام الحكم باعتبارهما يعبران عن فكرة واحدة ولكن من ناحيتين مختلفتين فالديمقراطية تع

وانطلاقا من هذا الرأي فقد كان الهدف من القول ـذه          . في الدولة أما سيادة الأمة فهي تعبر عن الشكل القانوني         
النظرية هو الدفاع عن سلطات الملك في فرنسا ضد البابا والإمبراطور في العصور الوسطى وذلك من خلال التأكيد        

ينافسه عليها أحد، غير أنه مع قيام الثـورة الفرنـسية،    ع بالسيادة العليا في مملكته وأنّ هذه السلطة لاعلى أنه يتمت
وتأكيد الفصل بين الملك والسلطة السياسية ظلت فكرة السيادة قائمة ولكنها انتقلت لتصبح  إرادة الأمـة هـي                   

القول بأنّ الفضل في ظهور هذه النظرية وإبرازها إنمـا          ، ويذهب أحد الباحثين إلى      )1(السلطة العليا التي لا تنافس    
) البرجوازية(يعود إلى الثورة الفرنسية حيث ابتدعتها الجمعية التأسيسية إبان الثورة لتتناسب ومصالح الطبقة الوسطى            

  .)2(والتي رأت أنّ الفكر الديمقراطي يتهددها بخطر داهم متمثلا في الطبقة الأرستقراطية وعامة الشعب
 ومضمونها  )3("جان جاك روسو  "وأياً كان التطور التاريخي لنظرية سيادة الأمة فإنها نظرية فرنسية تنسب إلى             

أنّ السيادة ليست ملكا للحاكم وإنما هي للأمة تمارسها بالطريقة التي تحقق مصلحتها، وأصبح الحاكم بذلك مجرد                 
  .)4(سيادا باسمها ولصالحهاوكيل للأمة وممثل لها ومندوب عنها في استخدام 

" جان جاك روسـو   "وهناك من يذهب بأنّ الأمة كمصدر للسيادة والشرعية يعود إلى جذور تاريخية تسبق              
 والفيلـسوف   )5("كنفـشيوس "بكثير وبالضبط في العهد الصيني حيث وجدت دعائمها عند الفيلسوف الـصيني             

  .)6("أرسطو"الإغريقي 
   م أو إلى                   ويقتضي مبدأ سيادة الأمولة لا ترجع إلى فرد أو أفراد معينين بـذافة العليا الآمرة في الدة أنّ الص

هيئة أو هيئات معينة بل إلى وحدة مجردة ترمز إلى جميع الأفراد، هذه الوحدة التي تمثل مجموع لأفراده وهيئاتـه لا                     
  .)7(يمكن تجزئتها وهي مستقلة تماما عن الأفراد الذين تمثلهم وترمز إليهم

                                                
 .58عبد الفتاح ساير داير، مبادئ القانون الدستوري، دط، دس، ص  )1(
 .358عفيفي كامل عفيفي، مرجع سابق، ص  )2(
: كاتب فرنسي وفيلسوف اجتماعي، ولد  في جنيف، نادى بطيبة الإنسان وبالعودة إلى الطبيعة، له كتب : )1787- 1712(جان جاك روسو  )3(

  .269في اللغة والأعلام، جزء الأعلام، ص المنجد .  ، تأثرت بمبادئه الثورة الفرنسية والأدب الرومنطقي"إعترافات"، "أميل"، "العقد الاجتماعي"
 .45محمد كامل ليلى، مرجع سابق، ص  )4(
 . المرجع نفسه، نفس الصفحة)5(
  .351عفيفي كامل عفيفي، المرجع نفسه، ص  )6(

 فسد الكل فليس بعد من يقول كونفشيوص أنه لا يمكن الشك أن الدولة هي بالطبع فوق العائلة وفوق كل فرد لأنّ الكل بالضرورة فوق الجزء فمتى
جزء، فاليد متى فصلت عن الجسم لا تبقى يدا في الحقيقة كما نادى الفيلسوف الصيني بنظرية سيادة الشعب فالشعب في نظره هو المصدر الحقيقي 

يء استعمال السلطة ولكنه دمج للسلطة السياسية ومشروعية السلطة مرهونة برضاه، وأن الملكية المطلقة مؤقتة وحبذا الثورة على الحاكم الذي يس
 .السلطة بالسيادة

 .40نعمان أحمد الخطيب، مرجع سابق ص  )7(



  

  

ويقتضي كذلك هذا المبدأ عدم تصرف الأمة، بمعنى أنه إذا استطاع فرد أو هيئة اغتصاب سيادة الأمة فـإنّ                   
هذه السيادة لا تزول عنها ولا يسقط حقّها فيها مهما طالت مدة الغصب فلا يمكن أن يتحول الغصب إلى عمـل              

  .)1(شرعي بأي حال من الأحوال
صدر السلطات في وثيقة إعلان الحقوق والمواطن التي أقرـا الجمعيـة الوطنيـة              وقد ظهر تبني مبدأ الأمة م     

  .)3(، وطبقته الكثير من الدول العربية في دساتيرها)2(م1789الفرنسية عام 

  النتائج المترتبة على سيادة الأمة: ثانيا
  :لقد ترتب على الأخذ بمبدأ سيادة الأمة عدة نتائج ومنها

 :يابي التقليديالأخذ بالنظام الن  .أ 
قيل بأن مبدأ سيادة الأمة لا يتناسب مع الديمقراطية المباشرة حيث يقوم الأفراد بأنفسهم دون وسـاطة        

 الذي يعطي الشعب حق ممارسـة       ةأحد بممارسة شؤون السلطة السياسية، ولا مع الديمقراطية شبه المباشر         
فالنظام النيابي . ح القوانين أو الاعتراض عليهابعض مظاهر هذه السلطة عن طريق الاستفتاء الشعبي أو اقترا     

يقوم على اختيار الشعب لممثليه الذي يمارسون السلطة نيابة عنه لفترة محددة دون حق هـذا الـشعب في          
ممارسة شؤون السلطة أو المشاركة فيها فدوره يقتصر على مجرد اختيار بعض النواب الذين يستقلون تماماً                

  .)4(لطةعن الشعب في مباشرة الس
 :الأمة تشمل الأجيال السابقة والحاضرة والمستقبلة .ب 

إذا كانت الأمة طبقا لهذه النظرية، مجردة ومستقلة عن الأفراد المكونين لها، فإنها لا تتمثـل فقـط في                   
الأجيال الحاضرة، أي لا تتمثل في هيئة الناخبين في وقت معين وإنما تشمل الأجيال في ماضيها وحاضرها                 

ا، وقد ترتب على ذلك عدم حتمية النـزول إلى إرادة أغلبية الناخبين دائما، وهـذا لأنّ هـذه          ومستقبله
الإرادة قد لا تمثل إلاّ نزوات عارضة، فاعتبار الأجيال القادمة يبرر الحالات التي يؤجل فيها الدستور الأخذ          

 .)5(بإرادة الأغلبية
 :النائب ممثل للأمة .ج 

بي ممثلا للأمة في مجموعها وليس مجرد نائب عن دائرته الانتخابية أو حزبـه              يعتبر النائب في الس النيا    
  .)6(السياسي

  
 

                                                
 .محمد كامل ليلى، المرجع نفسه، نفس الصفحة )1(
 .44إبراهيم عبد العزيز شيحة، مرجع سابق، ص  )2(
، وتبناه الدستور 1930،  وكذلك دستور 1923ستور حيث تبنى الدستور المصري هذا المبدأ في د. 41نعمان أحمد الخطيب، المرجع نفسه، ص  )3(

 .1972، ودستور المملكة المغربية 1962، والمادة السادسة من دستور الكويت 24 و 23 وبالضبط في المادتين 1952المملكة الأردنية لسنة 
 .نعمان أحمد الخطيب، المرجع نفسه، نفس الصفحة )4(
 .47ه، ص رجع نفسالمإبراهيم عبد العزيز شيحة،  )5(
 .52عبد الغني بسيوني عبد االله، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص  )6(



  

  

 :الانتخاب وظيفة وليس حق  .د 
إذا كانت السلطة العليا في الدولة للشخص الجماعي الواحد، ولا يجوز تجزئتها علـى الأفـراد فإنـه                  

د حق له في ذلك، وعلى هذا فاختيـار  يستحيل على أفراد الشعب ممارسة شؤون السلطة أو الإدعاء بوجو    
النواب الممثلين لهذا اموع لا يعد حقا للأفراد بقدر ما هو وظيفة وواجب، يحتمـان اختيـار الأصـلح       

 .)1(لممارسة شؤونهم
 :الأخذ بالاقتراع المقيد  .ه 

رها في  مادام الاختيار هو مجرد وظيفة وواجب اختيار الأصلح، فإن للأمة أن تحدد الشروط اللازم تواف              
هيئة الناخبين لضمان حسن الاختيار لمن سيقومون بممارسة هذه السلطة، لذلك قيل أنه ليس من الـلازم                 

، وإنما يجوز تبعا لمبدأ سيادة الأمة الأخذ بنظم الاقتـراع المقيـد،   تتقرير نظام الاقتراع العام في الانتخابا   
 حدا أدنى من التعليم، أو الانتماء إلى طبقة معينـة  الذي يشترط في الناخب أو المرشح نصابا ماليا معينا، أو     

  .)2(من الطبقات
 

 :التنكر لمفهوم الوكالة الإلزامية  .و 
إذا كان مبدأ سيادة الأمة لا يتناسب إلاّ مع النظام النيابي التقليدي كما ذهب إليه بعض الفقه، فإنه من                  

ة السلطة عن إرادة ناخبيهم، وهذا معناه      مقتضى ذلك تحرير إرادة النواب، الذين يقع عليهم وحدهم ممارس         
أنه لا يمكن للناخبين حق إملاء إرادم على النواب، أو إخضاعهم لأرائهم ومعتقدام، أو إلزامهم بـأي                 

 .)3(نوع من أنواع الوكالة

  تقييم نظرية الأمة: ثالثاً

ا نظرية فرنسية قديمة اصـطنعها    معظم رجال الفقه الدستوري يرون عدم الحاجة إلى نظرية سيادة الأمة، لأنه           
رجال الفقه الفرنسي القدامى، في عهد الحكم الملكي القديم أثناء فترة الكفاح الذي كان يقوم به الملوك في العصور                   
الوسطى، دف إقرار استقلالهم الخارجي إزاء الإمبراطور والبابوات، والذين يعملون على بسط نفوذهم وسيطرم            

ل إقرار سلطات الملوك العليا داخل المملكة إزاء الحكام الإقطاعيين الذين كـانوا ينـازعونهم               على الملوك، ومن أج   
  .ويشاركونهم قسطا من السلطان

لقد قيل بنظرية الأمة كمصدر للسلطة لتوافق مصلحة الطبقة البرجوازية في السيطرة على مقاليد الـسلطة في             
ن نطاق المشاركة في إدارة الدولة، وهو الأمر الذي تأتى تحقيقه عن طريق  فرنسا إباّن الثورة، واستبعاد العاّمة كلية م      

  .)4(اعتبار الاقتراع وظيفة، ومن ثم تقييد ممارسته بنصاب مالي معين 

                                                
 .42نعمان أحمد الخطيب، المرجع نفسه،ص  )1(
 . المرجع نفسه، نفس الصفح)2(
شعب لكي أعرض أفكاري أنا لا أفكاره لقد انتخبني ال:" حيث يقول" كوندروسيه"وفيه نقل بعض الكلام لأحد النواب . 43المرجع نفسه،ص : أنظر)3(

 ".هو، إن استقلالي المطلق بآرائي هو واجباتي نحو الشعب الذي انتخبني 
 .1316 عفيفي كامل عفيفي، مرجع سابق، ص )4(



  

  

  .) 1(أدت نظرية سيادة الأمة إلى استبداد الحكام وحدت من حق الاقتراع
ة إلى الأخذ ذه النظرية على أساس أنها نظرية         ومن ثم فإنني أؤيد من ذهب إلى القول بأنه لم يعد هناك حاج            

  .)2(قديمة مصطنعة وضعت أساسا لتبرير سلطة الملوك المطلقة باعتبار أنهم يستمدون شرعيتهم من االله

  الشعب كمصدر للشرعية: الفرع الثالث

  مضمون نظرية الشعب كمصدر للشرعية: أولاً
نتقادات التي وجهت إلى نظرية سيادة الأمة، سببا كافيـا          لقد كان التطور الذي لحق بالمذهب الفردي، والا       

وصوتا داعيا إلى الرغبة في التمثيل الحقيقي للشعب، حيث تقوم هذه النظرية على أساس أنّ الشعب هـو مـصدر              
  .الشرعية، ولكن من هم الأفراد الذين يتمتعون ذا الحق ؟

لاف مدلول الشعب باختلاف النظم السياسية من        إلى هذا التساؤل ضمن هذا الموضوع هو اخت        االذي يدعو 
  .ناحية، واختلاف الزمان والمكان من ناحية أخرى، ومن ثمة كان من الضروري تحديد ما المقصود بالشعب ؟

للشعب مدلول اجتماعي وينصرف إلى جميع الأفراد الذين يقيمون على إقليم الدولة، والذين ينتسبون إليهـا                
ها، وهم بالتالي يختلفون عن السكان بالمعنى الواسع والذين لا يجمعهم سوى عنصر الإقامة،              عن طريق تمتعهم بجنسيت   

  .)3(على إقليم الدولة سواء أكانوا وطنيين يتمتعون بجنسيات الدولة أم أجانب
ومدلول سياسي يشمل فقط الأشخاص الذين يتمتعون بالحقوق السياسية، وهم من يطلق علـيهم جمهـور                

  .)4 (أي الذين توافرت فيهم الشروط العامة التي تؤهلهم بأن تدرج أسماؤهم في جداول الانتخاباتالناخبين، 
فالشعب كمصدر للشرعية، ينسب إلى الشعب بمعناه السياسي، وكل ما اتسع نطاق حق الانتخاب اقتـرب              

 المسافة بـين الـشعب      الشعب بمدلوله السياسي من الشعب بمدلوله الاجتماعي رغم أنّ الدول تعمل على تقريب            
ورغم المحاولات المختلفة في هذا المـضمار فـإن   . بمدلوليه، وذلك عن طريق التوسع في منح حق الانتخاب للأفراد    

هذا ويذهب البعض إلى إعطاء نظريـة       . الفرق يستمر قائما طالما وجد في الدولة من هو محروم من حق الانتخاب            
تخفيف من القيود المفروضة لممارسة حق الانتخاب رغم أنّ هذا الحق لم            للتقريب بين الشعب بمدلوليه من خلال ال      

يحرم منه إلاّ القُصر وناقصي الأهلية، فيرى أنّ هذا القيد يمكن أن يزول من خلال ممارسة المحرومين لحق الانتخـاب     
تماعي، ويصبح كـل     وبالتالي يزول الفرق بين الشعب بمدلوله السياسي والشعب بمدلوله الاج          معن طريق أوليائه  

  .)5(أفراد الدولة أعضاء في هيئة الناخبين

                                                
 . المرجع نفسه، نفس الصفحة)1(
 .503يحي السيد الصباحي، مرجع سابق، ص  )2(
 .215محمد كامل ليلى، مرجع سابق، ص  )3(
 .49مان أحمد الخطيب، مرجع سابق، ص نع )4(
 .215محمد كامل ليلى، مرجع سابق، ص  )5(



  

  

ولا أشاطر هذا الطرح لأنّ الوصي أو الولي في ممارسته لهذا الحق قد يعبر عن قناعته هو لا عن قناعة من هو                      
 عن رأي تحت ولايته أو وصايته بحجة أنه مازال صغيرا، كما أنّ الميولات السياسية تعبر عن رأي الوصي أو الولي لا     

  .القاصر
هذا وجدير بالذكر أنّ النظم السياسية تنظر إلى الشعب من الناحية السياسية نظرات مختلفة تـؤدي بطبيعـة               

 المتطرفة نجد أنّ المراد بالشعب الطبقة العمالية أو كما يسمونها طبقة ةالحال إلى نتائج متباينة، ففي الأنظمة الاشتراكي    
لتي تتركز فيها السيادة الشعبية على اعتبار أنها الطبقة الغالبة في اتمع، وما عـداها مـن            ، وهي ا  )1("البيروليتاريا"

  .)2(طبقات لا يقام لها وزن ولا تعتبر جزء من الشعب

  النتائج المترتبة على الأخذ بنظرية الشعب كمصدر للسلطة: ثانيا
 :الانتخاب حق لا وظيفة  .أ 

 لكل فرد من أفراد الشعب لأنه يملك جزء من السيادة ولا يجوز             الانتخاب طبقا لهذه النظرية يعتبر حقاً     
بناءا على ذلك تقييد هذا الحق بشروط معينة إذ أنّ الاقتراع العام هو الذي يجب الأخذ به طبقـا لهـذه                     

  .النظرية
 :الأخذ بالاقتراع العام .ب 

واحد أن يمارسه إذا استوفى الانتخابات طبقاً لهذا المبدأ، حقاً لكل فرد من أفراد الشعب السياسي فلكل          
  .الشروط التنظيمية العامة

 
 :العودة لمفهوم الوكالة الإلزامية ونشأة الأحزاب السياسية .ج 

لقد سادت نظرية الوكالة الإلزامية بزمن طويل قبل الثورة الفرنسية، حيث كان أعضاء الهيئات العمومية 
ن لها خضوعا تاما باعتبارهم وكلاء عن هذه الفئات يتلقون تعليمات ملزمة من الفئات التي يمثلونها ويخضعو

ونظراً لأنّ المذهب الفردي تبنى سيادة الأمة فقـد حـارب الفكـر          . وليس ممثلين على الأمة في مجموعها     
السياسي الوكالة الإلزامية لأنها لا تتفق وتلك النظرية والتي كان بموجبها يعتبر النائب ممثلا للأمة بأجمعها                

غير أنّ التطور الذي لحق بالديمقراطية النيابية نتيجة الأخذ بسيادة الشعب           . )3( أو مصلحة معينة   وليس لفئة 
فقد أصبح لجمهور الناخبين تأثيرا كبير على نوام، ولم تعد العلاقة بين الناخب والنائب مجرد علاقة اختيار    

اخبيه الذين يباشرون عليه سـلطة    تنتهي ا عملية الانتخاب، بل أصبح النائب يخضع لتعليمات ورغبات ن          
رقابة وتوجيه، قد يعجز الفرد ارد القيام ا وبالتالي كانت الأحزاب السياسية بمثابة الأجهزة القادرة على            

                                                
ومعناه الذرية والنسل، وكان يطلق هذا اللفظ في العهد الروماني على الرجل الفقير والذي " برولس"هو تعبير مشتق من اللفظ اليوناني " البيروليتاريا" )1(

مى بصانع الأطفال، وبالتالي كان محروما حتى من الأعمال اليدوية، التي عقد ا إلى الرقيق، ثم جاء ينحصر عمله في إنجاب الأطفال، ولذلك كان يس
" البيروليتاريا"أنظر حقيقة ومظمون .    ليشير ا إلى أولائك الذين لا يملكون أي نصيب من الثروة1828" سان سيمون"استعماها حديثا على لسان 

 .133جع سابق، ص في مؤلف نعمان أحمد الخطيب، مر
 .216محمد كامل ليلى، المرجع نفسه، ص  )2(
  . 58عبد الغني بسيوني عبد االله، مرجع سابق، ص -: أنظر )3(

 .53نعمان أحمد الخطيب، مرجع سابق، ص -



  

  

مباشرة هذا العمل على ضوء ما تمتلكه من خبرات فنية وقدرات مادية والتي أدت في النهاية إلى خـضوع                  
الذي يتبعه وإلا فقد ثقته وحرم من مساعدته في الانتخاب، لذلك يـضطر       النائب إلى برامج وآراء الحزب      

 .)1(النائب طمعا في إعادة انتخابه إلى الالتزام بتعليمات الحزب

  :تقييم نظرية سيادة الشعب: ثالثاً
  :من بينهالقد تعرضت نظرية سيادة الشعب باعتبارها مصدر كل السلطات إلى عدة انتقادات 

زئة الشعب بالمعنى السياسي طبقا لهذه النظرية ليس معناه وقوع الاستبداد مـن جانـب               القول بأنّ تج  إنّ    .أ 
المنتخبين من الشعب وهذا لأنّ حق العزل المقرر للناخبين اتجاه نوام أو رؤسائهم ليس أمرا هينـاً يمكـن        

  .لفوضى في الدولةالالتجاء إليه واستخدامه بسهولة، على أساس أنَّ استخدامه قد يؤدي إلى الاضطراب وا
إنَّ ارتباط النواب بناخبيهم في دوائرهم الانتخابية يجعلهم مقيدون في ممارسة وظيفتهم وبالتـالي تغليـب                 .ب 

 .المصالح المحلية الضيقة لدوائرهم الانتخابية على الصالح العام
معقـولا لـدى   كما قيل بأن تطبيق نظام الاقتراع العام الذي تنادي به هذه النظرية بأنه يتطلـب قـدرا      .ج 

المواطنين، وكذا وعيا سياسيا، سليما ومترها عن الهوى، وهذا ما يصعب تحقيقه في الكثير مـن الـدول                  
 لمواطنيها، سواء أكانت هذه     المعاصرة وخاصة النامية منها، والتي تشهد ارتفاعا ملحوظا في نسب الأميين          

 ).الأمية السياسية(الأمية مصدرها غياب التعليم المدرسي أو لنقص الوعي السياسي 
كما قيل أنَّ الاقتراع العام بالرغم من مظهره البراق قد يستخدم أسوء استخدام من قبل السلطة للتوصل به        .د 

إلى تحقيق مآرا الخاصة مستغلة في ذلك ارتفاع نسبة الأمية من ناحية، وانخفاض الوعي السياسي وانعدامه         
 ـ من ناحية أخرى، مما يجعل الانتخاب غير          وخيمـة لا  بمجد في معظم الأحيان، أو أنّ نتائجه تنذر بعواق

 .)2(تصب بالطبع لمصلحة جمهور الناخبين

                                                
 . نعمان أحمد الخطيب، المرج نفسه، نفس الصفحة )1(
 .375عفيفي كامل عفيفي، مرجع سابق، ص  )2(



  

  

  الموازنة بين النظريتين: رابعا
كلا النظريتين قد أسهمتا إلى حد بعيد في تقويض السلطان المطلق للحكام وإلى وجوب استناد سـلطانهم                   .أ 

  .على رضاء شعوم
 الأوربي نظرية سيادة الأمة في القرن الثامن عشر ميلادي من اجل محاربة استبداد           لقد اعتنق الفكر السياسي    .ب 

  .)1(الملوك وطغيانهم والوصول إلى ضمان الحقوق والحريات الفردية
م ثم تبنته الدساتير الفرنسية     1987لقد تبنت الثورة الفرنسية هذه النظرية في إعلان الحقوق الفرنسي سنة             .ج 

 .)2(نةوبعض الدساتير المقار
لقد قيل بأنّ الشعب هو مصدر السلطات، من أجل سد الثغرات التي قيل بوجودهـا في نظريـة سـيادة             .د 

 .)3(الأمة
م في  1946لقد تأثر المشرع الفرنسي بكلا النظريتين وأخذ بكليهما في الدستور الفرنسي الصادر سـنة                 .ه 

 .)4(الفقرة الثالثة
نتهت الحاجة إليها بزوال الظروف التاريخيـة الـتي أدت إلى           هناك من دعا إلى أنّ نظرية سيادة الأمة قد ا           .و 

 .)5 (استنباطها، وبالتالي وجب دفنها بجوار أصحاا من نظريات أو وضعها في متاحف الآثار
  .)6(هناك من يرى ضرورة الأخذ بنظرية سيادة الأمة وتفضيلها على سيادة الشعب لأنها تضمن وحدة الأمة  .ز 

                                                
 .60 عبد االله، مرجع سابق، ص عبد الغني بسيوني) 1(
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 .218محمد كامل ليلى، المرجع نفسه، ص  )6(



  

  

   في الفكر الإسلامي والفكر الغربيرعيةشالمقارنة بين مصدر ال
  : إلى عدة نتائجوصلت في الفكرين الإسلامي والغربي شرعية لمصدر الةدراسالبعد 

 النص وليس الإرادة الشعبية شرعيةفهناك تشابه بين الفكر الإسلامي ممثلا في فرقة الشيعة التي جعلت مصدر ال    
على اعتبار ، وكذا بعض الاستدلالات العقلية   أحاديث نبوية شريفة    و مستدلة في ذلك على آيات من القرآن الكريم       

إنـه  في ظل هذا الفكر ف    ) ةالأم( ةموقع الرعي  أما   ين، ركن من أركان الد    فهيأمر عظيم لا يجب إغفاله      أنّ الإمامة   
به مـع الفكـر    قد عينوا على أساس النص وهذه الفرقة تتشا        لأنهم   ، من الخطأ  تهمعصمليقتصر على طاعة الحكام     

هي نظريات التفويض الإلهي بأشكالها     والغربي في بعض نظرياته التي سادت اتمع الغربي إبان القرن السادس عشر             
  .الشعب في ظل هذه النظريات كان كذلك يقتصر دوره على مبدأ الطاعة العمياء للحكام أنّ المختلفة أين نجد

ت عنـد بعـض   وصفلامي وأعني ا فرقة الخوارج والتي  وكذلك نجد التشابه مع بعض نظريات الفكر الإس       
لأجـل   إلاّ   ا أول فرقة في التاريخ يصدق عليها وصف النظرية الديمقراطية لا لشيء           أنهأساتذة القانون الدستوري ب   

عن طريـق  أوجبت هذه الفرقة اعتلاء السلطة  هنا هو الجانب السياسي، حيث  وما يعنيني،قامت عليها  التي   المبادئ
مـا جعلـت    وإن، تقصر منصب الإمامة على فئة دون أخرى      ا لم أنهالأكثر من ذلك    و ،يعة من الجمهور الأعظم   الب

في شرط القرشية مثلا، وهي تتشابه       السنة   ة ولم تقيدها بأي شرط من الشروط مثلما فعل أهل         شروطا عام للخلافة  
تنحصر فيهم مصدر السلطةة التي تجعل الأفراد ككل هم الذينفي ذلك مع نظرية سيادة الأم .  

 الوصول إلى الحكم يتم على أسـاس  هموالجماعة من خلال جعل السنة والتشابه أيضا نجد جانبا منه عند أهل   
   أو(ة وهو ما يتشابه مع نظرية سيادة الشعب بمفهومه السياسي والذي يقوم بانتخاب الحـاكم      الاختيار من قبل الأم 

  .وليس كافة الشعب) الرئيس
ولكن سـنبين    ،يما يتعلق بنقاط الاختلاف فهي كذلك موجودة وستظهر بوضوح في الفصول اللاحقة           ا ف أم 

 ففي الفكر الإسلامي عنـد    .خبينا عليها كلا من الفكر الإسلامي والفكر الغربي، ومنها هيئة الن          بنابعضا منها التي    
 التي  عة الخليفة وانطلاقا من الفكرة    أهلية مباي  الذين تتوفر فيهم     هناك شروط يجب توفرها في المبايعين أي       السنة   أهل

لغربي فطبقا لنظرية سيادة الـشعب   االفكر   أما   ة، الإمامة أو مسألة تولية الخليفة هي من الفروض الكفائي         تقضي بأنّ 
  .ة انتخاب الحاكمتتولى عملي التي  هناك طائفة ممثلة في هيئة الناخبين هيبمفهومه السياسي فإنّ



  

  

  الفصل الثاني
  اآتساب الشرعيّة

  
  
  
  
  
  

بينت في الفصل السابق شرعية الحاآم في الفكر الإسلامي والفكر الغربي وخلصت إلѧى أن    
مصدر الشرعية هي الأمة في النظام الإسلامي والشعب في النظامين البرلماني والرئاسѧي،            

بيّن الشروط الواجب توافرها في الحѧاآم حتѧى تبايعѧه الأمѧة والѧشروط      أمّا في هذا الفصل سأ    
الواجѧѧب توافرهѧѧѧا فѧѧي الѧѧѧرئيس حتѧѧى ينتخبѧѧѧه الѧѧشعب، آمѧѧѧا أتطѧѧرق إلѧѧѧى مѧѧصادر اآتѧѧѧساب       

  .الشرعية
  

  :يتناول المباحث التالية
   شروط الحاآم:المبحث الأول 
  مصدر اآتساب الشرعيّة في النّظام الإسلامي: المبحث الثاني 

  اآتساب الشرعيّة في النظامين البرلماني والرئاسي:  الثالث المبحث

 



    
  لأولالمبحث ا

  شــــروط الحاكــــــــم

  

 بمهمة رئاسة الدولة بكل تعقيداا ومجالاا الواسعة مهمة صعبة وشاقة تحتاج إلى قائـد جمـع كـل      مإنّ القائ 
خصائص وصفات القيادة، ولأنّ المنصب حف بمهمات جليلة وأعباء ثقيلة لذلك احتاج هذا الميدان إلى شخص كفئ                 

فإنّ النظام الإسلامي قد وضع شروط ومواصفات في من يتولى الخلافة والأمـر نفـسه               يليق بعلو هذا المقام، لذلك      
  .البرلماني والرئاسيبالنسبة للنظامين 

  
  :ينقسم  المبحث إلى المطالب التالية

  . شروط الحاكم في النظام الإسلامي:المطلب الأول
  . شروط الرئيس في النظامين البرلماني والرئاسي:المطلب الثاني

  



    

  المطلب الأول 

  شروط الحاكم في النظام الإسلامي

  

الفقهاء شروطاً ومواصفات في من يتولى الخلافـة وفي  له إنّ شروط الحاكم في نظام الحكم الإسلامي قد وضع        
  .من يولي الاختيار لها، ولقد اختلفوا في الشروط الواجب توافرها وهذا راجع إلى مجموعة من الأسباب

قهية لشروط الخليفة لم تعرف منذ البداية بشكلها النهائي حاليا، بل إنّ بعضها أضيف من خلال                إنّ الصياغة الف  
التطورات السياسية التي شهدها العالم الإسلامي، كشرط النسب مثلا، فشروط الخليفة في ظل هذا النظـام كانـت            

  .اعتخضع لمعايير فلسفية واجتماعية قبل أن تأخذ الطابع الشرعي الواجب الإتب
آراؤه في شروط رئيس الدولة لا تختلف       " المدينة الفاضلة "في كتابه   " الفرابي"فمن حيث الجانب الفلسفي وضع      

عن ما صاغه الفقهاء وأهل الكلام في ما بعد، حيث اشترط أن يكون عاقلا عالما متتبعا لسنن الأولين مجتهـدا جيـد       
  . مباشرة أعمال الحربالنصيحة والإرشاد بالقول وأن يكون له جودة ببدنه في

أما من حيث الجوانب الاجتماعية فتظهر في اعتماد بعض المعايير الشخصية نتيجة التأثر بالعادات والأعـراف                
كالقبلية والعصبية بالإضافة إلى صفات أخرى كتولي الخلافة لمن مات الرسول صلى االله عليه وسلم وهو عنهم راض،          

  .والتبشير بالجنةأو كونهم من أصحاب السنن والهجرة 

  الإسلام والحرية: الفرع الأول

  الإسلام: أولاً
وهذا الشرط لا خلاف فيه بين سائر الفقهاء والمتكلمين بحيث يجب أن يكون رئيس الدولة مسلما، مـصداقا                  

مر هم من المسلمين المؤمنين، مصداقا      ولأنّ أولي الأ  . )1(﴾ولَن يجعلَ اللّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلاً      ﴿:لقوله تعالى 
، أي على المسلمين الطاعة لأولي      )2(﴾يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمرِ مِنكُم          ﴿:لقوله تعالى 

يمان وتستند إلى قيم الإسلام ومبادئه      الأمر منهم وليس من غيرهم، لأنّ الدولة الإسلامية تقوم أساسا على خاصية الإ            
باعتباره عقيدة وشريعة، والإسلام علاقة سياسية كما هو رابطة دينية كذلك، اشترط الفقهاء في الـرئيس علـى أن                

  .)3(يكون مسلما
ليراعا مصلحة الإسلام والمسلمين فلا تصح تولية كافر ولـو          ": "الشربيني" وفي تبيان لأهمية هذا الشرط يقول       

، ويقول الأستاذ   )4("لى كافر فكيف تصح ولاية كافر على مسلم وكيف يستساغ عقلا الترول من أسفل إلى أعلى               ع

                                                
 .141النساء، الآية  )1(
 .159النساء، الآية  )2(
 .110م، مطبعة مؤسسة الرسالة، ص 2001هـ، 1422عبد الرزاق السنهوري، فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية، الطبعة الأولى  )3(
 .130م، الجزء الرابع، ص 1933-هـ1352لشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة المنهاج، مطبعة الحلبي دط، طبعة الخطيب ا )4(



    
إنّ رئاسة دولة لا تكون إلاّ إلى شخص يؤمن ذه الشريعة، وبالمصدر الإلهي الذّي              :" محمد أسد موضحا هذا الأمر      

 دولة إسلامية بالمعنى الصحيح ما لم يتولى زمامهـا    جاءت من عنده، أي أن يكون مسلما، إذ من المستحيل أن تكون           
  .)1("أشخاص يتوقع منهم أن يخضعوا باختيار وإخلاص إلى تعاليم الإسلام الحنيف

  الحرية: ثانياً
إنّ الحرية كشرط من الشروط الواجب توافرها في الخليفة الذي يريد أن يحكم الدولة الإسلامية لا خلاف بين                  

، وإنّ ما جرى الخلاف حولها في كونها هل هي شرط صحة أم شرط كمال، وذلـك لـورود                   الفقهاء في اشتراطها  
لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب   <:الأحاديث التي تفيد صراحة تجويز خلافة العبد كقوله صلى االله عليه وسلم           

  .)3(>عبدا مجدع الأطرافإنّ خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان <:، وقوله أيضا)2(>االله فاسمعوا له وأطيعوا
فالذي قال أنه شرط كمال احتج ذه الأحاديث، والذي قال أنه شرط صحة حمل الأحاديث على غير الإمامة                  

أنه إذا تغلب وكان ذا شوكة وأتباع جازت إمامته، ولا يجوز عقد الولاية      :" وفي هذا يقول الإمام النووي    . )4(العظمى
لأنّ نقص العبد عن ولاية نفسه يمنـع       :" ويقول الماوردي في بيان شرط الحرية     . )5("ية  له مع الاختيار بل شرطها الحر     

من انعقاد ولايته على غيره ولأنّ الرق لما منع قبول الشهادة كان أولى من أن يمنع من نفوذ الحكم وانعقـاد الولايـة      
")6(.  

ه لا حرج في تولية العبد ولا يوجد     على خلاف ذلك حين يرى بأن     " صلاح الدين دبوس  "هذا ويذهب الدكتور    
يجوز تولية العبد لمنصب الخلافة، وليس هناك ما يمنع :" ما يمنع شرعا من إقامة العبيد خلفاء أو سلاطين، وفي هذا يقول

شرعا من إقامة العبيد خلفاء أو سلاطين أو رؤساء دول، إلاّ أنه قل ما يوجد مثل هذا العبد القادر الكفء لها، وهذا                      
ا يعد في الحقيقة من أصعب الأمور في ظل مجتمع كان يعرف فيه للحر مكانه وللعبد مكانه، ولكن هذا الـصعب                      مم

أصبح سهلا في مصر والبلاد العربية طيلة أكثر من ثلاثة قرون عندما تمكنت طائفة من الرق المماليك مـن مقاليـد                     
  .)7(السلطان فيها

  : ضرورة اشتراط الحرية في الخليفة وبيان ذلك ما يليوالرأي عندي ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من
  . أنّ العبد لا ولاية على نفسه فمن باب أولى أن لا تكون له ولاية على غيره  .أ 
  .أنّ العبد محتقر في أعين الناس، لا يهاب ولا يمتثل أمره .ب 
 .أنّ العبد مستغرق الأوقات بحقوق سيده وخدمته، فيشغل بذلك عن وظائف الإمامة .ج 

                                                
 .32محمد أسد، منهج الحكم في الإسلام، ص  )1(
 .1468ص ،1838مسلم، صحيح مسلم، مصدر سابق،كتاب الإمارة،باب وجوب طاعة الأمراء معصية وتحريمها في المعصية،الجزء الثالث، رقم ) 2(
 .1467، ص 1837مسلم، المصدر نفسه، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء معصية وتحريمها في المعصية، الجزء الثالث، رقم ) 3(
 .409، ص 14الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، بيروت طبعة دار الفكر العربي، طبعة  )4(
 .503ي، صحيح مسلم بشرح النووي، المطبعة المصرية ومكتبتها، بدون تاريخ للنشر ، الجزء الرابع، ص النوو )5(
 .12الماوردي، مصدر سابق، ص  )6(
 .272صلاح الدين دبوس، مرجع سابق، ص  )7(



    
ية السببين الأخيرين تتجلى في افتقاد العبد للقدرة التي تمكنه من القيام بأعباء الإمامـة، وعلـى هـذا              ومرجع

الأساس يمكن أن يدخل في شرط الحرية إذا توسعنا في مفهومه الحالة التي ذكرها الماوردي والمتمثلة في العجز عن النظر 
  .)1(في أمور المسلمين للوقوع في أسر عدو قاهر

رط تاريخي متمثل في أنّ اشتراط الحرية أمر طبيعي في مجتمع كانت العصبية فيه من أبـرز مكونـات                   وهناك ش 
عناصره النفسية وكان يعرف للحر مكانه وللعبد مكانه وقد ضلت تلك المكانة في عصر النبوة على الأقل من الناحية                   

  .)2( يبايع العبد على ما سوى الإسلامالسياسية، والدليل على ذلك أنّ الرسول صلى االله عليه وسلم لم يكن
أما النصوص التي تبين طاعة العبد فإنه ليس المقصود منه أنه خليفة للمسلمين، وإنما المقصود به هـو الطاعـة                   
الواجبة بين أفراد اتمع الإسلامي، وكذلك إنّ قائد الدولة الإسلامية يجب أن يكون في غنى عن بقية الأفراد بخلاف                   

أما ما ذهب إليه صلاح الدين دبوس فلا يمكن الاستناد إليه لأنه ببساطة كان نتيجة ظرف تاريخي مـرت بـه         العبد،  
الأمة الإسلامية أثناء انحطاطها مما وجد للعبيد الفرصة لأن يصلوا إلى الحكم، ولا يمكن إسقاط حادثة تاريخية من أجل              

 .أخذها على أنها شرط شرعي من شروط تولية الخلافة

                                                
 .14الماوردي، مصدر سابق، ص  )1(
  . 225، 106أحمد عبد االله مفتاح، مرجع سابق، ص -: أنظر )2(

 .16دي، المصدر نفسه، ص الماور-



    

  العقل والبلوغ والعدالة: الفرع الثاني

  العقل والبلوغ: أولاً
اعتبر العلماء العقل والبلوغ من الشروط البديهية، لأنّ فاقدهما غير مخاطب بأحكام الشرع لقول الرسول صلى                

 .)1(>رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب<:االله عليه وسلم
ول الراجح هو بلوغ الحلم أو خمسة عشر عاما، والحكمة في اشتراط هذا الشرط واضحة، لأن         والبلوغ على الق  

كما أنّ الصبي غير مكلف . غير البالغ قاصر عن تدبير أمور نفسه فمن باب أولى أن يكون قاصرا عن تدبير أمور غيره             
قوله على نفسه حكـم فكـان أولى أن لا    ثم إنّ غير البالغ كما يقول الماوردي لا يجري عليه قلم ولا يتعلق ب             . شرعا

  .)2(يتعلق به على غيره حكم
هذا وقد كان لاشتراط السِن أهمية عند العرب حتى قبل الإسلام، ثم إنّ تولية أول خليفة في الإسلام قد روعي                    

 خير -بي بكرحين لاحظ تردده في البيعة لأ-فيه السن باعتباره أكبرهم، وفي قول أبي عبيدة الجراح لعلي بن أبي طالب   
يا بن عمي إنك حديث السن وهؤلاء مشيخة قومك ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بـالأمور        :" دليل حيث قال له   

")3(.  
ما غضبنا إلاّ لأنا أخرنا عن المشورة       : إنّ عليا والزبير رضي االله عنهما قالا      :" ويؤكد ذلك قول موسى بن عقبة     

  .)4("د رسول صلى االله عليه وسلّم وإنا لنعرف له شرفه وسنهوإنا لنرى أبا بكر أحق الناس ا بع

  العدالــــة: ثانياً
منصب ديني :" اتفق العلماء على اختلاف مذاهبهم على وجوب عدالة الإمام لأنّ منصبه كما يقول ابن خلدون  

: دالة عند الماوردي بما يليويتحقق شرط الع. )5("ينظر في سائر المناصب التي هي شرط فيها فكان أولى باشتراطها فيه 
  .)6("بصدق اللهجة وظهور الأمانة، والعفّة عن المحارم، وتوقي المآثم، والبعد عن الريب، والمأمن في الرضا والغضب 

هذا ويذهب بعض الأحناف إلى تجويز تولية الفاسق مع الكراهة، ودليلهم في ذلك أنّ الصحابة رضي االله عنهم ظلوا                   
وفي هذا  :" بين مقصد الأحناف من ذلك فقـال      )7(لكن ابن عابدين  . أمية وقبلوا الولاية منهم   خلف بعض خلفاء بني     

، ويقصد ابن عابدين ذا     )8("نظر إذ لا يخفى أنّ أولائك كانوا ملوكا تغلبوا والمتغلب تصح منه هذه الأمور للضرورة              

                                                
  .438،الجزء الثاني، ص  1446الترمذي ، سنن الترمذي، مصدر سابق، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، رقم حديث رقم -: أنظر) 1(

مصدر سابق، ، سنن ابن ماجة، >عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن انون حتى يعقل أو يفيق<: قد أورده ابن ماجة بلفظ-
 .464، ص 2041كتاب طلاق المعتوه والصغير والنائم، رقم 

 . 6الماوردي، مصدر سابق، ص  )2(
 .11ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، مصدر سابق، الجزء الأول، ص  )3(
 .267هـ، الطبعة الأولى، ص 1317الكمال بن الهمام، المسامرة بشرح المسايرة، المطبعة الأميرية بـ بولاق  )4(
 .522خلدون، مصدر سابق، ص  ابن )5(
 .4الماوردي، المصدر نفسه، ص  )6(
هو أحمد بن عبد الغني بن عمر المشهور كأسلافه بان  عابدين فقيه حنفي، ولد ومات في دمشق، تولى الإفتاء في بعض المدن الصغيرة  ثم : ابن عابدين ) 7(

 .152، ص 1999الأول، الطبعة الرابعة عشر الأعلام للزركلي، الد : أنظر. عين أمينا للفتوى
 .375عابدين، حاشية رد المختار على الدر المختار المعروفة بحاشية ابن عابدين، المطبعة الكبرى الأميرية مصر، الجزء الرابع، ص  ابن )8(



    
 في إقرار إمامة المتغلب والذي قد يصل إلى السلطة          القول أنّ الأحناف قالوا ذا الشرط نظرا لحالة الضرورة المتمثلة         

  .مع افتقاره لبعض الشروط، وقد وجد هذا النموذج في بعض خلفاء بني أمية
  .ولكن على الرغم من ذلك فإنّ شرط العدالة شرط حتمي يجب أن يتحقق في الإمام عند سائر الفرق الإسلامية

  ؤثر في الرأي والعملالذكورة وسلامة الأعضاء مما ي: الفرع الثالث

  الذكورة: أولاً
اشترط الفقهاء في الخليفة أن يكون ذكرا، فلا تنعقد إمامة المرأة، وذلك لما روي عن النبي صلى االله عليه وسلم                    

. )1(>لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة <:ابنته بوران، قال: ، قالوا>من استخلفوا < :أنه لما علم بموت كسرى، قال  
، )2(وارج إمامة النساء، إذا خرجن على مخالفيهم وقمن بأمر الرعية ومن هؤلاء شبيب بن زيد الـشيباني      وقد أجاز الخ  

 منها في إحـدى  )3(فقد ناد أتباع شبيب بزوجته أم غزالة، إمامة من بعده، وبلغ من جرأا وشجاعتها أن فر الحجاج      
  .)4(المعارك

الولاية العامة، والدليل على ذلك أنها زاولت العمل السياسي   لا  إ ،والحقوق السياسية للمرأة مكفولة في الإسلام     
في عهد الخلفاء الراشدين فكانت أمهات المؤمنين يبدين آراءهن في سياسة الخلفاء، وكانت للسيدة عائشة رضي االله                 

  .)5(عنها آراء معروفة في سياسة عثمان بن عفان رضي االله عنه
، وقد أجاز الأحناف لها تولي القضاء في ما تجوز شهادا فيه، )6(لمرأة بالرجلهذا ويوجد تيار آخر ينبذ مساواة ا  

 فأجاز لها أن تلي القضاء في كل الأمور )1(والقضاء ولاية جليلة خطيرة، بل وإلى أبعد من هذا ذهب ابن جرير الطبري
  .)3( منصب الخلافةكما أنها تتولى وزارة التنفيذ والتفويض ولا تمنع إلاّ من تولي. )2(بلا استثناء

                                                
 2600، ص 6686حر، الجزء السادس، رقم البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب الإيمان والنذور، باب الفتنة التي تموج كموج الب) 1(
. 
شبيب بن زيد بن نعيم بن قيس بن السلط الشيباني الخارجي، خرج أول الأمر بالموصل فبعث إليه الحجاج خمسة قواد واحد بعد واحد، ثم سار إلى ) 2(

الأعلام : أنظر. هـ77ورهم، ومات غريقا سنة الكوفة وقاتل الحجاج وحاصره، وكان رجلا شجاعا ومهيبا، كان يجيز إمامة المرأة إذا قامت بأم
 .146للزركلي، الجزء الرابع، ص 

أهلكه االله في رمضان سنة خمس وتسعين كهلا وكان ظلوما جبارا ناصبيا خبيثا سافكا للدماء وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة : الحجاج  )3(
 الكبير وحصاره لابن الزبير بالكعبة ورمية إياها بالمنجنيق وإذلاله لأهل الحرمين ثم ولايته على وبلاغة وتعظيم للقرآن قد سقت من سوء سيرته في تاريخي

العراق والمشرق كله عشرين سنة وحروب ابن الأشعث له وتأخيره للصلوات إلى أن استأصله االله فنسبه ولا نحبه بل نبغضه في االله فإن ذلك من أوثق عرى 
الذهبي، سير أعلام النبلاء الجزء : أنظر.  بحر ذنوبه وأمره إلى االله وله توحيد في الجملة ونظراء من ظلمة الجبابرة والأمراء وله حسنات مغمورة في،الإيمان

 .343الرابع، ص 
  :وقد عير أسامة بن سفيان البجلي الحجاج بفراره هذا حيث قال . 376يحي السيد الصباحي، مرجع سابق، ص  )4(

  ة         فتخاء تنفر من صفير الصافرأسد علي وفي الحروب نعام
 .وغزالة أم الشيبة، كانت من الشجاعة  والفروسية بالموضع العظيم هرب منها الحجاج وكانت الإمامة بعد موت شبيب إلى أن قتلت

  .232حازم عبد المتعال الصعيدي، مرجع سابق، ص-: أنظر )5(
 في الإسلامي، قرأه وخرج أحاديثه  ووثق شواهده ير بن عاشور، أصول النظام الاجتماعولمكانة المرأة في الإسلام أنظر في مؤلف محمد الطاه-

 .158م، ص 2001-هـ1421محمد الطاهر الميساوي، الأردن مطبعة دار النفائس للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 
 .الرد عليهوفيه بين أدلة كل فريق و. 232/253حازم عبد المتعال الصعيدي، مرجع سابق، ص: أنظر) 6(



    
وهناك من ذهب إلى الاستناد إلى نظرية تحمل أخف الضررين من أجل أن تلي منـصب الإمامـة في حالـة                     

وقد يكون الأمر حراما في ظاهره، ولكن يضطر الإنسان إليه تفاديا للوقوع في محرم أكبر، وارتكابا            :" الضرورة فيقول 
اضطرت يوما إحدى الجماعـات الإسـلامية      :" رب لذلك مثلا فقال   ثم ض . )4 (..."لأخف الضررين وأهون الشرين   

لن يفلح قوم ولوا    < :المحافظة أن توصي بانتخاب امرأة مرشحة لرئاسة الجمهورية مع ما في ذلك من المخالفة لحديث              
، ولكنها لجأت إلى ذلك لتسقط في الانتخاب طاغية من الرجال، تخشى شره على البلـد وعلـى                  )5(>أمرهم امرأة   

الإسلام والمسلمين، وانتخاب المرأة للرئاسة العامة حرام، وانتخاب الطاغية المتجبر لها حرام أيضا، ولكن المرأة الضعيفة 
أهون شرا، أو أقل ضررا من الرجل الطاغية، وأدنى ما في الأمر أنّ التخلص منها أيسر وأسهل، والتخلص من الطاغية            

أخذون الأمور بدون تعمق وتأمل، أنكروا على الجماعة الإسلامية موقفها          من العسر والصعوبة بمكان، ولكن الذين ي      
  .)6(وشنعوا بذلك عليها، مستعملين عواطف الدهماء من المسلمين، الذين لا يقدرون على الموازنة بين المصالح والمفاسد

لافة، ولا يعرف بـين     والذي أنتهي إليه أنّ الفقهاء قديما وحديثا متفقون على عدم جواز تقلد المرأة منصب الخ              
فالمنصب عظيم، ومن يشغله يكون قائداً للأمة ورأسها المدبر ولـيس  . المسلمين من أجاز خلافتها إلاّ فرقة من الشيعة  
ي يعلن الحرب ويقود الجيش ومما لا  المفكر وله وظائف خطيرة فهو الذمنصبا للزِينة والرِفعة، وإنما قائد اتمع ورأسه

 .لوظائف الخطيرة لا تتفق مع تكوين المرأة النفسي والعاطفيينكر أنّ هذه ا

  سلامة الأعضاء مما يؤثر في الرأي والعمل: ثانياً
أما سلامة الحواس فتعني سلامة العقل والبصر والسمع و النطق، فلا تنعقد إمامة انون ولا الأعمى ولا الأصم                  

النقص الذّي يمنع من استيفاء الحركة وسرعة النهوض كفقد         ، أما سلامة الأعضاء فتعني سلامتها من        )7(ولا الأرخص 
أما البصر فلا اختلاف في اشـتراطه لأنّ        :" اليدين والرجلين، فقد عبر الإمام الجويني على أهمية بعض الأعضاء فقال          

لـه  فقده مانع من الإنتهاض في الملمات والحقوق، ويجر ذلك إلى المعضلات عند مسيس الحاجات، والأعمى لـيس              
استقلال بما يحصل من الأشغال فكيف يتأتى منه تتوق عظائم الأعمال ولا يميز بين الأشخاص في مقام التخاطب، أما                   

  .)8("السمع فالأصم الذّي يعسر جدا سماعه لا يصلح لهذا المنصب العظيم 

                                                                                                                                                            
جامع البيان : هو محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري، إمام المفسرين، مجتهد وفقيه ومؤرخ ثقة، له مذهب مستقل في الفقه، من مصنفاته: الطبري ) 1(

 .159الأعلام للزركلي، الجزء السادس، ص : أنظر. هـ310في تأويل آي القرآن، أخبار الرسل والملوك، توفي عام 
 .413عابدين، مصدر سابق، الجزء الرابع، ص ابن  )2(
 .387يحي السيد الصباحي، مرجع سابق، ص  )3(
 .230م، ص 1994هـ 1394يوسف القرضاوي، الحل الإسلامي فريضة وضرورة، مؤسسة الرسالة،  )4(
 .328ص البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب الفتن، باب الزكاة على الأقارب، الجزء الرابع،  )5(
 .يوسف القرضاوي، مرجع سابق، نفس الصفحة )6(
  .14/15الماوردي، مصدر سابق، ص -: أنظر )7(

 .426الجويني، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الإعتقاد، مصدر سابق، ص -
 .42م، دار الكتب العلمية بيروت، ص 1997هـ1417الجويني، غياث الأمم في تياث الظلم، الطبعة الأولى  )8(



    
دة المؤدية إلى حمايـة     أما فيما يتعلق في الكفاية النفسية فقد ذكر الماوردي أنّ هذا الشرط هو الشجاعة والنج              

من شرائط الإمامة أيضا أن يكون الإمام متصديا إلى      :" ، وعبر عنه إمام الحرمين الجويني بما يلي       )1(البيضة وجهاد العدو  
  .)2("مصالح الأمور وضبطها ذات نجدة في تجهيز الجيوش وسد الثغور وذا رأي حصيف في النظر إلى المسلمين 

يراد ا أمران الشجاعة وصحة الرأي فلابد في الإمام أن يكون           :"  الشرط بقوله  وقد عبر أحد الباحثين عن هذا     
جريئا على إقامة الحدود واقتحام الحروب بصيرا ا كفيلا بحمل الناس عليها، عارفا بالعصبية وأحوال الدهاء قويا على 

  .)3("امة الأحكام وتدبير المصالح معانات السياسة ليصبح له بذلك ما جعل إليه من حماية الدين وجهاد العدو، وإق
والراجح عندي أنّ الكفاية النفسية هي ما يعبر عنه الآن بالمهارة الدبلوماسـية والثقافـة الـسياسية الواسـعة      
والواجب بطبيعة الحال أن تتوافر في من يريد أن يترشح لمنصب الخلافة، هذا وأشير إلى أنّ هناك من فرق بين شروط                     

  .)4(والحواس وشرط الكفاءةسلامة الأعضاء 

  العلم والفضل: الفرع الرابع

  العلم: أولاً
يشترط في الإمام أن يكون عالما بالأحكام الشرعية لأنه هو من يتولى تنفيذها، فابن حزم مثلا يقرر أنّ من يعين                    

قصد بذلك الخليفة وغيره    من لا يدري شيئا من دينه فقد أعان على الإثم والعدوان ولم يعن على البر والتقوى، وهو ي                 
ولكن هل يشترط العلم بالأحكام الشرعية على إطلاقه؟ بمعنى هل يـشترط في الإمـام أن   . )5(صحاب الولايات أمن  

 بشرط العلم   )6(يكون مجتهدا أم يكتفي بالتقليد؟ كثير من العلماء يرون بأنّ يكون الإمام مجتهدا وهذا هو مراد الغزالي                
من إقامة الحجج وحل الشبه، إلاّ أنّ البعض يجيز أن يكون الإمام مقلـدا ولا يـستلزم أن                 وذلك لكي يتمكن الإمام     

 العلم بالأحكام الشرعية بل يتعداه إلى علوم أخرى مثل علـم            على، يضاف إلى ذلك عدم الاقتصار       )7(يكون مجتهدا 
، والمعاهدات العامة والشؤون السياسية     التاريخ، إذ يجب على الحاكم العلم بتاريخ الدول وأخبارها وبالقوانين الدولية          

  .)8(والعلاقات الدولية على اختلاف أنواعها

                                                
 .5 الماوردي، المصدر نفسه، ص )1(
 .43الجويني، غياث الأمم في تياث الظلم، المصدر نفسه، ص  )2(
 .390يحي السيد الصباحي، مرجع سابق، ص  )3(
كن من حيث يرى أن الكفاءة هي القدرة على القيام بأمور الإمامة فتشمل القدرات والإمكانات التي تم. 107أحمد عبد االله مفتاح، مرجع سابق، ص  )4(

 .القيام بمهام المنصب
 .166ابن حزم، الفصل في الملل والنحل، مصدر سابق، الجزء الرابع، ص  )5(
الغزالي هو محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد، حجة الإسلام، ) : م1111-م1058هـ الموافق لـ 505-هـ450(أبو حامد الغزالي ) 6(

ده ووفاته في الطابران بخراسان، رحل إلى نيسابور ثمّ إلى بغداد فالحجاز فالشام فمصر وعاد إلى بلدته، من فيلسوف متصوف له نحو مائتي مصنف، مول
، الد الأول، الطبعة الرابعة يالأعلام للزركل: أنظر. كتبه إحياء علوم الدين، فضائح الباطنية، التبر المسبوك في نصيحة الملوك، والمستصفى من علم الأصول

 .300، ص 1999عشر 
 .377الكمال بن الهمام، مرجع سابق، ص  )7(
 .377يحي السيد الصباحي، مرجع سابق، ص ) 8(



    
والرأي عندي هو أنّ العلم بالأحكام الشرعية الذّي يوصل صاحبه إلى مرتبة الاجتهاد وإن كان مطلوبا ومحبوبا 

أن يكون الإمام مقلدا، ويمكن تدارك مرتبة في توفره في الحاكم إلاّ أنّ هذا الشرط يمكن الاستغناء عنه والاكتفاء فقط ب
  .الاجتهاد من طرف الحاكم بالاستعانة بعلماء متخصصين وصلوا إلى هذه المرتبة

  الفضل: ثانياً
يقصد بشرط الأفضلية تولية ما هو أفضل، وقد أثار الفقه السياسي هذه المسألة من خـلال فكـرة الفاضـل                    

 أن يكون الإمام أفضل الناس، استنادا إلى إجماع العلماء في الـصدر             والمفضول، فذهب بعض أهل السنة إلى وجوب      
  .)1(الأول للإسلام على طلب الأفضل ووجوب إمامته وبه قالت فرق أخرى كالخوارج وجمهور المعتزلة وجميع الشيعة

فضل، ويذهب أهل السنة إلى عدم وجوب أن يكون الإمام أفضل الناس، فالإمامة تصح للمفضول مع وجود الأ    
إنه لا سبيل إلى معرفة الأفضل إلاّ بنص أو إجماع أو معجزة تظهر، فالمعجزة ممتنعة               :" وهذا ما يؤكده ابن حزم بقوله     

ويرى أنّ الرأي القائل بوجوب إمامة الفضل ليس له حجة أصلا لا من    . )2(هاهنا بلا خلاف وكذلك الإجماع والنص     
   ة ولا من إجماع ولا من صحقرآن ولا من سن    ة عقل ولا من قياس ولا قول صاحبي، وما كان هكـذا فهـو أحـق

ورب مفضول في علمه وعمله هو      ونخلص من ذلك أن المفضول قد يكون للإمامة أصلح من الفاضل،            . )3(بالإطراح
  .بالزعامة والرئاسة أعرف وبشرائطها أقوم

  النسب: الفرع الخامس
و الحال بالنسبة لشرط القرشية ويعود ذلك إلى عـاملين          ليس هناك من شرط دار حوله النقاش والجدل كما ه         

  :)4(رئيسيين
 .كد أنّ أمر الخلافة محصور فقط في قريشؤوجود نصوص شرعية ت  . أ

 لهذه العوامـل  لقبيلة واحتلالها لهذه المكانة، فقد كان  االعوامل التاريخية والاجتماعية التي ساهمت في تمييز هذه          . ب
 مكانة شيخ القبيلة وما يتمتع به من قوة وعـصبية، وقـد        ةعيت في الجاهلي  دورها في اختيار الحاكم، فقد رو     

كانت قريش في ذلك أكثر القبائل قوة وبأسا ومهابة في أعين القبائل الأخرى لذلك وجد العلماء عند الحديث 
رى كد أحقية قريش بالخلافة، وهناك أخ     ؤعن هذا الشرط أنفسهم أمام أمور تبدو متناقضة، فهناك نصوص ت          

يضاف إلى ذلك أهمية العوامل الاجتماعية والتاريخيـة الـتي          . تؤكد على أن لا تفاضل بين الناس إلاّ بالتقوى        
وقد كانت حادثة السقيفة هي النقطة الأولى في الاستدلال         . لعبت دورها على مدار التاريخ في اختيار الخليفة       

صار، وكيف استدل أبو بكر الصديق رضي االله عنه         ذا الشرط عقب المناظرة التي دارت بين المهاجرين والأن        

                                                
  .344عبد القاهر البغدادي، مصدر سابق، ص -: أنظر) 1(

  .22هـ، ص 1408أبو يعلى الفراء، الأحكام السلطانية، الطبعة الثالثة سنة -
 .163ابن حزم، المصدر نفسه، الجزء الرابع، ص -

 .165حزم، الفصل في الملل والنحل، مصدر سابق، ص  ابن )2(
 .163المصدر نفسه، ص ) 3(
سمير فرقان، طبيعة العلاقة بين الحاكم والرعية في الفقه السياسي الإسلامي، رسالة ماجستير قدمت بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية سنة  )4(

 .85م، ص 1994



    
، غير أنه لما كانت الأيام دول بين الناس، فإنّ مكانة قريش لم تعد كما كانت                )1("الأئمة من قريش    :" بقوله

عليه ولما كان شرط النسب معياره العلّة وقريش لم تعد لها تلك المكانة لذلك أدى هـذا الأمـر إلى عـدة                      
 .اتجاهات

                                                
هكتاب الأحكام، باب الأمراء من قريش،جزء 1398الباري بشرح صحيح البخاري، مكتبة الكليات الأزهرية، طبعة ابن حجر العسقلاني،فتح  )1(

 .132،ص 27



    
  : اه الأولالاتج

ويمثله جمهور أهل السنة وجميع الشيعة وبعض المعتزلة وجمهور المرجئة، إلاّ أنّ النسب القرشي شرط ضـروري               
  : وهذه بعض أقوالهم

  .)1("الإمامة لا تكون إلاّ في قريش :" قال الإمام مالك
 .)2("لا يكون إلاّ من غير قريش خليفة " :أحمدقال الإمام  -
قال أصحابنا إنّ الشرع قد ورد بتخصيص قريش بالإمامة ودلت على أنّ قريشا لا تخلـوا   :" )3(قال البغدادي  -

ممن يصلح للإمامة، فلا يجوز إقامة الإمام للكافة من غيرهم وقد نص الشافعي رضي االله عنه عن هذا في بعض 
 .)4("كتبه وكذلك زرقان عن أبي حنيفة 

 .)5("لإمامة فيهم دون غيرهم اكون قد ثبت اختصاص بحكم شرعي وهو :" قال ابن تيمية -
هذا بالإضافة إلى أقوال أخرى لطائفة كبيرة من العلماء وكلّها تؤكد على أهمية هذا الشرط في من يتولى الخلافة   

  :في الدولة الإسلامية، وعمدة هذا الفريق أحاديث صحيحة إلى جانب استدلالات عقلية فمن الأحاديث النبوية 
إنّ هذا الأمر في قريش لا يعاديهم       < :عنه سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول        عن معاوية رضي االله      -

 .)6(>أحد إلاّ كبه االله في النار على وجهه، ما أقام الدين 
 .)7(>الناس تبعا لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم< :قوله صلى االله عليه وسلم -
 .)8(>لأمر في قريش ما بقي منهم اثنان لا يزال هذا ا< :وقوله أيضا -

  : وقد ذهب الباحثون في توجيه هذه الأحاديث إلى تيارين  رئيسين هما
 يرى أنّ هذه الأحاديث وردت على سبيل الإخبار بالغيب لا الأمر، معتمدين في ذلك على مجموعة من                  :التيار الأول 
  :الحجج وهي

علق بالأحكام لما طالبوا ا أما وأنّ الأمر لا يتعلق بالأحكام فقد طالبوا    مطالبة الأنصار بالخلافة، ولو كان الأمر يت      
 .ا من خلال أحداث السقيفة

 .أنّ القرآن الكريم نص على التداول بين الناس -

                                                
 .179م، الجزء الرابع، ص 1952-هـ1376العربي، أحكام القرآن، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى  ابن )1(
 .20أبو يعلى الفراء، مصدر سابق، ص  )2(
هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد االله البغدادي التميمي، الإسفراييني أبو منصور، من أئمة الأصول، ولد ونشأ في بغداد، واستقر : بغدادي ال) 3(

كانت وفاته سنة أصول الدين، الناسخ والمنسوخ، فضائح القدرية، فضائح المعتزلة، الممل والنحل، التحصيل، الفرق بين الفرق، : بنيسابور، من مصنفاته
 .173الأعلام للزركلي، الجزء الخامس، الطبعة الثانية، ص : أنظر. م1037-هـ429

 .76عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، مصدر سابق، ص  )4(
  .80/86م، الجزء السادس، ص 1994-هـ1414ابن العماد، شذرات الذهب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة سنة ) 5(
 .2611، ص 6720البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب الأحكام، باب الأمراء من قريش، الجزء السادس، رقم  )6(
  .1451، ص 1818مسلم، صحيح مسلم، مصدر سابق،كتاب الإمارة ،باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش، الجزء الثالث، رقم -: أنظر) 7(

  .1288، ص 3305 المناقب، باب مناقب قريش، الجزء الثالث، رقم البخاري، المصدر نفسه، كتاب-
 .120، ص 5078البيهقي، السنن الكبرى، مصدر سابق، باب من قال يؤمهم ذو نسب إذا استووا في القراءة والفقه، الجزء الثالث، رقم -

 .2612، ص 6721 البخاري، المصدر نفسه، كتاب الأحكام، باب الأمراء من قريش، الجزء السادس، رقم) 8(



    
 .)1(أنّ أبى بكر الصديق رضي االله عنه لم يذكر هذه الأحاديث في خطبة السقيفة -

  : مناقشــة
من الأنصار أو أبي بكر قد لا يكون قد سبق له العلم ذه الأحاديث أو علموا ا              فقد نوقشت الحجتين بأنّ أيا      

ونسوها وهذا أمر جائز من الناحيتين العملية والنفسية خاصة في ظل الظروف التي تمت فيها بيعة أبي بكر، وفي عمل                    
في نص القرآن ما يؤيد تداول الخلافة بين        الصحابة وتاريخهم ما يؤيد ذلك، أما فيما يتعلق بالحجة الثانية فإنه إذا كان              

الناس فإنّ نصوص القرآن تقبل التخصيص بالسنة خاصة وأنّ في النصوص ما يمكن الاستدلال به في معارضـة هـذه       
  .)2(﴾وكَذَلِك أَنزلْناه حكْما عربِيا﴿:الأحاديث، كقوله تعالى

 الأمر لا الخبر ومن ثم تكون القرشية شرطا لازما لتولي الخلافـة،             يرى أنّ هذه الأحاديث وردت مورد     : التيار الثاني 
  :وهذا التيار يشمل عدة آراء

 يقوم على أساس أنّ هذا الأمر مقيد ببقاء العصبية والغلبة في قريش، فإنّ زالت العصبية وتلاشـت           :الرأي الأول 
 اشتراط القرشية إنما  هـو لـدفع         فإذا ثبت أنّ  :" ويوضح ابن خلدون ذلك بقوله    . )3(فقد هذا الأمر قيمته   

التنازع لما كان لهم من العصبية والغلبة، وعلمنا أنّ الشرع لا يخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة، علمنـا    
أنّ ذلك إنما  هو من الكفاية، أي راجع إلى اشتراط الكفاية فرددناه إليها وطردنا العلة المشتملة على المقصود     

العصبية، فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولي عصبية قويـة،              من القرشية وهي وجود     
  .)4("غالبة على من معه 

إنّ هذه الأحاديث تشترط القرشية في الحاكم إذا كان هذا الأخير قائما بأحكام الدين اسـتنادا إلى            : الرأي الثاني 
، أي  )5(>ه االله في النار على وجهه، ما أقام الدين          إنّ هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلاّ كب         < :حديث

أنه إذا كان هناك شخص نسبه قرشي، ولكنه غير معروف عنه أنه لا يقيم للدين قائمة فإنّ شرط القرشـية                    
  .)6(يسقط وهذا راجع لأنّ اشتراط القرشية مقرون بإقامة الدين

يفيد حصر الخلافة في قريش فإنّ هذا الأمر قد خصصته     يرى أنّ هذه الأحاديث وإن تضمنت أمراً         :الرأي الثالث 
 .)7(أحاديث وجوب الطاعة لكل من يتولى أمر المسلمين وإن كان غير قرشي

إنّ هذه الأحاديث تضمنت أمر باشتراط النسب القرشي دون تقييد هذا الأمر بجماعـة معينـة أو    : الرأي الرابع 
هذان الخبران وإن كان بلفظ    :"، يقول ابن حزم   )8(الفقهاءمكان معين أو وقت معين، وإلى هذا ذهب جماهير          

                                                
  .120محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص -: أنظر)1(

 .300ضياء الدين  الريس، مرجع سابق، ص -
 .37الرعد،الآية ) 2(
 .525ابن خلدون، مصدر سابق، ص )3(
 .526المصدر نفسه، ص ) 4(
 .2611، ص 6720س، رقم البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب الأحكام، باب الأمراء من قريش، الجزء الساد )5(
 .125محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص ) 6(
 .180الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، لبنان طبعة منشورات علي بيضون، دون سنة الطبع، ص  )7(
 .135حزم، المحلى، الد التاسع، طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ص  ابن )8(



    
الخبر فهما أمر صحيح مؤكد إذ لو جاز أن يوجد الأمر في غير قريش لكان تكذيبا لخبر النبي صلى االله عليه                  

  .)1("وسلم وهذا كفر، فصح أن من تسمى بالأمر بالخلافة من غير قريش فليس خليفة

  :مناقشـة
ردة بشأن قريش إنما هي أخبار محضة وليست أوامر، والدليل على ذلـك أنّ وقـائع                يعلق بأنّ الأحاديث الوا   

المسلمين تدل على تولي كثيرين من غير قريش أمور الخلافة، هذا الأمر هو الولاية أو الملك كما كان يقول السلطان                    
د تولوا أمر الدين فأقاموا الحدود عبد الحميد التركي في أواخر القرن التاسع عشر بأنّ من سبقه من سلاطين عثمانيين ق

، والرأي عندي هو ما انتهى إليه ابن خلدون لأنّ تلك العلة متفقة مع مقتضيات الإمامة وما تستلزم )2(وسيروا الجيوش
من انتظام الشمل خاصة في ظل مجتمع قائم على العصبية، أي كثرة الأتباع والمريدين، وقد تجلى ذلك بوضـوح في                    

  .ني ساعدةاجتماع سقيفة ب
  :الاتجاه الثاني

ويمثله عبد الرحمـــان بن خلدون حيث يذهب إلى أنّ شرط النسب مرده العلّة والمتمثلة في العصبية، فيكون       
النسب القرشي هو علّة ذلك الشرط لأنّ قريش كانت هي القبيلة التي اب منها كل القبائل الأخرى، وبعصبية تلك                   

 من أعدائه، ولقد كانت قريش في ذلك الوقت تستطيع أن توفر له كل أسباب الأمان،   القبيلة يستطيع الحاكم أن يأمن    
أما وأنّ الحال قد تغير وقريش لم تعد لها تلك المكانة فإنّ النسب القرشي أصبح ليس شرطا ضروريا مـن شـروط                      

  .)3(الخلافة لانتقال تلك العصبية إلى قبائل أخرى
من أنّ شرط النسب مرده العلّة المتمثل في العصبية، أما وقد زالت تلك             والرأي عندي ما ذهب إليه ابن خلدون        

  .العلّة فإنّ شرط القرشية لا يمكن أن يعد شرطا ضروريا في الخليفة
هذا وقد انتهى أهل السنة إلى أنّ هذه الشروط يجب توفرها في الحاكم واستثنوا حالتين يمكن أن تنعقـد فيهـا        

  :اكم مستجمعا لتلك الشروطالإمامة من غير أن يكون الح
 وهي إمامة المتغلب والذي يصل إلى السلطة بواسطة القوة والقهر والغلبة، وبالتالي تكـون هـذه                 :الحالة الأولى 

الخلافة أمرا واقعا لا مفر منه، فلا إمام في هذه الحالة لفقده بعض الشروط، ومع ذلك أقرت شرعية نـصب             
 الإسلامية وعدم تعطيل أحكام الشرع، وهذه الخلافة هي أمر اضطراري           إمامة المتغلب من أجل وحدة الأمة     

تخضع للقواعد والمبادئ التي وضعها الفقهاء لمثل هذه الأمور والمستقاة أصلا من نصوص القرآن والسنة، فمن      
وقـول  . )4 (﴾ اْاللهَ غَفُور رحِيم   فَمن اْضطُر فِي مخمصةٍ غَير متجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ       ﴿: الكتاب الكريم قوله تعالى   

، والمتغلب يجوز أن تختل فيه كـل شـروط الخلافـة    )5(>لا ضرر ولاَ ضِرار <: لسلامالنبي عليه الصلاة وا   
  .)1(باستثناء شرط الإسلام، إذ لا تنعقد لمتخلف إمامة إذا افتقده

                                                
 .360صدر نفسه، ص الم) 1(
 .274صلاح الدين دبوس، مرجع سابق، ص  )2(
 .520ابن خلدون، مصدر سابق، ص ) 3(
 .3المائدة، الآية  )4(
  .69، ص 11160البيهقي، سنن البيهقي، مصدر سابق، كتاب الحجر، باب لا ضرر ولا ضرار، الجزء السادس، رقم -: أنظر )5(



    
ابن تيمية وهو بصدد الحديث عـن توليـة    وهي عدم وجود مستجمع الشروط، وقد أشار إليها          :الحالة الثانية 

ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان أصلح الموجودين، فيجب مع ذلـك               :" القضاء حيث يقول  
فإن ما لا يتم    ... السعي في إصلاح الأحوال حتى يكمل في الناس ما لابد لهم منه من أمور الولايات ونحوها               

والحالة تنطبق على الخلافة أيضا، بحيث يكون الموجـود غـير مـستجمع      ،  )2("الواجب إلاّ به فهو واجب      
لشروطها فتعقد له اضطرارا، وفي الوقت نفسه يجب على المسلمين العمل على إعداد الصالحين المستجمعين               

 .لشروط الخلافة
 ـ                 يتين، والحكمة من هذه الشروط على حسب ما ذهب البعض هي قيام الدولة الإسلامية على دعامتين أساس

الأولى أنها بالدرجة الأولى دولة إيمانية تمتثل لما جاء في أحكام القرآن، والثانية أنها شورية، حيث تعتـبر الـشورى                    
  .)3(إحدى أسس نظام الحكم في الإسلام وقد استقر هذا المبدأ منذ عصر النبي صلى االله عليه وسلم

  :مناقشـة
  . يسلم من مآخذ ومناقشاتأخلص إلى أنّ كثرة الصيغ الفقهية وتعددها لم

فالذين اعتمدوا على النص و المصلحة والإجماع كلهم تعرضوا للنقد والاعتراض مما استدعى إلى إيجاد ضـابط              
يقرب بين أصحاب النص والمصالح، فالإجماع الذّي ادعاه إمام الحرمين وأبو يعلى الفراء بالنسبة لشرط الكفاية والحرية 

لا يوجد ما يدل على صحته بل إنّ الإمامين الغزالي والماوردي وهما من المعاصرين لأصحاب               والبلوغ والعقل والقوة    
هذا الرأي لم يستندا على مثل هذا الإجماع وإنما استندا على المصلحة وتحقيق مقصود الخلافة ولو كان هذا الإجماع                   

  .ثابتا ما امتنع عن الاستناد إليه
اضطراب كبير فالمصلحة قد تقتضي توافر شروط معينة لصحة تولية الخليفة،           أما إعمال المصلحة فإنه يؤدي إلى       

ولكن يقابلها في الوقت نفسه المصلحة المتخلفة نتيجة للقول ببطلان تولية الخليفة الذّي لم تتوافر فيه هذه الشروط من               
ب شروط معينة بمقولة أنهـا      فتن وتنازع بين المسلمين وهي مصلحة تتابعت الأحاديث في مراعاا ومن ثمة كان إيجا             

تحقق المقصود من الخلافة دون مراعاة للمصلحة التي يقتضيها استمرار الخليفة التي تولي أمر الخلافة دون توافرها فيـه          
تفضيل لأدنى المصلحتين وهو لا يجوز في الفقه الإسلامي، حتى عندما يعتمد على المصلحة الأدنى لإيجاب الـشروط                  

نص فقد داخلته الأهواء السياسية مما دفع بالبعض على الكذب على رسول االله صلى االله عليه وسلم                 ، أما معيار ال   )4("
  .في تأييد مذهبه ورأيه السياسي أو الانتصار لقبيلته وشعبه

                                                                                                                                                            
 .784، ص 2341كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، الجزء الثاني، رقم ابن ماجة، سنن ابن ماجة، مصدر سابق، -

 .643، ص 27ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مصدر سابق، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، جزء  )1(
 .33قتيبة، الإمامة و السياسة، مصدر سابق، ص  ابن )2(
 .394/397باحي، مرجع سابق، ص يحي السيد الص )3(
 .228صلاح الدين دبوس، مرجع سابق، ص  )4(



    

  المطلب الثاني

   في النظامين البرلماني والرئاسيالرئيسشروط 

  
        ئيس في النظم البرلمانية إملي منصبه عن طريق الوراثة، أو رئيساً يليـه عـن            سبق أن بينت أنّ الرا يكون ملكا ي

طريق الانتخاب، وسأحدد في البداية الشروط الواجب توفرها فيه في النظامين البرلماني والرئاسي ثم أبين ما إذا كانت                  
 في انتخاب الـرئيس   رئاسيالبرلماني وال فكرة الوراثة كأساس لاكتساب الشرعية وأشير في البداية إلى أنه يلتقي النظام             

من قبل الشعب، على الرغم من أنّ مركزه في النظام البرلماني يشار إليه على أنه منصب فخري أدبي باعتبار الـوزارة                     
  .هي العمود الفقري في هذا النظام، ومن ثم كان رئيسها هو المسئول الفعلي حقيقة على تسيير الدولة

وطا يجب توفرها في المرشح لمنصب الرئيس وأهم هذه الشروط على الإطلاق            لقد استلزمت الدساتير الغربية شر    
  :هي

  الجنسية: الفرع الأول
لا يصح لتولي منصب الرئيس إلاّ من كان متمتعا بالجنسية والمقصود ا أن يكون الرئيس متمتعا بجنسية تلـك                   

 ،)لـيس التجـنس   (يس الجنسية الأصلية بـالميلاد    أ منبع النظام الرئاسي تشترط لتولي منصب الرئ       .م.الدولة، ففي الو  
البند الخامس من الفقرة (بالإضافة إلى ذلك من كانوا يتمتعون بالجنسية الأمريكية وقت الموافقة على الدستور الأمريكي

في أ واشترك   .م.والسبب في ذلك يرجع إلى أنّ الكثير منهم ولد خارج الو          ). الأولى من المادة الثانية من هذا الدستور      
شير إلى أنّ المتمتعين بالجنسية الأمريكية الأصـلية        أحرب الاستقلال الأمريكية، ومن ثم كان صالحا لتولي الرئاسة،  و          

  :بالميلاد طائفتين
، وهذا بصرف النظر عـن جنـسية آبـائهم          )1(أ فهم أمريكيون بالميلاد   .م. على إقليم الو   نوالأشخاص المولود 

  .وأمهام
 لأب أو لأم أمريكية فهو أمريكي، والحق ذه الطائفة مـن يولـد بالخـارج لأب                 أ.م.كل من ولد خارج الو    

 .)2(أ لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.م.بالتجنس مع شرط الإقامة بالو
وخلاصة ذلك أنّ من يكتسب الجنسية الأمريكية بالتجنس لا يحق له تولي منصب الـرئيس لأنّ ولاءه يكـون           

أ وذلك بعكس أولاده، وهذا نظرا لشرط الإقامة السابق، وتكاد يـستوي في             .م.بين الو موزعا بين موطنه الأصلي و    
  .ذلك كل النظم الغربية في هذا الشرط

  السن: الفرع الثاني

                                                
 .من الدستور الأمريكي5، البند 1، الفقرة 2المادة : أنظر )1(
 .1 من الدستور الأمريكي، الفقرة 16التعديل : أنظر )2(



    
إن اشتراط السن يعني ضرورة تحديده من أجل الترشح لمنصب الرئيس وبالتالي عد كشرط لصلاحية التوليـة،          

مريكي يشترط بلوغ السن الخامسة والثلاثين، وقد روعي هذا الشرط على أساس أنّ             ومن الأمثلة نجد أنّ الدستور الأ     
المرشح لهذا المنصب الخطير قد تجاوز مرحلة التسرع أو التهور وأتيح له اكتساب شيء من الحكمة والاتزان والخبرة،                  

  .ئاسيةتمكنه من تحمل تبعات ومسؤوليات جسام يفرضها عليه هذا المنصب، خاصة في النظم الر
حيث حددت  " إيطاليا"ومن أمثلة الدول ذات النظام البرلماني والتي تتجه دساتيرها إلى تحديد سن الرئاسة أذكر               

، والشأن نفسه مع   )2(السن بـ خمسة وثلاثون سنة    " الإسلندي"، كما حدد الدستور     )1(السن بـ خمسة وثلاثون سنة    
  .)3("النمسا"

  الإقامة: الفرع الثالث
بعض الدساتير الغربية أن يكون المترشح لتولي منصب الرئاسة مقيما في الدولة التي يبتغي تـولي                لقد استلزمت   

والحكمة من اشتراط الإقامة هو أن . أ.م.رئاستها، فمنها من يشترط الإقامة لمدة أربعة عشر عاما كما هو الحال في الو
ويبدوا هذا أمرا طبيعيا في من يعهد إليه القيادة العليا . ءيكون قد عرف الحياة فيها، وارتبط ا، ودان لها بالحب والولا     

في الدولة وفي كافة االات العسكرية والأمنية والسياسية وغيرها، وبالتالي لابد من الارتباط بالوطن والـولاء لـه،                
ترات تغيب خارج والإحساس به وبأهدافه وقضاياه، ولا يشترط أن تكون هذه الإقامة متصلة ومستمرة فقد تتخللها ف

أ .م.أ على الرغم من أنّ إقامته في الـو .م.م رئيسا للو1928في عام " هيربرت هوفر"البلاد، ومن ذلك مثلا انتخاب      
  .أربعة عشر عاما لم تكن بصفة مستمرة، فلم يقطع تغيبه الإقامة المطلوبة كشرط للترشيح للرئاسة

  
يرها على هذه الفكرة والمتمثلة في الإخلاص والتي كانـت  وقد عبرت بعض الدول ذات النظام البرلماني في دسات    

  .)4(خاضعة للنظام الملكي إلى ضرورة حرمان أبناء الأسر المالكة أو التي سبق لها تولي الملك منصب رئاسة الجمهورية

  السلامة الجسمية: الفرع الرابع
اتير الغربية خاصة في النظم الرئاسية هـي  أود أن أوضح في هذا الفرع أنّ الشروط الرئيسية التي استلزمتها الدس         

ثلاثة شروط السابق ذكرها، لكن قد يثار التساؤل حول جزئيات أخرى ومنها الديانة، التي لا نكاد نجد لها ذكرا في                    
هذه الدساتير وهذا في اعتقادنا راجع إلى كون هذه النظم تأخذ بفكرة العلمانية الداعية إلى فصل الدين عن الدولـة،              

 أم رأسمالي يلم يورد أي شرط حول المذهب الذي يعتنقه المرشح لمنصب الرئيس، هل هو بروتستانتي أم كاثوليك              كما  
  .أم شيوعي

أما في ما يتعلق بالجنس فهو ليس بشرط، إذ يمكن للمرأة الترشح للرئاسة، وكذا الحال بالنسبة لشرط المـال و                    
 إليها صراحة إلاّ إنّ توافرها بديهي، لأنه لا يمكن لمريض أو لمن بـه   اللون، أما عن السلامة الجسمية فهي وإن لم يشر        

                                                
 . من الدستور الإيطالي84المادة : أنظر )1(
 . من الدستور الإسلندي4المادة : أنظر )2(
 . من الدستور النمساوي3 الفقرة 60المادة : أنظر )3(
 . من الدستور النمساوي3 الفقرة 6المادة : أنظر )4(



    
عاهة أن يترشح لمنصب رئيس في هذه الدول، فالصلاحية الجسمية وخلو شخص الرئيس من العاهـات أمـر لازم                

قات الخارجية، لحسن تقبله من الكافة على المستويين الداخلي والخارجي، وخاصة أنه هو الممثل الأول للدولة في العلا           
  .)1(ومقدرته الجسمية لازمة لأداء واجباته الثقيلة والقيام بمسؤولياته الخطيرة المستمرة على أكمل وجه

كما لم تشترط الدساتير الغربية حصول المرشح لمنصب الرئاسة على درجات علمية أو كفاية إدارية أو سياسية                 
  .أو عسكرية أو غير ذلك

                                                
 ورغم ذلك لم أجد هذا الشرط إلاّ أنه من المفيد هنا ذكر بعض الأمثلة لبعض الشخصيات تقلدت منصب الرئاسة رغم افتقادها للصلاحية الجسمية )1(

، وهو مقعد 1933الذّي تولى منصب الرئاسة الأمريكية في عام " فرانكلين روزفيلت"لى تحمل أعظم المسؤوليات، أذكر من ذلك وتميزها بقدرات فائقة ع
 الأكثر من ذلك أنه قد تجددت مدة -أثاء الحرب العالمية الثانية-بشلل نصفي بسبب إصابته بشلل الأطفال، ولم يمنعه ذلك من تحمل أضخم المسؤوليات 

  . استثناء أكثر من مرتين وسافر وتنقل من مكان إلى مكان عبر الكرة الأرضيةرئاسته ك
 .396يحي السيد الصباحي، مرجع سابق، ص : أنظر



    
  :المقارنـة

  :بهأوجه التشا. 1
 في ضرورة توفر شروط في الحاكم، من الـشروط الـتي            البرلماني والرئاسي يتشابه النظام الإسلامي مع النظام      

  .يتشاان فيها هو شرط السن، بحيث يجب توفر هذا الشرط في الحاكم
ضيح لهذه كما يتشاان في ضرورة أن يكون الحاكم ينتمي إلى بيئة النظام الذي يريد أن يكون حاكما فيه، وتو                

الفكرة يتمثل في أنّ الحاكم في النظام الإسلامي يشترط فيه الإسلام لأنه لا يتصور أن يكون رئيس الدولة غير ذلـك                  
بينما يتمثل ارتباط الحاكم في النظم الرئاسية والبرلمانية بالبيئة عن طريق التجنس بحيث لا يمكن أن يكـون لـشخص             

 يريد أن يترشح فيها، ففي النظام الإسلامي معيار الارتباط يحكمه الإسلام بينما             جنسية تختلف عن جنسية الدولة التي     
  . تحكمه الجنسيةالبرلماني والرئاسيمعيار الارتباط في النظامين 

العدالة وهي من الشروط كذلك الواجب توافرها في الخليفة، أما النظامين البرلماني والرئاسي فقد عبر على شرط 
أن لا يكون رئيس الدولة محروما من حقوقه السياسية والمدنية وفي هذا دلالة على حـسن سـلوكه                  العدالة بضرورة   

 .)1(وأخلاقه أي لا يكون الرئيس مجرما
  :أوجه الاختلاف. 2

  :  في النقاط التاليةالبرلماني والرئاسييختلف النظام الإسلامي عن النظامين 
 يكون محددا حسب كل دولة،أما النظام الإسلامي       برلماني والرئاسي ال إن تحديد السن النظامين      :في تحديد السن  . أ

الحاكم فيه يتولى المنصب دون تحديد للسن وإنما يكون هذا الشرط هو المعيار الذّي يمكن أن يرجح علـى                   
أساسه الاختيار بين عدة أشخاص، من ذلك مثلا أنّ أبي بكر الصديق تولى الخلافة على أساس أنه هو أكـبر      

 وهذا ما قاله أبو عبيدة بن الجراح لعلي بن أبي طالب حين لاحظ تردده في البيعة لأبي بكر خير دليـل                      سن،
يا ابن عمي إنك حديث السن وهؤلاء مشيخة قومك ليس لك مثـل تجربتـهم               :" على ذلك حيث قال له    

ث إذا تـساوى    وكما ذهب أبو الحسن الماوردي إلى اعتبار السن هو شرط كمال بحي           ". ومعرفتهم بالأمور   
  .)2(مرشحان قدم الأسن

 الديانة شرط أساسي في تولي الحكم في النظام الإسلامي، بحيث لا يمكن لغير المسلم أن يتولى منصب    :الديانة. ب
  .البرلماني والرئاسيالخلافة، في حين أنّ شرط الدين لم يذكر في النظامين 

افرها في الحاكم في نظام الحكـم الإسـلامي لأنّ           هي من الشروط الواجب تو     :سلامة الأعضاء والحواس  . ج
اشتراط سلامة الأعضاء والحواس في الخليفة وهذا من أجل القيام بأعباء الإمامة في حين أنّ هذا الشرط غير                  

  .البرلماني والرئاسيمذكور في النظامين 

                                                
 .282صلاح الدين دبوس، مرجع سابق، ص -:  أنظر)1(

 .5الماوردي، مرجع سابق، ص -
 .الماوردي، المرجع نفسه، نفس الصفحة) 2(



    
نة والجماعة ولم يقل بتولية      تعتبر شرطا من شروط تولي الخلافة في النظام الإسلامي عند أهل الس            :الذكورة. د

  لم يتكلما عـن هـذا   البرلماني والرئاسيالمرأة منصب الإمامة سوى فرقة الشبيبة من الخوارج بينما النظامين   
 .الشرط بحيث يمكن للمرأة أن تترشح للرئاسة

  



    
  المبحث الثاني

  مصدر اكتساب شرعية الحاكم في النظام الإسلامي
  

و في سنة رسوله، يبين الطريقة التي يتم ا اختيار الخليفة، ومعنى ذلك أنّ هذا الأمر                لم يرد نص في كتاب االله أ      
، فهم )1(﴾وأَمرهم شورى بينهم﴿:قد تركه الشارع الحكيم لرأي الجماعة الإسلامية التي وصفها سبحانه وتعالى بقوله   

ا رئيس دولتهم، لذلك فقد مارسوا جملة أشكال وصور         أحق بأن يختاروا بإرادم الأسلوب والطريقة التي يختارون         
في ما يتعلق بتنظيم رئاسة الدولة تعرض لها جمهرة الفقاء، ولكنهم لم يحاولوا التقنين القاطع لها والاتفاق على منـهج                    

عهد واختلفت واضح فيها وأيهما أولى بالاختيار وأحق بالتطبيق، فذهب بعضهم إلى أنه يوجد طريقان هما الاختيار وال
الرواية عن الإمام أحمد في أنها أحد طريقين، القوة في رواية، والعقد والاختيار في رواية أخرى، وذهب الحنفية إلى أنّ             
الشخص يصير سلطانا بأمرين، بالمبايعة من رعيته، أو بمبايعة أشرافهم وأعيانهم، والثاني أن ينفذ حكمه في رعيته خوفا                

ب البعض إلى أنّ طرق التولية أربعة هي إجماع المسلمين، أو جعل الأمر شورى أو بنص مـن                  من قهره وغلبته، وذه   
قبله عليه، أو باجتهاد، أو بقهره الناس، وذهب ابن حزم أنّ طرق التولية ثلاثة النص والدعوة للنفس، والتولية عـن                    

اكتساب الشرعية : على الوجه التاليحدد طرق اكتساب الشرعية عند الجمهور أطريق الثقة، يمكن من خلال ذلك أن 
عن طريق الأمة، أو عن طريق اختار أهل الحل والعقد، أو عن طريق الولاية بالاستخلاف، أو الدعوة للنفس، أو عن                    

  .طريق القهر والتغلب

  

  :ينقسم  المبحث إلى المطالب التالية
  . الأمة كمصدر لشرعية الخليفة:المطلب الأول
  .اب الشرعية عن طريق أهل الحل والعقد اكتس:المطلب الثاني

  . اكتساب الشرعية عن طريق الاستخلاف:المطلب الثالث
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 .38الشورى، الآية  )1(



    

  المطلب الأول

  الأمة كمصدر لشرعية الخليفة

  
لى تأكيد وترسيخ مبدأ حق الأمة الإسلامية في اختيار الخليفة، حيث تتم عملية الاختيار عن               تضافرت الأدلة ع  

طريق البيعة، الذّي يكتسب بموجبها شرعية ممارسته لمهام الخلافة، وهو مبدأ أقرت الخلافة الراشدة به في أكثر مـن                   
ذلك فهل جاء أسلوب اكتساب الشرعية خلال مناسبة كما أقره خلفاء العصرين الأموي والعباسي، وإذا كان الأمر ك

الخلافة الراشدة وما بعدها مطابقة لمنطق المبدأ وما يقضي به وإذا كان الأمر غير ذلك فما الأسباب والبواعث الـتي                    
  .أدت إليه ؟ وما مدى اتفاق أسلوب اكتساب الشرعية في التطبيق العملي مع مبدأ حق الأمة في اختيار الخليفة ؟

تعرض إلى ذلك، لابد من بيان الأدلة التي تبين بأنّ الأمة هي مصدر الشرعية في نظام الحكم الإسلامي،               أ قبل أن 
  .ثم أتطرق إلى آلية البيعة كوسيلة للتعبير على اختيار الحاكم

  الأمة كمصدر لشرعية الخليفة: الفرع الأول
  :لة على تأكيدها وترسيخها نذكر منهاإنّ حق الأمة في اختيار الخليفة من الحقوق التي تضافرت الأد

إن الرسول صلى االله عليه وسلم باعتبار أنّ أفعاله وأقواله سنة يجب أن يحتذى ـا، أراد أن يرسـي الطريقـة      -
، وقد  )1(الصحيحة لتولي أمر المسلمين فحرص على أن تكون ولايته السياسية لهم منعقدة بتسليم واختيار منه              

إن تأمروا أبى <:في إرساء هذا المبدأ لما قيل له من نأمر بعدك، قال صلى االله عليه وسلم            تجلت إرادته الرسول    
بكر تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وإن تأمروا عمرا تجدوه قويا أمينا لا تأخـذه في االله لومـة        

، وترسيخا  )2(> الصراط المستقيم  لائم، وإن تأمروا عليا ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم إلى            
لهذا المبدأ  توفي الرسول صلى االله عليه وسلم دون أن يعين من يخلفه في ممارسته سلطته السياسية وترك ذلك                    
للأمة لتختار من يسوس أمرها، كما إن عدم استخلاف الرسول صلى االله عليه وسلم يعد من المسلمات عند        

القطع على الغيب بأنه لم يجر من الرسول :" م، وفي ذلك يقول إمام الحرمينالجمهور الأعظم من علماء الإسلا
  .)3("صلى االله عليه وسلم تولية ونصب 

اجتماع سقيفة بني ساعدة عقيب وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم وما دار فيها من أحداث، حيث أقر فيـه                    -
إنما هو حق مقرر لجميع المسلمين يتم عن طريق         اتمعون على اختلاف وجهات نظرهم بأنّ اختيار الخليفة         

 .)4(البيعة، ونبذوا جميعا بسلوكهم الفعلي مبدأ الوراثة

                                                
 .د هذا عن طريق بيعتي العقبة الأولى والثانية للرسول صلى االله عليه وسلم من قبل الأنصار قبل الهجرة إلى المدينة المنورةوتجس )1(
هـ مكتبة القدس، ص 1353علي بن أبي بكر الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحرير الحافظين الجليلين العراقي وابن حجر، الجزء الخامس، طبعة ) 2(

176. 
 .27الجويني، غياث الأمم في تياث الظلم، مصدر سابق، ص ) 3(
 .26ضياء الدين الريس، مرجع سابق، ص ) 4(



    
إنه قد نزل بي ما ترون ولا أظنني إلاّ لمأتى، وقد أطلق            :" لما مرض أبي بكر الصديق رضي االله مرض الموت قال         -

، وقول عمر بـن     )1("روا عليكم من أحببتم   االله أيمانكم من بيعتي وحل عنكم عقدتي ورد عليكم أمركم فأم          
 .)2("فإن بيعتي لا تكون خفيا ولا تكون إلاّ عن رضا المسلمين:" الخطاب

  البيعة كآلية للتعبير عن شرعية اختيار الخليفة من قبل الأمة: الفرع الثاني
 خلقا عربيا حافظ عليه إن البيعة هي من أوثق المواثيق عند العرب ومن أوكد عهودها، حيث كان الوفاء بالعهد    

. العرب في جاهليتهم وبذلوا دونه أموالهم وأبناءهم وأنفسهم، وحوادثهم في ذلك مأثورة قد حفظتها بطون الصحف               
وقد جاء الإسلام وأيد هذا الخلق وأمر به أمرا حتما لا هوادة فيه، تضمنته كثير من الآيات القرآنيـة والأحاديـث                     

عة هي الوسيلة الوحيدة لضمان خضوع العربي وطاعته، وأنجح أسلوب في حسم أمر              البي تذلك كان من أجل   النبوية،  
الخلافة ووضع حدود واضحة لها لا يملك المسلمون بعده أن يراجعوا أنفسهم فيه أو يثيروا خلافا حوله، وهذا ما بينه                    

ه فليطعه إن استطاع فإن جـاء       من بايع إماما فأعطاه صفقة بيده وثمرة فؤاد       < :الرسول صلى االله عليه وسلم في قوله      
  .)3(>آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر

فالطاعة الشرعية أمر ملازم للبيعة، حيث يعاهد المسلمون الخليفة على السمع والطاعة على سنة االله ورسـوله                 
فإن المبـايع   اعلم أنّ البيعة هي العهد على الطاعة،        :" صلى االله عليه وسلم ما استطاعوا، وفي هذا يقول ابن خلدون          

يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين لا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه بـه              
  .)4("من الأمر على المنشط والمكره 

وقد استغل معاوية بن أبي سفيان البيعة وما تضفيه من شرعية وقوة كضمان للوفاء بما بويع من أجله، نتيجـة                    
م الذّي أحدثه والذي عرف بولاية العهد حيث يعين الخليفة ولي عهده ويأخذ البيعة له من وجوه الناس وكبـار        للنظا

القواد في حضرته، كما كانت تأخذ في الأقاليم بحضور الوالي نيابة عن الخليفة، ويرجع لهذه البيعة الفضل في تجنـب                    
  .)5(لى هذا الفراغ من فتن وتفكك وانهيار للدولةإحداث فراغ في السلطة عقيب وفاة الخليفة وما يترتب ع

  .بموجب ما سبق، تعتبر الأمة مصدر شرعية للحاكم، حيث هي التي تختاره عن طريق البيعة

  

  

                                                
 .44ابن الجوزي، سيرة عمر بن الخطاب، المطبعة المصرية بالأزهر، ص )1(
 .696 ، ص م، الد الثاني1987الطبري، تاريخ الأمم والملوك،بيروت دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى  )2(
 .1473، ص 1844مسلم، صحيح مسلم، مصدر سابق، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول، ،الجزء الثالث حديث رقم  )3(
 .547خلدون، مصدر سابق، ص  ابن )4(
 .266أحمد عبد االله مفتاح، مرجع سابق، ص  )5(



    
  المطلب الثاني

  اكتساب الشرعية عن طريق أهل الحل والعقد

  

ت الطرق في ذلك ومن بين هذه       تكشف الوقائع التي حدثت في عصر الخلافة الراشدة أنّ تولية الخليفة قد تعدد            
الطرق توليته عن طريق هيئة أهل الحال والعقد نيابة عن الأمة انطلاقا من فكرة أنّ عقد الخلافة من الفروض الكفائية                    

  لذلك سأتطرق إلى توليته عن طريق أهل الحل والعقد مبينا الشروط التي تحكم التولية عن طريق هذه الهيئة وأحكامها

  أهل الحل والعقد كمصدر لاكتساب الشرعية: الفرع الأول

  تعريف أهل الحل والعقد: أولاً
لا يكاد كتاب يبحث في علم السياسة الشرعية أو السير أو التاريخ الإسلامي وغير ذلك من ذكر أهل الحـل                    

م، حتى قال   ، ومع ذلك تساءل كثير من المحدثين عن أهل الحل والعقد وعن هويتهم في اتمع وتحديد ذوا                )1(والعقد
ولكن من هم أهل الحل والعقد؟ أهم ولاة الأمصار؟ أم قواد الجيش؟ أم أعيان :" )2(عالم جليل كالشيخ محمد الخضري    

  .)3("الأمة؟، كل ذلك لم يفصل 
ورغم تناول العديد من الدارسين لنظام الحكم في الإسلام تحديد المراد باصطلاح أهل الحل والعقد لم ينتهوا إلى                  

حد هل هم العلماء؟ أم هم الرؤساء؟ أم هم سائر المسلمين من الصفوة الواعية الممتازة، الذين تثق م الأمة،                   رأي مو 
  .وهل يكفي أن يكونوا من مقر الخلافة؟

كما لم تحدد الطريقة التي ا يتم اختيارهم، بالإضافة إلى مسألة أخرى مختلف فيها بين الباحثين وهو العدد الذي 
  .لافة، أم يشترط في ذلك بيعة العامةتنعقد به الخ

                                                
 .266محمود الخالدي، مصدر سابق، ص  )1(
هو محمد الخضري بن الحسين بن علي بن عمر الحسيني التونسي، عالم إسلامي، أديب باحث، يقول الشعر، من أعضاء امعين العربيين : مد الخضريمح )2(

 الإصلاح، الخيال في الشعر العربي، ومناهج الشرف، والدعوة إلى: بدمشق والقاهرة، وممن تولوا مشيخة الأزهر، ولد في نقطة في بلاد تونس، من تآليفه
 .114الأعلام للزركلي، الد الخامس، ص : أنظر.  ومدارك الشريعة الإسلامية

، نشر 2000 جويلية 41توفيق يوسف الواعي، الإمامة في الإسلام بين التراث والمعاصرة، مقال منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد  )3(
 .92امع العلمي، جامعة الكويت، ص 



    
  :تعاريف أهل الحل والعقد. 1

  .هناك ألفاظ تدل على أهل الحل والعقد شائعة بين الفقهاء
، إن المصطلح من حيث الدلالـة اللغويـة يفيـد التـأثير             )1( وهو إطلاق أغلبية الفقهاء    :أهل الحل والعقد    .أ 

 رأي أو قرار من قبـل       ءس، بحيث يكون اختيار شخص أو إبدا      الاجتماعي الذي تتمتع به هذه الهيئة بين النا       
  .هذه الهيئة كافيا لرضا الناس به والانصياع له

وأما أهل الاختيار فالـشروط  :"  وهو الاسم الثاني الشائع في كتابات الفقهاء، يقول الماوردي     :أهل الاختيار  .ب 
 .)2("المعتبرة فيهم ثلاثة 

قال الجمهـور الأعظـم مـن       : " ه عليهم البغدادي، وفي هذا يقول     وهو الاسم الذي أطلق   : أهل الاجتهاد  .ج 
  .)3("إن طريق ثبوا الاختيار من الأمة باجتهاد أهل الاجتهاد منهم واختيارهم من يصلح لها : أصحابنا

واضح من هذا أنّ هذا المصطلح يفيد كذلك هيئة أهل الحل والعقد انطلاقا من الوظيفة التي يقوم ـا أهـل                     
  .)4(ر، وهي اختيار من يصلح للإمامة خاصة مع تعددهمالاختيا

  :المناقشة . 2
 العلماء والرؤساء ووجـوه  هم )5(لرمليعند ا ف،خلص من ذلك كلّه، أهل الحل والعقد ليسوا من طبقة واحدة          أ

  .)6(الناس الذين يتيسر إجماعهم
ولكنه لم يحدد المقصود في قوله   )7(ناسووجوه ال العلماء والرؤساء   في  أما النووي فيحدد بعض أهل الحل والعقد        

 .الرؤساء ووجوه الناس

                                                
وهناك أسماء أخرى تدل على هيئة أهل الحل والعقد منها فضلاء الأمة وهو إطلاق ابن حزم وكذا أهل . 266محمود الخالدي، مرجع سابق، ص  )1(

 .الاجتهاد والعدالة
 .6/7الماوردي، مصدر سابق،ص  )2(
 .224ضياء الدين  الريس ، مرجع سابق، ص  )3(
الهيئة وهي فحص شروط الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط الإمامة فإنه يجب التفرقة بينها وبين بعض المفاهيم ونظرا للوظيفة التي تضطلع ا هذه ) 4(

  :وهي
  .تختلف عن مفاهيم الصفوة أو النخبة الشائعة في علم السياسة هذه الأخيرة تستند إلى أسس غير أسس الشريعة.  أ

ة في علم السياسة وكذا جماعات المصالح من حيث مقصد أهل الحل والعقد في النظام تختلف عن مفهوم الحزب والجماعات الضاغطة الشائع. ب
  .الإسلامي والمصلحة التي تسعى إليها

  .كما أنها تختلف عن مفهوم رجال الدين الذّي شاع في الممارسات الكنسية في الخبرة الغربية. ج
 من منظور إسلامي منهجية التجديد السياسي، وخبرة الواقع العربي المعاصر، طبعة المعهد العالمي سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل، في النظرية الإسلامية: أنظر

 .366، ص 1998للفكر الإسلامي، الطبعة الأولى 
إلى القدس فتوفي وانتقل في كبره ) فلسطين(هو أحمد بن الحسين بن علي بن أرسلان، أبو العباس شهاب الدين الرملي، فقيه شافعي ولد برملة : الرملي )5(

: أنظر. هـ844ا وكان زاهدا متجهدا، من مؤلفاته شرح سنن ابن داوود، ومنظومة في علم القراءات، وشرح البخاري، وطبقات الشافعية، توفي سنة 
 .117، ص 1999الأعلام للزركلي، الد الأول، الطبعة الرابعة عشر 

ج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي ومعه حاشية أبي الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي وحاشية الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنها: أنظر )6(
 .409أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المعروف بالمغربي الرشيدي، الجزء السابع، ص 

 .223ضياء الدين الريس، مرجع سابق، ص  )7(



    
يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَطِيعـواْ  ﴿:وهناك من يذهب إلى أنّ أهل الحل والعقد هم الذين ورد ذكرهم في قوله تعالى        

     رِ مِنكُملِي الأَمأُوولَ وسواْ الرأَطِيعو ي عبر عنه الشيخ محمد عبده من أنّ أولي الأمـر           ، وهو نفس الاتجاه الذّ    )1(﴾اللّه
تتسع دائرم لتشمل أهل الحل والعقد من المسلمين، وهم الأمراء، والحكماء والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء                

  .)2(الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر أو حكم وجب أن يطاعوا فيه
ولقد حدد اتهدون المحدثون وعلى سبيل المثال الدكتور فتحي عثمان والشيخ حسن البنا أهل الحل والعقد في                 

  .ثلاث فئات
 الفقهاء اتهدون الذين يعتمد على أقوالهم في الفتيا لاستنباط الأحكام والمشهود لهم بالتراهة والورع :الفئة الأولى

  .والمعرفة بأحوال الدنيا والدين
  . أهل الخبرة في شؤون العامة وفي أحوال الأمة وفي تقدير احتياجاا ومصالحها:الفئة الثانية
 من لهم نوع قيادة أو رئاسة في الناس كزعماء البيوت والأسر وشيوخ القبائل، كما أنه يمكـن أن                   :الفئة الثالثة 

 أشخاص مجلس الأمة عنـد ترشـحهم     يكون في هذا الزمن من ممثلي الأمة في مجالسها النيابية إذا اشترط في            
  .)3(شروط أهل الحل والعقد والتي حددها الفقهاء في أهل الاختيار

ويذهب الدكتور أحمد عبد االله مفتاح إلى أنّ أهل الحل والعقد في عصر الخلافة الراشدة هم الـذين يتمتعـون                
 مرت بالمسلمين قبل الهجرة وبيعتي العقبـة  بمكانة دينية عالية والذين استفادوا من أحدث عصر النبوة كالأحداث التي      

الأولى والثانية وغزوة بدر وغزوة أحد، فمن بطون تلك الأحداث تكونت القيادات التي أصبحت بعد وفاة الرسـول    
صلى االله عليه وسلم صاحبة الحل والعقد في أمر المسلمين، وهم بصفة عامة المهاجرين والأنـصار بالنـسبة لـسائر              

طار الدولة الإسلامية، وقد استمدت هذه القيادات مكانتها وامتياز أفرادها في نفوس المـسلمين مـن                المسلمين في أق  
  .)4(حسن البلاء في سبيل االله، وصحبتها ومآزرا للنبي صلى االله عليه وسلم بالنفس والمال

  :شروط أهل الحل والعقد. 3
الحل والعقد، لذلك سأقتصر على ما قدمه الماوردي من لم أجد هناك اتفاقا بين الفقهاء في الشروط المتعلقة بأهل 

وأما أهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة أحدها العدالة الجامعة لشروطها، والثاني العلم الذّي              :" شروط، فيقول 
 اختيار من هو يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها، والثالث الرأي والحكمة المؤديان إلى

  .)5("للإمامة أصلح وبتدبير المصالح أقوم وأعرف 
  :عدد أهل الحل والعقد. 4

  :ثلاثة اتجاهات في هذا، وانقسموا إلى لقد وقع الخلاف بين الفقهاء

                                                
 .59النساء، الآية  )1(
  .428لسيد الصباحي، مرجع سابق، ص يحي ا-: أنظر )2(

 .181هـ، الجزء الخامس، ص 1376محمد عبده، تفسير المنار، طبعة المنار القاهرة -
 .94توفيق يوسف الواعي، مرجع سابق، ص  )3(
 .368أحمد عبد االله مفتاح، مرجع سابق، ص ) 4(
  .6الماوردي، مصدر سابق، ص -: أنظر )5(

 .410ص الرملي، المنهاج، مصدر سابق، -



    
  :الاتجاه الأول

 بكر الـتي    اشترط عدد معينا ولكن القائلين به اختلفوا في تحديده، فقال بعضهم إنه خمسة استنادا إلى إمامة أبي                
، )2(، وقال البعض أنهم ثلاثة قياسا على صحة عقد النكاح بولي وشـاهدين       )1(انعقدت بخمسة وكذلك إمامة عثمان    

  .)3(وقال البعض أنهم أربعون قياسا على ما تصح به صلاة الجمعة في بعض المذاهب
 سوابق تاريخية فنرى أنه قـد       وهذه الآراء تفتقد الدليل الذّي يوجب ذلك العدد، أما ما استندوا إليه من              

أسيئ فهم وقائعها، أما ما استندوا إليه من قياس فهو قياس مع الفارق لاختلاف طبيعة الحقوق والواجبات المترتبـة                   
  .فضلا عما يؤدي إليه من تناقض مع مبدأ اختيار الخليفة من قبل الأمة الإسلامية

  :الاتجاه الثاني
يل الملزم بذلك، فتنعقد الإمامة بواحد فما فوق بشرط أن يحـصل بمبايعتـه              لم يشترط عددا معينا لانعدام الدل     

  .، ويتفق هذا الرأي مع ما كان عليه هذا الأمر في الخلافة التاريخية بعد عصر الراشدين)4(القدرة والسلطان
  
  
  

  :الاتجاه الثالث
لرضا به عاما والتـسليم لإمامتـه       أنّ الإمامة لا تنعقد إلاّ بجمهور أهل الحل والعقد من كل بلد ليكون ا             يرى  

  .)5(إجماعا
  :حل إشكال التنازع في الإمامة. 5

إن التنازع في الإمامة جائز شرعا عند جمهور أهل السنة بأن يطلبه كل إنسان لنفسه إذ أنّ طالبها ليس محرما أو             
  .)6( وما منع عنها راغبمكروها، وكما يقول أبو يعلى الفراء لأنه قد تنازعها أهل الشورى فما رد عنها طالب

  :حل إشكال إمامة الأسبق بيعة  .أ 
يذهب جمهور العلماء إلى أنه في حالة التنازع في الإمامة بعد عقدها لأكثر من واحد فإنها لأسبقهما بيعة قياسا                   

مـع مبـدأ    ،  غير أنّ هذا الرأي لا يتفق         )7(داعلى الوليين في نكاح المرأة إذا زوجاها باثنين كان العقد لأسبقهما عق           

                                                
  .7الماوردي، المصدر نفسه،  ص  )1(

عمر بن الخطاب، أبو عبيدة بن الجراح، أسيد بن حضير، وبشير بن سعد، سالم مولى أبي حذيفة، أما عمر فقد جعل : بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة وهم
 .وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة. الشورى في ستة

 .فسه، نفس الصفحةالماوردي، المصدر ن )2(
 .390الرملي، نهاية المحتاج، مصدر سابق، ص  )3(
 .178أبو بكر الباقلاني، التمهيد، مصدر سابق، ص  )4(
هـ، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، الجزء الأول، ص 1321تيمية، منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية، الطبعة الأولى، سنة  ابن )5(

141/142. 
  .27أبو يعلى الفراء، مصدر سابق، ص -: أنظر )6(

 .5الماوردي، مصدر سابق، ص -
 .10المصدر نفسه، ص ) 7(



    
سيادة الأمة من حيث أنه لم يراعي عند الاختيار أكثرهم حوزا لرضا المسلمين كما يقضي هذا المبدأ بل اعتمـد في                     

  .)1(داالاختيار على أسبقهما عق
ولعل السبب في الأخذ بإمامة الأسبق بيعة هو انعدام الوسيلة التي يمكن ا التحقق من رأي الأكثرية في ضـوء                    

أما قياس عقد الإمامة على عقد النكاح فهو قياس مع الفارق لاختلاف الحقوق التي تترتـب علـى                  ظروف العصر،   
  .العقدين

  : مبدأ إقرار بيعة عاصمة الخلافة ومدى حجيته عند الجمهور .ب 
أبي "لقد جرى التقليد أن العاصمة هي التي تقرر اختيار الإمام إلاّ أنه في الجانب الفكري كان أول من تكلم عنه 

، ورغم ذلك فإنّ بعض الفقهاء يرى      )2(حيث دون السوابق التاريخية ليضعها كأساس في انتخاب الخليفة        " لي الجبائي ع
عقدها لمن عقدت له الإمامة في البلد الذّي مات فيه من تقدمه لأنهم بعقدها أخص وبالقيام ا أعم، ولأنّ من يصلح               

هذا الرأي لا ينكرون سائر الأقطار في اختار الخليفة كما يضن           ، وأصحاب   )3(للخلافة في الأغلب موجودون في بلده     
، ففكرة الأخـذ    )4(البعض عملا بفكرة التخصيص والأحقية بمكان دون آخر وهو ما يتعارض حسبه مع سيادة الأمة              

ام ليس لمن كان في بلد الإم     :" بفكرة الخلافة مبني على أساس العرف وليس الشرع وهذا ما يوضحه الماوردي فيقول            
على غيره من أهل البلاد فضل مزية، تقدم ا عليه وإنما صار من يحضر ببلد الإمام متوليا لعقد الإمامة عرفا لا شرعا، 

، فالرأي واضح في أن لا ملتمس لـه  )5("لسبوق علمهم بموته ولأنّ من يصلح للخلافة في الأغلب موجودون في بلده          
  .من الشرع وإنما مستلهم من واقع المسلمين

  :مبدأ الأكثرية .ج 
وضع هذا المبدأ أبو حامد الغزالي من أجل الترجيح في حالة التنازع في الإمامة، حيث يقرر أن التفضيل عنـد                    

يتم الترجيح بينهم بتقديم من انعقدت له البيعة من الأكثر والمخالف لأكثر باغ :" البيعة لأكثر من واحد وفي هذا يقول 
 .)6("يجب رده إلى الانقياد إلى الحق 

  : أثر بيعة أهل الحل والعقد.6
  .هل يترتب على بيعة أهل الحل والعقد انعقاد الخلافة أم لا ؟

  :في الواقع وجدت أنّ هناك تيارين كل واحد يفسر بيعة أهل الحل والعقد من منظوره الخاص
تب عليها انعقاد الخلافة لمن والذي أجده ممثلا في الفقهاء القدامى يرى أنّ بيعة أهل الحل والعقد يتر          : التيار الأول 

ثم إن  :" اختاروه وهذا نجده ممثلا في أكثرية فقهاء أهل السنة والجماعة،فقد جاء في الفقه الأكـبر وشـرحه                

                                                
 .127صلاح الدين دبوس، مرجع سابق، ص  )1(
ري، مطبعة دار البشير خير الدين يوجه سوي، تطور الفكر السياسي عند أهل السنة، فترة التكوين من بدايته حتى الثلث الأول من القرن الرابع الهج )2(

 .158م، ص 1993للنشر عمان، الطبعة الأولى 
 .9الماوردي، المصدر نفسه، ص ) 3(
 .135صلاح الين دبوس، مرجع سابق، ص  )4(
 .6الماوردي، مصدر سابق، ص  )5(
 .175م، ص 1964أبو حامد الغزالي، فضائح الباطنية، مطبعة الدار القومية، طبعة  )6(



    
، وعلى نفس المنوال يـسير البـاقلاني   )1("الإمامة ثبتت عند أهل السنة والجماعة باختيار أهل الحل والعقد  

اما بعقد من يعقـدون له الإمامة من أفاضل المسلمين الذين هم أهل الحل إنمـا يصير الإمام إم:" فيقــول
أما بيعة غير أهل الحل والعقد من العوام فلا عبرة ـا            :" ، والأمر نفسه عند الرملي حيث يقول      )2("والعقد  

 والعقد كمـا    ، وبيعة أهل الحل   )5( الإجماع على انعقاد الإمامة ببيعة أهل الحل والعقد        )4(، ونقل القرطبي  )3("
  .)6("هي الأمر الذّي يجب بعده الطاعة وتثبت به الولاية ويحرم معه المخالفة ":" محمد صديق خان"يقرر 

ويمثله بعض المحدثين، ذهب إلى القول أنّ اختيار أهل الحل والعقد كما ورد في مؤلفـات العلمـاء               : التيار الثاني 
 بيعة صحيحة لانعقاد الخلافة لمن تم ترشيحه ومن هـؤلاء           القدامى لا يعدوا أن يكون ترشيحا يلزم أن تعقبه        

  .)7(السيد الصباحي والدكتور سليمان الطماوي
والرأي عندي هو ما ذهب إليه بعض الباحثين أنّ بيعة أهل الحل والعقد كانت تعقد ا الإمامة في عصر الخلافة         

  :)8(الراشدة وهذا راجع إلى الحجج التالية
  .فائيتولية الإمام فرض ك-
 .افتراض موافقة العامة على بيعة أهل الحل والعقد-
 .عمل الصحابة المتمثل في انعقاد الخلافة في عصر الراشدين ببيعة أهل الحل والعقد-

 .أما وقد تطور الزمن فإن بيعة أهل الحل والعقد يجب اعتبارها مجرد ترشيح

  حالات التولية باختيار أهل الحل والعقد: الفرع الثاني

   أبي بكر الصديقتولية: أولا
سبق وأن بينت أنّ العرب لم يكن لهم تنظيم سياسي على نحو ما عرف عند الفرس والروم، ولم تكن لهم كذلك     
حياة اجتماعية موحدة، وكان النظام السائد قبلياً، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لم يرد في القرآن والسنة النبوية                    

  .عامة وقواعد كليةعن نظام الحكم إلاّ مبادئ 
وبناءا على ذلك لم يكن في جراب الفكر السياسي للمجتمعين في سقيفة بني ساعدة بشأن شروط وصفات من                  
يتولى أمرهم إلاّ المبادئ العامة الواردة في القرآن والسنة بالإضافة إلاّ ما انطوى عليه الفكر السياسي القبلـي والـتي                    

 كانت أسس التشريع قد تقررت في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم فإنّ الصورة استلزمتها طبيعة ذلك اتمع، وإذا

                                                
 .133فقه الأكبر، وشرحه لعلي القارئ، القاهرة مطبعة التقدم، الطبعة الأولى، ص أبو حنيفة، ال )1(
 .178أبو بكر الباقلاني، مصدر سابق، ص  )2(
 .411الرملي، نهاية المحتاج، مصدر سابق، ص  )3(
الجامع لأحكام القرآن، التذكرة في : ر، من مصنفاتههو أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي المالكي، الإمام الجليل، فقيه ومفس: القرطبي ) 4(

 .546، ص 20الذهبي، سير أعلام النبلاء، الجزء : أنظر. هـ671أحوال الموتى وأمور الآخرة، توفي عام 
 .269هـ، الجزء الأول، ص 1387القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر،الطبعة الثالثة  )5(
 .75هـ، ص 1294محمد صديق خان، إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة، طبعة  )6(
  .429يحي السيد الصباحي، مرجع سابق، ص -: أنظر )7(

 .444سلبمان الطماوي، مرجع سابق، ص -
 .123أحمد عبد االله مفتاح، مرجع سابق، ص  )8(



    
المتكاملة لنظام الحكم لم تكتمل إلاّ عقب وفاته ولهذا فإن ما يتعلق بتنظيم السلطة التنفيذية هو في حقيقته من اجتهاد         

  .)1("حكموا على غير مثال مثل لهم:"المسلمين، كما يقول ابن المقفع
ورد عن واقعة تولي أبي بكر الصديق رضي االله عنه أنه عقب وفاة النبي صلى االله عليه وسلم وجسده                   مجمل ما   

مسجى لم يدفن بعد، بادر الأنصار بأشرافهم إلى الاجتماع في سقيفة بني ساعدة للنظر في من يخلف النبي صـلى االله                     
 لأنه وكما قالوا له فإنك مقنـع ورضـا          )2(بادةعليه وسلم في سلطته السياسية وعقدوا العزم على اختيار سعد بن ع           

  .)3(للمؤمنين
وقد علمت بعض قيادات المهاجرين بالأمر فأسرعت إلى ذلك الاجتماع وعلى رأسهم أبي بكر وأبو عبيدة بن                 

  . وعمر بن الخطاب وتخلف علي بن أبي طالب والزبير بن العوام ومن معهما)4(الجراح
  .ادلات حول أمر محدد، هو من أحق بالحكم المهاجرون أم الأنصار؟وفي الاجتماع دارت المناقشات وا

 فلما تساوت كفتاهما كان لابد من مرجح، فلجأ المهاجرون إلى مكانـة        ،استنادا للمكانة والأفضلية في الدين    و
اسـتحقاق   بكر الصديق رضي االله عنه وعلّل    وقريش بين العرب وقرابتهم من الرسول صلى االله عليه وسلم فتكلم أب           

إن االله بعث محمدا رسولا على خلقه وشهيدا على أمته ليعبدوا االله ويوحدوه، وهم يعبدون :" المهاجرين بالخلافة بقوله
من دونه آلهة شتى، ويزعمون أنها لهم عنده شافعة، ولهم نافعة، وإنما هي من حجر منحوت، وخشب منجور، فعظم  

عـه إلى أن  من الأولين من قومه بتصديقه والإيمان به والمواساة له، والصبر          على العرب دين آبائهم فخص االله المهاجري      
يقول فهم أول من عبد االله في الأرض وآمن باالله والرسول، وهم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس لهذا الأمر من بعده ولا 

 سابقتهم العظيمة في الإسـلام      ينازعهم في ذلك إلاّ ظالم، وأنتم يا معشر الأنصار من لا ينكر فضلهم في الدين، ولا               
رضيكم االله أنصارا لدينه ورسوله وجعل إليكم هجرته وفيكم أزواجه أصحابه، فليس بعد المهاجرين الأولين عنـدنا                 

  .)5("بمترلتكم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء لا تفتانون بمشورة ولا تقضى دونكم الأمور
                                                

 .35سليمان الطماوي، المرجع نفسه، ص  )1(
هو سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجي، أبو ثابت، من أهل المدينة، كان سيد الخزرج شهد العقبة مع السبعين من الأنصار : سعد بن عبادة ) 2(

- هـ14وشهد أحدا والخندق، ولمّا توفي الرسول صلى االله عليه وسلّم طمع بالخلافة، خرج إلى الشام مهاجرا في خلافة عثمان، فمات بحوران سنة 
 .135 الأعلام للزركلي، الجزء الثالث، الطبعة الثانية، ص :أنظر. م635

هشام، السيرة النبوية، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، الد الثالث، الجزء الخامس و الجزء السادس، بيروت طبعة دار الجيل، الطبعة الثالثة  ابن )3(
  .77م، ص 1998-هـ1418

صلى االله عليه وسلم انحاز هذا الحي من الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة واعتزل  االله ولما قبض رسول:" نقل ابن هشام عن ابن إسحاق قال
علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيدة االله في بيت فاطمة، وانحاز بقية المهاجرين إلى أبي بكر، وانحاز معهم أسيد بن حصير في بني عبد 

بكر وعمر فقال، إن هذا الحي من الأنصار مع سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة قد انحازوا إليه، فإن كان لكم بأمر الناس الأشهل فأتى آت إلى أبي 
حاجة فأدركوا قبل أن يتفاقم أمرهم ورسول االله صلى االله عليه وسلم في بيته لم يفرغ من أمره قد أغلق دونه الباب أهله، قال عمر فقلت لأبي بكر انطلق 

 ".ا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار حتى ننظر ما هم عليه بن
عامر بن عبد االله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن : أبو عبيدة بن الجراح ) 4(

السقيفة لكمال   ومن عزم الصديق على توليته الخلافة وأشار به يومالأولينالسابقين  أحد ،إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان القرشي الفهري المكي
 ، ومناقبه شهيرة جمةالأمةأهليته ثم أبي بكر يجتمع في النسب هو والنبي صلى االله عليه وسلم في فهر شهد له النبي صلى االله عليه وسلم بالجنة وسماه أمين 

 .5الذهبي، سير أعلام النبلاء، الجزء الأول، ص : أنظر. ةروى أحاديث معدودة وغزا غزوات مشهود
  . 227م، ص 1940-هـ1359عبد ربه، العقد الفريد، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر مصر، الطبعة الأولى ابن -: أنظر )5(

  .219م، ص 1961عارف، الطبعة الثانية الطبري، تاريخ الأمم والملوك،الجزء الثالث،تحقيق محمد إبراهيم أبو الفضل،مصر مطبعة دار الم-



    
الله عنه على أنّ المهاجرين أولى بالخلافة واعتـرف بالأنـصار    وذا المنطق الساحر دلل أبو بكر الصديق ري ا        

  .بفضلهم وانتهى إلى نتيجة وهي أنّ الرئيس من المهاجرين والوزراء من الأنصار
لقد جرى الترشيح بعد أن استقر الرأي على استخلاف أحد المهاجرين فرشح أبو بكر أحد اثنين عمـر بـن                    

بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول االله صلى االله عليـه  " :الخطاب وأبي عبيدة الجراح، فقال عمر    
ألستم تعلمون أنّ رسول االله صلى االله عليه وسلم قد أمر أبى بكر أن يـصلي                :" ، وذكَّر بفضل أبي بكر قائلا     "وسلم  

عه عمر وبايعه المهـاجرون ثم      ، وذكرهم بموقفه في حادثة الهجرة ثم باي       "بالناس فأيكم تطيب نفسه أن نتقدم أبى بكر         
  . وكل من حضر اجتماع السقيفة إلاّ سعد بن عبادة)1(بايعته الأنصار

أما واالله ما حملنا على إبرام ذلك دون من         :"وبعد اجتماع السقيفة اعتذر أبو بكر لمن لم يحضرها من المهاجرين          
إنما كانت بيعة :"ن الخطاب رضي االله عنه بقوله، وقد عبر عن ذلك عمر ب)2("غاب عنا إلاّ مخافة الفتنة وتفاقم الحدث

  .)3("أبي بكر فلتة أي بغتة وفجأة
وقد عرفت بيعة أبى بكر في السقيفة بالبيعة الخاصة وكانت يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول سـنة                    

  .)4( بالبيعة العامةإحدى عشر للهجرة وفي اليوم التالي الثلاثاء خرج إلى المسجد، فبايعه الناس فيما عرف
والحق، أنّ انتخاب أبي بكر للخلافة يوضح استعلاء قيم الإيمان وخضوع المقاييس الشخصية لها لأنّ أبى بكر من 

هذا يذهب البعض إلى القول أنّ علي بن أبي طالب قد غضب لعدم استـشارته في أمـر   .تيم وتيم من أضعف القبائل    
ر، وتربط الروايات ذلك بين عدم استجابة أبي بكر الصديق رضـي االله عنـه               الخلافة وأنّ بيعته قد تأخرت ستة أشه      

ما أفاء االله على رسوله بالمدينة وفدك وما بقى من خمـس  " لطلب فاطمة بنت الرسول صلى االله عليه وسلم أن ترث     
يت فبايع علي   وقد غضبت فاطمة وقاطعته حتى توف     " لا نورث ما تركناه صدقة      :" ، واحتج أبو بكر بالحديث    "خيبر  

  .)5(أبي بكر بعد وفاا في المسجد بعد صلاة الظهر

                                                                                                                                                            
 .82ابن هشام، السيرة النبوية، مصدر سابق، ص -

  .43أكرم ضياء العمري، مرجع سابق، ص -: أنظر )1(
ولى محمد سهيل طقوش، تاريخ الخلفاء الراشدين، الفتوحات والإنجازات السياسية، بيروت مطبعة دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأ-

  . 14م، ص 2003-هـ1424
 .221الطبري، المصدر نفسه، ص -

  . 221م، ص 1947-هـ1366أبو بكر البيهقي، الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة، دار الفكر العربي -: أنظر )2(
  .222الطبري، المصدر نفسه، ص -
  . 320ابن الأثير، الكامل في التاريخ، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص -
م، 1997 ، ه1418ابن سعد، الطبقات الكبرى، الطبعة الأولى تحقيق محمد عبد القادر عطا نشر دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الثانية -

 .138الجزء الثالث، ص 
 .189ضياء الدين الريس، مرجع سابق، ص ) 3(
 .45 أكرم ضياء العمري، المرجع نفسه، ص  )4(
  .47ع سابق، ص أكرم ضياء العمري، مرج )5(

ما غضبنا إلاّ لأننا أخرنا عن المشورة، وإنا نرى أبى بكر :" وهناك روايات تذهب بأنه بايع في اليوم الذّي جرت فيه البيعة العامة وأنه وضح سبب غضبه بقوله
رفه وكبره، ولقد أمره رسول االله صلى االله عليه وسلم صلى االله عليه وسلم إنه لصاحب الغار، وثاني اثنين، وإنا لنعلم بشأحق الناس ا بعد رسول االله 

 ".بالصلاة بالناس وهو حي



    
  تولية علي بن أبي طالب: ثانيا

لقد تولى علي بن أبي طالب الخلافة في ظروف خاصة جدا، إذ كان المسلمون قد مروا بانتقال السلطة سـلما                    
لآن أمام تجربة جديدة تمثلت في استخدام بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم وبعد وفاة الصديق رضي االله عنه لكنهم ا      

  .العنف في تغيير السلطة، ونجم عن ذلك مقتل الخليفة عثمان بن عفان وبقاء المنصب شاغرا

 -بقتل الخليفة عثمان بن عفان- سيطر المتمردون على المدينة ووجدوا أنّ أمر المسلمين   )1(بعد قتل الخليفة عثمان   
نيران الفتنة، فهاموا يطلبون من وجوه الصحابة أن يتولى أحدهم الخلافة ويلـم             قد اضطرب، وأنّ الثورة قد أشعلت       

إن لهذا الأمر انتقاما واالله لا أتعرض له :" )2(شعث الأمة فلم يروا إلاّ الصدود والإعراض حتى قال لهم عبد االله بن عمر      
 جميعا في الخلافة في ظل هذه الظروف        ، ولما يئست وفود الأمصار المتمردة وعرفوا أنهم زاهدون        )3("فالتمسوا غيري   

يا أهل المدينة أنتم أهل الشورى وأنتم تعقدون الإمامة، وحكمكم جائز على الأمـة،              :" جمعوا أهل المدينة وقالوا لهم    
 لئن لم تفرغوا لنقتلن غدا عليا وطلحة والزبير وأناسا فانظروا رجلا تنصبونه ونحن لكم تبع، وقد أجلناكم يومكم فوالله

، وانتهى الأمر بقبول علي بن أبي طالب المهمة كي لا تتسع دائرة الفتنة، وحرصا منه على تحقيق شـرعية                    )4("يرة  كث
  :التولية أخبرهم بأنّ التولية يجب أن تتم وفقا للآتي

 .)5(أنّ لا تكون خفية وإنما تكون علانية في المسجد عن رضا المسلمين-
 .)6(ثم يليهم عامة الناسأنّ تبدأ بطلائع المسلمين الأولين -
 .)7(أنّ الخلافة لا تعقد إلاّ من أهل الشورى وأهل بدر، فمن رضي به أهل الشورى وأهل بدر فهو الخليفة-

ووفقا لذلك تمت البيعة لعلي بن أبي طالب وإن كانت الروايات قد اختلفت فيمن تخلف عن بيعته مـن أهـل          
يعه الغالبية العظمى من أهل المدينة وأجلاء الصحابة، ورغم ذلك فإنه لم يكد يتولى              ، إلاّ أنّ المتفق عليه أنه با      )8(المدينة

  .الخلافة حتى واجهته كثير من العقبات والمتاعب
                                                

م، ثالث الخلفاء الراشدين، ذو النورين وأحد 577-هـ. ق47هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية من قريش، ولد سنة : عثمان بن عفان ) 1(
هـ، أتمّ جمع 22ليل، وكان غنيا شريفا في الجاهلية، وصارت إليه الخلافة بعد عمر بن الخطاب سنة العشرة المبشرين بالجنة، ولد بمكة وأسلم بعد البعثة بق

 حديثاً، نقم عليه الناس اختصاصه أقاربه من بني أمية بالولايات 146القرآن، هو أول من أتخذ الشرطة، واتخذ دارا للقضاء بين الناس، وروي عنه 
فامتنع فحاصروه في داره يراودونه على أن يخلع نفسه فلم يفعل فقتلوه يوم عيد الأضحى وهو يقرأ القرآن في بيته بالمدينة، والأعمال فطلبوا منه عزل أقاربه 

 .210، ص 1999الأعلام للزركلي، الد الثالث، الطبعة الرابعة عشر : أنظر. م656-هـ35توفي سنة 
عدي بن كعب بن لؤي بن غالب الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو  ى بن رياح بن قرط بن رزاح بنابن الخطاب بن نفيل بن عبد العز: عبد االله بن عمر  )2(

 أسلم وهو صغير ثم هاجر مع أبيه لم يحتلم واستصغر يوم احد فأول غزواته الخندق وهو ممن بايع تحت ،عبد الرحمن القرشي العدوي المكي ثم المدني
 روى علما كثيرا نافعا عن النبي صلى االله عليه وسلم وعن أبيه ،نت مظعون أخت عثمان بن مظعون الجمحيالشجرة وأمه وأم أم المؤمنين حفصة زينب ب

وأبي بكر وعثمان وعلي وبلال وصهيب وعامر بن ربيعة وزيد بن ثابت وزيد عمه وسعد وابن مسعود وعثمان بن طلحة وأسلم وحفصة أخته وعائشة 
  .203لاء الجزء الثالث، ص الذهبي، سير أعلام النب: أنظر.  وغيرهم

 .696الطبري، تاريخ الأمم والملوك، مصدر سابق، الد الثاني، ص  )3(
 .99هـ، ص 1356الاثير، الكامل في التاريخ، مصدر سابق، الجزء الثاني، طبعة  ابن )4(
 .696الطبري، تاريخ الأمم والملوك، مصدر سابق، ص  )5(
 .29م،ص 1985-هـ1405ة في التاريخ الإسلامي، طبعة عماد الدين خليل، القيادة والسلط )6(
 .46قتيبة، الإمامة والسياسة، مصدر سابق، الجزء الأول، ص  ابن )7(
  . 428محمد سهيل طقوش، مرجع سابق، ص .  296/297كثير، مصدر سابق، الد الرابع، الجزء السابع، ص ابن -: أنظر )8(



    
هذا وهناك من طعن في انعقاد إمامته استنادا لافتراق بعض الصحابة من أهل الحل والعقد بالآفاق ولم يحظر إلاّ  

ي االله عنه يرى بأنّ بيعته قد انعقدت ولزمت من تأخر عنها باجتماع من اجتمع عليها               القليل، غير أنّ الإمام علي رض     
توقف عن البيعة ولم    من  ، أما الذين تفرقوا في الأمصار فقد عدلوا عن بيعته إلى المطالبة بدم عثمان، ومنهم                )1(بالمدينة

  .)2(يدخل في حومة التراع

ار السلطة المركزية وسيطرة المتمردين على المدينة حيث تمت عملية وهكذا أدى قتل عثمان رضي االله عنه إلى انهي
، وجعل البعض يتوقف عـن      )3(التولية تحت غطاء سلطتهم، الأمر الذّي أثار به البعض شبهة الإجبار على البيعة لعلي             

ام عن المدينة المشاركة في عملية التولية، يضاف إلى ذلك عدم مشاركة بعض أهل الحل والعقد من كبار الصحابة لغي
  .وهو الأمر الذّي أثار تساؤلا عن مدى صحة انعقاد الإمامة دون مشاركتهم

  

                                                                                                                                                            
 .172م، ص 2002-هـ1422لفاء، بيروت طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى محمد الخضري، إتمام الوفاء في سيرة الخ-

 .558خلدون، مصدر سابق، ص  ابن )1(
 .557المصدر نفسه، ص ) 2(
  .233أحمد أمين، العرب والإسلام، ص  )3(



    
 المطلب الثالث

  اكتساب الشرعية عن طريق الاستخلاف

  

يعد الاستخلاف من الأساليب المعتمدة شرعا في تولية الخليفة عند أهل السنة والجماعة، بل إنّ بعضهم يعتـبر                  
التولية ويتم الاختيار بمقتضى هذا الأسلوب بواسطة الخليفة حيث يعهد بالخلافة إلى إنسان             هذا الأسلوب أفضل طرق     

  .يختاره ليكون خليفة للمسلمين بعد موته

فما هو الأساس الشرعي للاستخلاف؟ وما هي شروطه؟ وهل يلزم لانعقاد الخلافة ذا الأسلوب رضاء أهـل        
كل هذا سأجيب عليه من خلال العناصـر  . ور وضوابط الاستخلاف؟الحل والعقد وبيعتهم للمعهود إليه وما هي ص   

  .التالية

  تعريف الاستخلاف وشرعيته وشروطه وصوره وضوابطه: الفرع الأول

الأصل أنّ الإمامة لا تورث لأنّ هذا يتنافى والمقاصد الشرعية لمقاصد الحكم الإسلامي وقواعده، وفي هذا يقول               
ون العقد حفظ التراث على الأبناء فليس من المقاصد الدينية إذ هو أمر من االله يخص به                 وإما أن يك  :" صاحب المقدمة 

من يشاء من عباده، ينبغي أن تحسن فيه النية ما أمكن خوفا من العبث بالمناصب الدينية أو الملك الله يأتيه من يـشاء                       
")1(.  

  تعريف الاستخلاف: أولاً
 .)2(ند موته خليفة بعده أو تعيين جماعة يتخير منهم واحداالاستخلاف هو تعيين الخليفة ع : ةًلغ. أ

هو :" وعرفه الرملي بقوله  . )3(هو أن يحرص الخليفة أثناء حياته اختيار من يكون خليفة من بعده            : اصطلاحاً. ب
  .)4("ده ولو أصله أو فرعه عاستخلاف الإمام واحدا ب

  شرعية الاستخلاف :ثانياً
وأما انعقاد الإمامة بعهد من :"  الإمامة لولاية العهد ثابت بالإجماع، فالماوردي يقولقرر الفقهاء أن جواز انعقاد

قبله فهو مما انعقد الإجماع على جوازه ووقع الاتفاق على صحته لأمرين، عمل المسلمين ما ولم يتناكروهما أحدهما                  
لمون إمامته بعهده، والثاني أنّ عمر رضي االله        أنّ أبى بكر رضي االله عنه، عهد ا إلى عمر رضي االله عنه، فأثبت المس              

  .)5("عنه عهد ا إلى أهل الشورى فقبلت الجماعة دخولهم فيها وهم أعيان العصر اعتقادا لصحة العهد ا 

                                                
 .211خلدون،مصدر سابق ،ص  ابن )1(
 .557المصدر نفسه ، ص ) 2(
 . 50لافة والملك، تحقيق حمادة سلامة، راجعه محمد عويضة، شركة الشهاب للنشر والتوزيع الجزائر، ص تيمية، الخ ابن )3(
 .411الرملي، نهاية المحتاج، مصدر سابق، ص  )4(
 .8المارودي، مصدر سابق، ص  )5(



    
فهو وليهم والأمين عليهم ينظر لهم ذلك في حياته، ويتبع ذلك أن ينظر             :" يبرر ابن خلدون هذه الطريقة بقوله     

ويقيم لهم من يتولى أمورهم كما كان هو يتولاها، ويثقون بنظره لهم في ذلك كما وثقوا به فيما قبـل                    لهم بعد مماته    
")1(.  

وهناك من يرى بأنّ هذا الأسلوب في تولية الحاكم هو أفضل الطرق لأنه يرفع ما يتخوف مـن الاخـتلاف                    
  .)2(فاع حدوث الأطماعوالشغب مما يتوقع في غيره من بقاء الأمة فوضى ومن انتشار الأمر وارت

  شروط الاستخلاف : ثالثاً
إنّ المقصود بالاستخلاف هو تحقيق اختيار أفضل الأشخاص من قبل الخليفة القائم، وهذا لا يتحقق إلاّ باختيار                 
الخليفة الذّي تتوفر فيه صفات وشروط الإمامة، وهي عملية تتطلب في الخليفة القائم التحري والبحث عن الشخص                 

فإذا أراد الإمام أن يعهد ا فعليه أن يجهد رأيه في الأحق ا :" فر فيه شروطها، وقد بين الماوردي ذلك بقوله     الذي تتو 
وإذا عهد الإمام بالخلافة إلى من يصح العهـد إليـه علـى    :" ، كما بين شروط المعهود له بقوله"والأقوم بشروطها   

  .)3("الشروط المعتبرة فيه 
  

  :كن استخراج شروط الاستخلاف وهيوبناءا على ما سبق يم
  :شروط متعلقة بالخليفة العاهد. أ

  .أن يكون قد قام ذا العهد والإمامة معقودة له متوليا لمنصبه مباشرا لسلطته -
 .أن يكون مستجمعا لشروط الإمامة -
 .)4(أن يجتهد في تحديد الأحق ا والأقوم بشروطها -

  :شروط متعلقة بالمعهودة إليه. ب
  .لمعهود إليه مستجمعا لشروط الخلافة من وقت العهد إليهأن يكون ا -
أن يكون موجودا عند العهد إليه ولا يشترط حضوره بل كونه معلوم الحياة إذا كان غائبـا، فـإذا     -

 .)5(عهد الإمام إلى غائب مجهول الحياة لم يصح عهده
 :شروط متعلقة بالعهد. ج

بإنهاء خلافة المعهود إليه، أو ممن عهد إليهم في حالة العهد في    فيجب أن يرتبط العهد بانتهاء خلافة العاهد لا         
  .)6(أكثر من واحد

  شرط أهل الحل والعقد في التولية عن طريق الاستخلاف: رابعا

                                                
 .552خلدون، مصدر سابق، ص  ابن )1(
 .169حزم، مصدر سابق، ص  ابن )2(
 .7سه، ص الماوردي، المصدر نف )3(
 .134أحمد عبد االله مفتاح، مرجع سابق، ص  )4(
 .8الماوردي، مصدر سابق، ص  )5(
 .12المصدر نفسه، ص ) 6(



    
سبق وأن بينت الشروط الواجب توفرها في التولية عن طريق الاستخلاف كما بينت شرعية الاستخلاف من                

تساؤل الذّي يطرح نفسه هو هل يكتسب الإمام الـشرعية عـن طريـق آليـة                خلال أقوال بعض العلماء، لكن ال     
: طرح السؤال التالي وهو   أالاستخلاف مباشرة ودون المبايعة من قبل الأمة أو أهل الحل والعقد نيابة عنهم؟، ومن ثم                
  .هل يعد رضا أهل الحل والعقد شرطا ضروريا في اكتساب الشرعية عن طريق الاستخلاف ؟

قسم أهل السنة في تبيان حجية الاستخلاف عن طريق الخليفة القائم إلى الخليفة الذّي يأتي بعده إلى عدة                  لقد ان 
  :آراء

أنّ أهل الحل والعقد شرط ضروري لانعقاد الخلافة، والمستند في ذلك هو قول عمر رضـي االله                  يرى: الرأي الأول 
  .)1("عة له هو ولا الذّي بايعهفمن بايع رجلا عن غير مشورة المسلمين فإنه لا بي:"عنه

ولو لم يبايع أبى بكر غير عمر وبقى كافة الخلق مخالفين لما انعقدت الإمامة، فإن               :" ويوضح الغزالي الأمر فيقول   
المقصود الذّي طلبنا له الإمامة جمع شتات الآراء ولا تقوم الشوكة إلاّ بموافقة الأكثرين وإنما المصحح لعقد الإمامـة                   

  .)2("ول الخلق لطاعته والانقياد له في أمره ونهيهانصراف قب
وكذلك عمر لما عهد إليه أبو :"ويؤكد ابن تيمية ضرورة موافقة أهل العقد والحل ورضائهم بمن عهد إليه فيقول   

  .)3("بكر إنما صار إماما لما بايعوه وأطاعوه ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبى بكر ولم يبايعوه لم يصر إماما
  
الإمامة لا تنعقد للمعهود إليه بنفس العهـد        :"  حيث يقول  )4(د عبر عن هذا الرأي بوضوح أبو يعلى الفراء        وق

  .)5("وإنما تنعقد بعهد المسلمين 
واضح من هذا القول أنّ الفراء يشترط لعقد الإمامة أن تكون من جميع المسلمين، وهذا الذي أدى بـالفراء إلى     

العقد في حال العهد، لأنه ليس بعقد للإمامة لأنّ اعتباره عقدا لها يؤدي إلى اجتمـاع                عدم اعتبار شهادة أهل الحل و     
إمامين في عصر واحد وهذا غير جائز، ويرى اعتبار شهادة أهل الحل والعقد تكون بعد الموت، كما  يضيف ويوضح        

  .)6("أنّ الخليفة العاهد يمكن أن يرجع عن عهده ويعزل المعهود إليه 
وقد ذكر العلماء أنّ الإمام كما يـصير إمامـا بالبيعـة يـصير إمامـا               :" خ عبد الوهاب خلاف   ويقول الشي 

بالاستخلاف وبولاية العهد، وهذا القول ظاهره ليس صوابا فإن الاستخلاف والعهد وإن لم يقره أهل الحل والعقد لا     
 والعقد لا على الاستخلاف والعهد،      يكون المستخلف به إماما ولا يجب له حق الطاعة، فالعمدة على بيعة أهل الحل             

فالعهد والاستخلاف لا يعدوا أن يكون ترشيحا من السلف للخلف والأمة بعد ذلك صاحبة القول الفـصل فـيمن        

                                                
 .240ضياء الدين الريس، مرجع سابق، ص  )1(
 .32أبو حامد الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، مصدر سابق، ص  )2(
  .142ول، ص تيمية، المنهاج، مصدر سابق، الجزء الأابن -:أنظر )3(

 .62الذهبي، المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتدال، مصدر سابق، ص -
هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء، أبو يعلى، عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون من أهل بغداد، له : أبو يعلى الفراء ) 4(

 .331الأعلام للزركلي، الجزء السادس، ص :  والأحكام السلطانية، والكفاية في أصول الفقه وكان شيخ الحنابلة، أنظرالإيمان: تصانيف كثير منها
 .28أبو يعلى الفراء، مصدر سابق، ص  )5(
 .28المصدر نفسه، ص ) 6(



    
تختاره إماما، كما أنّ لها الحق في الإشراف على سياسته في عهد إمامته ولها الحق في عزله إذا لم يقم بما عاهدهم عليه    

  .)1("في بيعته 
اضح من هذا القول أنّ الاستخلاف لا يعدوا أن يكون أكثر من ترشيح وأنّ التولية تكون بمبايعة الأمة التي لها                    و

  .حق مراقبته ومحاسبته عن طريق العزل إذا أخل بالعقد
 أهل لعامة عند أصحاب هذا الرأي أنّ الإمامة تنعقد بالاستخلاف وولاية العهد دون تدخل من االقاعدة: الرأي الثاني

الحل والعقد، إذ العهد بالولاية يكفي بذاته لانعقاد الإمامة دون الحاجة لأمر زائد، غير أنّ هناك حالات في التولية عن          
  :)2(طريق الاستخلاف يشترط فيها موافقة أهل الحل والعقد

 :العهد إلى من ينتسب إليه بأبوة أو بنوة. أ
  :مذاهبوقد انقسم الفقهاء بشأن هذه الحالة إلى ثلاث 

 وهي تدخل في نطاق حالة الاستخلاف حيث يكفي عهد الخليفة بذاته لانعقـاد الإمامـة دون               :المذهب الأول 
الحاجة لأمر زائد وهذا راجع إلى أنّ الخليفة هو أمير الأمة نافذ الأمر لهم وعليهم فغلب حكم المنصب علـى      

عارضته وصار فيها كعهد ا إلى غير ولـده  حكم النسب ولم يجعل للتهمة طريقا على أمانته ولا سبيل إلى م        
  .)3(ووالده

لا يجوز للإمام في هذه الحالة أن ينفرد بعقد البيعة لولد ولا لوالد حتى يشاور فيه أهل الاختيـار،                : المذهب الثاني 
وهذا الرأي ينظر إلى أنّ توليته عن طريق الاستخلاف أنها تزكية تجري مجرى الشهادة وتوليته علـى الأمـة          
تجري مجرى الحكم وهو لا يجوز له أن يشهد الوالد ولا ولد ولا يحكم لواحد منهما للتهمة العائدة عليه بمـا           

  .)4(جبل من الميل إليه
 ويفرق أصحابه بين العهد لوالده والعهد لولده، فيقولون بجواز أن ينفرد بعقد البيعة لوالـده ولا      :المذهب الثالث 

  .)5(الطبع يبعث على ممايلة الولد أكثر مما يبعث على ممايلة الوالديجوز أن ينفرد ا لولده، لأنّ 
 :العهد لعدد يتعين فيه الإمامة لأحدهم باختيار أهل الحل والعقد. ب

وصور ذلك بأن يعهد الإمام إلى اثنين أو أكثر لم يقدم أحدهما على الآخر فيتولى أهل الحـل والعقـد       
يجـوز  :" ويضيف الماوردي من نطاق هذا الاستثناء حيث يقرر بأنه   اختيار واحد منهم ولا يجوز من غيرهم،        

للخليفة أن ينص على أهل الاختيار كما يجوز له أن ينص على أهل العهد، فلا يصح إلاّ اختيار مـن نـص                  
  .)6(" تولية من عوهد إليه لأنهما من حقوق خلافتهلاّإعليه، كما لا يصح 

ل والعقد ورضاهم بالعهد ليس شرطا لانعقاد إمامة المعهود إليـه،           إنّ الرأي القائل بأنّ موافقة أهل الح      
وهو الرأي الذّي تزعمه الماوردي، حيث يعتبر نصب الخليفة من حقوق الخليفة السابق، فإن أراد أن يمـارس         

                                                
 .55هـ، مطبعة السلفية ومكتبتها، ص 1350عبد الوهاب خلاف، السياسة الشرعية، طبعة القاهرة   )1(
 .7الماوردي، مصدر سابق، ص  )2(
 .8الماوردي، مصدر سابق، ص  )3(
 .وهو الرأي الذّي يأخذ به الماوردي حيث يقول فإذا تعين له الاجتهاد في واحد نظر فيه فإن لم يكن ولدا ولا والد جاز.  المصدر نفسه، نفس الصفحة) 4(
 .المصدر نفسه، نفس الصفحة) 5(
 .9/10المصدر نفسه، ص ) 6(



    
 -تنتقل الخلافة لكل منهم بحسب ترتيبه في العهـد        -هذا الحق بنفسه بالعهد بالخلافة بعده لواحد أو لأكثر          

، وإن أراد أن يحـدد مـن   "نصا لا يجوز الاختيار إلاّ مع عدمـه        :"  له ذلك وأصبح عهده وهذا يقول      كان
، ويـستند   )1(يستعمله نيابة عنه ويبين له طريقة استعماله كان له ذلك ووجب على من ينيبه أن يلتزم بذلك                

  :أنصار هذا الرأي إلى أمرين
  .)2(ولايته بالعهد ولم تتوقف على رضا الصحابة أنّ أبى بكر الصديق عهد إلى عمر فثبتت :الأول
  .)3( عهد عمر رضي االله عنه إلى أهل الشورى:الثاني

  صور الاستخلاف: خامساً
  :بالرجوع إلى التطبيق العملي إلى آلية الاستخلاف نجد أنها تتم بعدة صور

مين بعد موته، وهذا ما فعله وهي أن يعهد الخليفة إلى شخص واحد يختاره ليكون خليفة للمسل: الصورة الأولى
  .الخليفة أبو بكر الصديق حينما عهد ا إلى عمر بن الخطاب

 العهد إلى أكثر من واحد وترتيب الخلافة بينهم، كأن يجعل الخلافة بعده لشخص ثم إلى شخص :الصورة الثانية
  .)4(آخر وهكذا فإن الخلافة تنتقل حسب ترتيب الأشخاص

  .)5(ض قياسا على ترتيب الرسول صلى االله عليه وسلّم أمراء جيش مؤتةوهي طريقة جائزة عند البع

 أن يجعل الخليفة الأمر شورى بين جمع إلاّ أنّ المستخلف غير متعين فيتشاورون ويتفقون علـى         :الصورة الثالثة 
  .أحدهم، كما جعل عمر الأمر شورى بين ستة واتفقوا على عثمان بن عفان رضي االله عنهم أجمعين

  ابط الاستخلاف في العصر الراشديوض: اًسادس
  :وقت الاستخلاف. 1

 لا يكون إلاّ والخليفـة في       فبالرجوع إلى ما حدث في عهد الخلافة الراشدة نجد أنّ تطبيق أسلوب الاستخلا            
مرض الموت ويعتقد أنه ميت لا ريب فيه حيث يبدأ التفكير في من يلي الأمر من بعده وهذا الذّي حدث في عهد أبي                   
بكر وعمر رضي االله عنهما، كما أنّ هذا التوقيت هو الذّي يمكن أن يبايع فيه المستخلف بالخلافة، لذلك استنكر عبد       

 طلب معاوية البيعة لابنه يزيد بالخلافة من بعده في الوقت الذّي كان فيه معاوية في تمام صحته وعافيته، )6(االله بن الزبير

                                                
 .10/12المصدر نفسه، ص ) 1(
 .7المصدر نفسه، ص ) 2(
 .9/10الماوردي، مصدر سابق، ص  )3(
 .29أبو يعلى الفراء، مصدر سابق، ص  )4(
 .10/11الماوردي، المصدر نفسه، ص  )5(
م، 622-هـ1 مولود في المدينة بعد الهجرة هو عبد االله بن الزبير بن العوام القرشي ألأسدي، أبو بكر فارس قريش في زمنه وأول: عبد االله بن الزبير )6(

هـ عقب موت يزيد بن معاوية، فحكم مصر والحجاز وخراسان واليمن والعراق وأكثر الشام وجعل المدينة عاصمة الخلافة، 64بويع بالخلافة سنة 
فانتقل إلى مكة وكان من خطباء قريش المعدودين، مدة وكانت له مع الأمويين وقائع هائلة حتى سيروا إليه الحجاج الثقفي في أيام عبد الملك بن مروان، 

الأعلام للزركلي، الد : أنظر. م692-هـ73 حديثا، توفي سنة 33خلافته تسع سنين، وهو أول من ضرب الدراهم المستديرة، له في الصحيحين 
 .87، ص 1999الرابع، الطبعة الرابعة عشر 



    
 مللت الإمارة فاعتزلها، وهلم ابنك فلنبايعه، أرأيت إذا بايعت ابنـك معـك         إن كنت قد  :" حيث قال له ابن الزبير    

، واضح من هذا القول أنه يشترط في الاسـتخلاف أن  )1("لأيكما نسمع ولأيكما نطيع ؟، لا تجتمع البيعة لكما أبدا    
 خليفتين للمؤمنين وهذا    يكون في مرض الموت، لأنّ استخلاف الخليفة لخليفته وهو مازال يتمتع بصحته معناه وجود             

  .من شأنه أن يؤدي إلى فوضى
  :الالتزام بالشورى. 2

من الضوابط التي كانت تراعا في عصر الخلفاء الراشدين الالتزام بالشورى منذ أن فوض أبو بكر الصديق رضي             
 أسيد بـن     وعثمان بن عفان،   )2(االله عنه حق الاستخلاف فقد استشار بعض كبار الصحابة كعبد الرحمان بن عوف            

، كما التزم عمر بـن     )5( ولم يكتف بذلك بل سجل أمر استخلافه في وثيقة أعلنها للناس           )4(، سعيد بن يزيد   )3(حضير
إني :" الخطاب ري االله عنه في عهده لستة الذين عهد إليهم ليتشاوروا ويختاروا واحدا منهم لتولي الخلافة حيث قـال          

كون هذا الأمر إلاّ فيكم وقد قبض رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو نضرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادم ولا ي
عنكم راض، وإني لا أخاف الناس عليكم إن استقمتم، ولكني أخاف عليكم اختلافكم فيما بينكم، فيختلف الناس،                 

 .)6("منكمفإذا متت فتشاوروا ثلاثة أيام، وليصلّ بالناس صهيب ولا يأتيني اليوم الرابع إلاّ وعليكم أمير 
  : البعد عن اختيار الأبناء والأقارب.3

 الأبناء والأقارب مبدأ ألتزم به في عصر الخلافة الراشدة فهذا أبو بكـر الـصديق              فالبعد عن اختيار واستخلا   
أترضون بمن أستخلف عليكم فإني واالله ما ألوت من جهد الرأي ولا وليت ذا قرابة فـإني واالله  :" رضي االله عنه يقول 

بأنه :"  إلى القول)8(ويذهب ابن كثير. )7("عليكم عمر بن الخطاب رضي االله عنه فاسمعوا له، قالوا سمعنا وأطعنا وليت 

                                                
 .216العربي، العواصم من القواصم، ص  ابن )1(
م صحابي من 580-هـ.ق44هو عبد الرحمان بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث، أبو محمد الزهري القرشي ولد سنة : عبد الرحمان بن عوف ) 2(

كعبة، أو العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم، وهو ثامن من دخلوا في الإسلام، اسمه  في الجاهلية عبد ال
عبد عمرو، سماه الرسول صلى االله عليه وسلّم عبد الرحمان، شهد الوقائع كلّها، جرح يوم أحد إحدى وعشرين جراحة، وأعتق في يوم واحد ثلاثين عبدا، 

 في سبيل االله، له في واجتمعت له ثروة كبيرة، تصدق يوما بقافلة فيها سبعمائة راحلة، ولمّا حضرته الوفاة أوصى بألف فرس وبخمسين ألف دينار
 .321، ص 1999الأعلام للزركلي، الد الثالث، الطبعة الرابعة عشر : أنظر. م652-هـ32 حديثا، وتوفي في المدينة سنة 65الصحيحين 

صاري الأوسي الاشهلي الامام أبو يحيى وقيل أبو عتيك الان، ابن سماك بن عتيك بن نافع بن امريء آلاف بن زيد بن عبد الاشهل: أسيد بن حضير  )3(
أحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة أسلم قديما وقال ما شهد بدرا وكان أبوه شريفا مطاعا يدعى حضير الكتائب وكان رئيس الاوس يوم بعاث فقتل يومئذ 

 .340ء الجزء الأول، ص الذهبي، سير أعلام النبلا: أنظر. قبل عام الهجرة بست سنين وكان أسيد يعد من عقلاء الاشراف وذوي الرأي
أحد ، ابن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب أبو الأعور القرشي العدوي: سعيد بن يزيد  )4(

مع رسول االله صلى االله عليه وسلم وشهد شهد المشاهد ،  البدريين ومن الذين رضي االله عنهم ورضوا عنهالأولينالعشرة المشهود لهم بالجنة ومن السابقين 
الذهبي، سير أعلام النبلاء الجزء الخامس، ص : أنظر. الأمةعليها أبو عبيدة بن الجراح فهو أول من عمل نيابة دمشق من هذه  حصار دمشق وفتحها فولاه

463. 
 .416يحي السيد الصباحي، مرجع سابق، ص  )5(
  .35هـ، ص 1306اريخ، الجزء الثالث، تحقيق عبد الوهاب النجار، إدارة الطباعة المصرية، طبعة ابن الأثير، الكامل في الت-: أنظر )6(

 .194كثير، البداية والنهاية، مصدر سابق، ص ابن -
 .ابن الأثير، المصدر نفسه،نفس الصفحة) 7(
تفسير القرآن، تحفة :  أبو الفداء، له مؤلفات كثيرة منهاهو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء القرشي الدمشقي الشافعي، عماد الدين: ابن كثير ) 8(

  .231ابن العماد، شذرات الذهب، مصدر سابق، الجزء السادس، ص : أنظر. هـ774الطالب،طبقات فقهاء الشافعية، توفي عام 



    
من تمام ورعه لم يذكر في الشورى سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل لأنه ابن عمه خشي أن يراعا فيولى لكونه ابـن                        

عليكم ؤلاء  :" ، بل استثناه من بينهم كما ورد في قوله        )1("نة  عمه، فلذلك تركه وهو أحد العشرة المشهود لهم بالج        
 .)2("الرهط الذين قال الرسول صلى االله عليه وسلم إنهم من أهل الجنة سعيد بن زيد بن عمرو منهم ولست مدخله 

  حالات التولية عن طريق الاستخلاف: الفرع الثاني

  استخلاف عمر بن الخطاب: أولاً
ر الصديق رضي االله عنه مرضه الأخير، وشعر بدنو أجله، خشي أن يترك المسلمين بغير أن                حينما مرض أبو بك   

يعين لهم من يخلفه، فتتفرق كلمتهم، وينحل اتحادهم، ففكر في استخلاف عمر بن الخطاب، لكنه لم يرد أن يـستبد                 
وف، عثمان بن عفان، سعيد بن      برأيه في تقرير هذا الأمر العظيم، فاستدعى بعض كبار الصحابة كعبد الرحمان بن ع             

زيد وأسيد بن حصير وغيرهم من المهاجرين والأنصار، وسألهم رأيهم في عمر واستشارهم في أن يستخلفه، فامتدحوا        
،لم يكتف أبو بكر بذلك بل سجل أمر استخلافه      )3(عمر بما يستحقه، وارتضوا أن يكون الخليفة عدى معارضة يسيرة         

بسم االله الرحمان الرحيم، هذا ما عهد به أبو بكر بن أبي قحافة خليفـة               :" ناس جاء فيها  عمر في وثيقة أعلنها على ال     
رسول االله صلى عليه وسلم عند آخر عهده بالدنيا نازحا عنها، وأول عهده بالآخرة داخلا إليها، في الحال التي يؤمن                  

بن الخطاب، فإن بر وعدل فذلك علمي فيها الكافر، ويتقى فيها الفاجر ويصدق الكاذب إني استخلفت عليكم عمر            
وسيعلَم الَّذِين ظَلَموا أَي    ﴿به ورأيي فيه، وإن حاد وبدل فلا علم لي بالغيب، والخير أردت، ولكل امرئ ما اكتسب                 

ليكم؟ أترون بمن أستخلف ع   :" ، وأطل أبو بكر على الناس من حجرته وهم في المسجد فقال لهم            )4(﴾منقَلَبٍ ينقَلِبونَ 
:" قالوا" فإني واالله ما ألوت من جهد الرأي، ولا وليت ذا قرابة، فإني واالله وليت عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا له                     

اللّهم إني لم أرد بـذلك إلاّ  :" ، ثم استدعى عمر وأوصاه بالمسلمين خيرا، ولما خرج عمر قال أبو بكر          "سمعنا وأطعنا   
علت فيهم بما أنت اعلم به، اجتهدت لهم رأيي، فوليت عليهم خيرهم، وأقواهم صلاحهم، وقد خفت عليهم الفتنة، فف

عليهم، وأحرصهم على ما أرشدهم، وقد حضرني من أمرك فاخلفني، فهم عبادك،ونواصيهم بيدك، أصلح اللّهم لهم                
  .)5("وإليهم، وأصلح له رعيته 

الذّي حدث هو أنّ أبى بكر مات ودفن بليل،         يصبح عمر خليفة رد استخلاف أبو بكر له، ولكن          لم  غير أنه   
ثم أصبح الصباح، فخرج عمر إلى المسجد، وأَم الناس، وبعد الصلاة أقبلوا عليه يبايعونه، فكان استخلاف أبي بكـر                   

  .لعمر مجرد ترشيح غير ملزم للمسلمين

  تولية عثمان بن عفان: ثانياً

                                                
 .194كثير، البداية والنهاية، مصدر سابق، الد الرابع، الجزء السابع، ص  ابن )1(
 .580يخ الأمم والملوك، مصدر سابق، الد الثاني، ص الطبري، تار )2(
ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وقد رأيت ما يلقى الناس منهم وأنت معه :" منهم طلحة بن عبيدة االله، الذّي قال لأبي بكر )3(

 ".فكيف إذا خلى م بعد لقائك ربك 
 . 227الشعراء، الآية  )4(
  .292الأثير، الكامل في التاريخ، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص ابن -:أنظر )5(

 .51،  والجزء الرابع، ص 429الطبري، تاريخ الأمم والملوك، مصدر سابق، الد الثاني، ص -



    
، طلب منه المسلمون أن يستخلف وذلك بأن يختار نيابة )1(ةبعد أن طعن الخليفة عمر بن الخطاب بطعنات قاتل      

إن اسـتخلف فقـد   :"  قبول مثل هذه المسؤولية الجسيمة وقال مقالته المـأثورة امتنععنهم من يلي الأمر من بعده، ف   
يعـني  - وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني -يعني أبى بكر الصديق رضي االله عنه      -استخلف من هو خير مني      

، ولكن المسلمين ازدادت خشيتهم من أن يتوفى الخليفة قبل          )2(" ولن يضيع االله دينه      -ول االله صلى االله عليه وسلم     رس
، فلما وجد إصرارهم على تخويله حق الاختيار، قبل   )3(أن يستقر الخيار على أحد يليه في الخلافة فازدادوا إلحاحاً عليه          

 الصحابة لاختيار أحد منهم، وتحرج أن يجعلها لواحد من هؤلاء على التعيين   تفويضهم، ليفوض الأمر بدوره لستةٍ من     
، وقد كان تفويض عمر لهؤلاء الستة محل رضا الناس وموافقتهم، وذلك ما بدا )4("لا أتحمل أمرهم حياً وميتاً     :" وقال

، فلما اجتمع )5("اقا إلاّ أن يكون فيكمإني قد نظرت لكم في أمر الناس فلم أجد عند الناس شق       :" واضحا في قوله لهم   
 طرح عليهم أحدهم وهو عبد الرحمان بن عوف أن يتنازل عن حقّه في الترشـح                )6(هؤلاء الصحابة رضي االله عنهم    

لمنصب الخلافة وأن يخولوه مقابل هذا الحق في اختيار أحدهم خليفة للمسلمين فوافقوا بشرط أن لا يألو جهـدا ولا                    
  .، وقد استقر الأمر في النهاية على اختيار عثمان بن عفان خليفة)7(يولي ذا قرابة

                                                
 .للهجرة 23طعنه أبو لؤلؤة اوسي الأصل وهو قائم يصلي في المحراب صلاة الصبح من يوم الأربعاء الرابع من ذي الحجة  )1(
 .580الطبري، المصدر نفسه، الد الثاني، ص  )2(
 .المصدر نفسه، نفس الصفحة) 3(
 .190كثير، مصدر سابق، الد الرابع، الجزء السابع، ص  ابن )4(
 .211، ص 14حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مصدر سابق، الجزء  ابن )5(
 .بير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمان بن عوف، وطلحة بن عبيدة االلهعثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، الز )6(
 .582الطبري، المصدر نفسه، الد الثاني، ص  )7(



    

  المطلب الرابع

  اكتساب الشرعية عن طريق الدعوة للنفس

  
إنّ الدعوة للنفس هو أسلوب استثنائي للوصول إلى السلطة، دعت إله الحاجة وهذا من أجل مواجهة الخليفـة                

نه ما يستوجب عزله، ولا سبيل إلى خلعه أو نقل السلطة منه إلاّ بحد              القائم إذا كان فاقدا لشروط الخلافة أو صدر م        
السيف وقد كان هذا الأسلوب استثنائياً لانعدام الهيكل التنظيمي لأهل الحل والعقد وفقدها لأي ضابط مما جعلها غير 

لتي عرفتها الدولة الإسلامية    مؤهلة عمليا لممارسة عملية التولية في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ا           
نتيجة حركة الفتوحات واتساع رقعتها وكذلك من أجل محاولة إيجاد هيكل لخلع الخليفة القائم إذا كان فاقدا لشروط 

  .الخلافة وإبعاده بحد السيف، كما أنّ هناك من يرى إلى أنه لا يجوز الخروج على الحاكم إلاّ مع إمام
مبينـا  لهـا،   طريق الدعوة للنفس من خلال الحديث عن التأصيل الـشرعي           سأتناول لاكتساب الشرعية عن     

  .شروطها والحالات الداعية لهذا الأسلوب

  التأصيل الشرعي لاكتساب الشرعية عن طريق الدعوة للنفس: الفرع الأول
 صرح به    والجويني )2( والماوردي أشار إليه في أحكامه     )1(الدعوة للنفس ذكره الفقهاء فابن حزم ذكره في فصله        

  .)3(في غياثه
والوجه الثاني إن مات الإمام ولم يعهد إلى أحد أن يبادر رجل يستحق الإمامة فيدعو إلى نفسه                 :" قال ابن حزم  

ولا منازع له ففرض إتباعه والانقياد لبيعته والتزام إمامته وطاعته كما فعل علي إذ قتل عثمان رضي االله عنهما، وكما   
الله عنه، وقد فعل ذلك خالد بن الوليد إذ قتل الأمراء الثلاث زيد بن حارثة وجعفـر بـن أبي                    فعل ابن الزبير رضي ا    

طالب، عبد االله بن رواحة فأخذ خالد الراية عن غير إمرةٍ وصوب ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلّم إذْ بلغه فعله                      
  .)4("وساعد خالد جميع المسلمين رضي االله عنهم

الة الأولى أنها حالة فتنة والمسلمون بلا خليفة، وفي سنده الثاني كان الإمام متغلباً وكـان    فابن حزم يرى في الح    
، وفي سنده الثالث قياس للخلافة على      )5(الخروج عليه والدعوة للنفس هما الوسيلة الوحيدة لإعادة الشرعية إلى نصاا          

  .قاد خلافة الداعية لنفسهإمارة الحرب وجعل من فعل خالد أثناء المعركة سندا شرعيا لانع
ولا مرية في أنّ كل هذه الوقائع التي تمثل سندا لشرعية الدعوة للنفس قد أفرزا حالة الضرورة، فالدعوة للنفس   
تعتبر أسلوبا استثنائي لنصب الخليفة تتوقف شرعيته على ضوابط وشروط أفرزا حالة الضرورة التي سرعان ما تنتهي                 

ها على الكافة وإن لم يقم ـا        ضفإذا قام ا من هو أهل لها سقط فر        :" وقال الماوردي .  لنفسه بعقد الخلافة للداعي  
                                                

 .10ابن حزم، مصدر سابق، الجزء الخامس، ص  )1(
 .6الماوردي، مصدر سابق، ص  )2(
 .30الجويني، غياث الأمم في تياث الظلم، مصدر سابق، ص  )3(
 .10حزم، الصدر نفسه، الجزء الخامس، ص ن  اب)4(
 .حيث كان الخليفة في ذلك الوقت هو يزيد بن معاوية وكان البعض ومنهم بن الزبير يرى أنه فاقد لشروط الخلافة مغتصبا لها) 5(



    
خرج من الناس فريقان أحدهما أهل الاختيار حتى يختاروا إماما للأمة والثاني أهل الإمامة حتى ينتـصب أحـدهم                   

  .)1(للإمامة
ذا انطلاقا من أنّ الإمامة هـي مـن الفـروض    واضح من قول الماوردي أنه يشير ضمنا إلى الدعوة للنفس وه      

الكفائية، فإن قام من هو أهل لها سقط فرضها على الكافة، وإن لم يقم ا أحد خرج من الناس فريقان ومنهم أهـل        
  .الإمامة حتى ينتصب أحدهم لها

  .)2("زبيروانتهت النوبة إلى علي رضي االله عنه طلب البيعة فأول من بايعه طلحة وال:" وقال الجويني
ورأي إمام الحرمين فيه ما يدلّ على أنّ بيعة علي رضي االله عنه تمّت من قبل المسلمين، وأنّ علـي لم يطلـب                       
الإمارة، أو بتعبير الفقه السياسي الإسلامي لم يدع لنفسه، وهو الرأي الذّي ذهب إليه ابن حزم، وأؤيده في ذلك، لأنّ 

وهذه :"  يدع لنفسه بل أجبر على قبولها، وفي هذا يقول محب الدين الخطيبكتب التاريخ والسير أظهرت بأنّ علي لم
الوقائع على بساطتها تدل عل أنّ بيعة علي كانت كبيعة إخوانه من قبل جاءت على قدرها وفي إيبانها، وأنها مستمدة 

  .)3("من رضا الأمة في حينها لا من وصية سابقة مزعومة أو رموز خيالية موهومة 

   الدعوة للنفسشروط: ع الثانيالفر
إن نظام التولية عن طريق الدعوة للنفس ونظرا لأنه أسلوبا استثنائيا فقد وضع الفقهاء ضوابط له حتى لا يتخذ                   

  :كوسيلة للوصول إلى الحكم بطرق غير شرعية، ومن شروط الدعوة للنفس ما يلي
  .أن يكون مستحقا للإمامة أو الخلافة مستوفيا لشروطها .أ

أن يكون من أهل الشوكة التي يحصل ا مقصود الإمامة وهذا حتى يكون قادرا على فرض إتباعه والانقياد                  . ب
لبيعته، وإلزام طاعته وإمامته وهذا أمر طبيعي وبديهي نظرا لأنّ التولية عن طريق الدعوة للنفس كانت تتم في          

 .ظروف خاصة جدا وهي حالة الحروب والفتن
 .)4(عي لنفسه بالدعوى لنفسه لتولي أمر الخلافة فيطلب البيعة من أهل الحل والعقدأن يبادر الدا. ج
أن لا تكون هناك فرصة للاختيار والانتخاب بأن يكون ثمّة حال توجب سرعة البت كأن يموت الإمـام في                   . د

 . )5(حالة حرب ولا فرصة للاختيار والانتخاب

  حالة الدعوة للنفس: الفرع الثالث
  : حزم في تبيانه حالة الدعوة للنفس حيث تكون في حالتيناعتمد ابن

  . أن يموت الخليفة قبل أن يعهد إلى أحد ويكون الحال بعد موته:الحالة الأولى
  .)6( أن يكون الخليفة القائم متغلبا فاقدا لشروط الإمامة:الحالة الثانية

                                                
 .6الماوردي، مصدر سابق، ص  )1(
 .30الجويني، مصدر سابق، ص  )2(
 .147/148واصم من القواصم، لابن العربي،ص محب الدين الخطيب، على هامش كتاب الع )3(
 .223الرملي، نهاية المحتاج، مصدر سابق، ص  )4(
 .23أبو يعلى الفراء، الأحكام السلطانية، ص  )5(
 .170حزم، مصدر سابق، ص  ابن )6(



    

 المطلب الخامس

  اكتساب الشرعية عن طريق التغلب والاستيلاء

  
نتهاء عصر الخلافة الراشدة وانتقال الخلافة إلى الأمويين فقد ظهر أسلوب آخر في الوصول إلى السلطة مخالفا                 با

لما كان عليه الحال في عهد الخلفاء الراشدين وأصبح الحاكم يلي منصبه عن طريق التغلب والقهر ونظرا لما ينطـوي                    
  .على صيانة وحدة الأمة وأمنهاعليه منصب الخلافة من مكانة في الدولة باعتباره يعمل 

جا ومبررات وتيار جلذلك ظهر اتجاهين في تفسير شرعية اكتساب السلطة عن طريق القوة مستعملا في ذلك ح   
  . آخر يرى عدم شرعية إمامة المتغلب لذلك سأبين كل فريق وحججه التي استند إليها

  هرالرأي القائل باكتساب الشرعية بالتغلب والق: الفرع الأول
يذهب الإمام أبي يعلى الفراء إلى القول بأنّ اكتساب الشرعية عن طريق التغلب والقهـر ينـسب إلى الإمـام        

عـلاء الـدين    "، بينما يذهب بعض الفقهاء إلى عدم اعتبار خلافة المتغلب إلاّ إذا كان قرشيا وهو ما ذكره                  )1(أحمد
ونص واجتهاد وقهر لقرشي حر ذكر عادل كـافٍ ابتـداءً   يثبت نصب الإمام بإجماع :" في التنقيح المشبع " المرداوي

كل قرشي غلّب عليه الخلافة بالسيف واجتمع عليه        : ودواماً ويجبر متعين لها ونقل مثل هذا حرملة عن الشافعي فقال          
 ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي      :" ، والقول الذّي أورده الفراء على لسان أحمد هو        )2("الناس فهو خليفة    

  ".أمير المؤمنين لا يحلّ لأحد يؤمن باالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً عليه برا كان أو فاجرا فهو أمير المؤمنين 
واضح من هذا القول أنّ الإمام أحمد يرى بأنّ الخليفة يكتسب الخلافة عن طريق وسيلة الغلبة والقهر، وبـين                   

ا بالتغلب على الناس لأنّ من اشتدت وطأته بالتغلب وجبت طاعته ولا يراعى             وإم:"الشيخ الدسوقي الأمر في حاشيته    
، واضح من هذا القول أنّ الدسوقي لا )3("في هذا شروط الإمامة إذ المدار على درء المفاسد وارتكاب أخف الضررين 

  .تغلبيشترط في المتغلب شروط الإمامة انطلاقاً من درء المفاسد بارتكاب أخف الضررين وهو ال

                                                
 .23أبو يعلى الفراء، مصدر سابق، ص ) 1(
 .255لمحكوم، دار الوفاء للطباعة والنشر، رسالة دكتوراه، ص يحي بن إسماعيل، منهج السنة في العلاقة بين الحاكم وا )2(
الدسوقي،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، وبالهامش تقريرات العلامة المحقق محمد بن أحمد بن محمد الملقب بعليش، خرج آياته وأحاديثه محمد عبد ) 3(

 .4م، ص 2002-هـ1424لكتب العلمية بيروت، الطبعة الثانية االله شاهين،الد السادس، منشورات محمد علي بيضون، طبعة دار ا



    
  :غير أنّ الدكتور صلاح الدين دبوس يذهب إلى إعطاء صورتين لفكرة الاستيلاء والتغلب

، وهذه الصورة في نظره التي ذكرها الفقهـاء لا          )1( تقوم على أربعة عناصر ذكرها في رسالته       :الصورة الأولى  
  .واز إطلاق الدعوة للنفس عليهاتختلف في عناصرها وشكلها العام عن الدعوة للنفس ومن ثمة لا يرى مانعا في ج

 فهي التي يتشابه فيها مع الإمام الدسوقي من حيث أنها تقوم على نفس عناصر الصورة الأولى                 :الصورة الثانية 
ورغم أنّ الصورة الأولى أي صورة المتغلـب  . إلاّ أنه لا يشترط أن يكون في المستولي شروط الخلافة باستثناء الإسلام       

عدم استخدام الدعوة للنفس :" ... لخلافة تقترب من الدعوة للنفس إلاّ أنّ صلاح الدين دبوس يرىالمستوفي لشروط ا
وإطلاقه على هذه الصورة أيضا باعتبار أنّ الجوهر في هذه الصورة هو قيام فرد من أفراد المسلمين بالدعوة وطلـب                    

ستمدة من رضا الناس عنه أو مما في يده         الإمامة لنفسه مستخدما في ذلك شوكته ونفوذه سوا كانت هذه الشوكة م           
حقاً إنّ هذه الصورة تعتبر الصورة السيئة لدعوة للنفس، ولكن الـصورة طيبـة              :" ، ثم يضيف قائلاً     "من قوة مادية    

ة كانت أو سيئة أمر لا يهم الفقيه بقدر ما يهم المؤرخ أو السياسي أو الواعظ، فإن الذّي يهم الفقيه هو ثبوت الولاي                     
  .)2("به وما إذا كانت النتائج تختلف بحسب اختلاف كون الصورة طيبة أو سيئة 

وفكرة إقرار إمامة المتغلب هي فكرة اندرجت تحت ما يسمى بحالة الضرورة وهي حالة استثنائية عالجها الفقه                 
  .)3(الإسلامي بموضوعية وبدقّة فائقتين

لتغلب والقهر، هو أنّ الوصول إلى الحكم كان في كـثير مـن             والدافع الذي أدى بالفقهاء إلى القول بفكرة ا       
الأحيان يتم باستعمال القوة وهذا ابتداءً من انتقال الخلافة إلى الأمويين، واستمر كذلك في الفترات اللاحقة، فوجد                  

بين مبـادئهم   الفقهاء أنفسهم مضطرين إلى تفسير هذه الظاهرة، وبيان وجهة الشرعية فيها، وهذا من أجل التوفيق                
المتمثلة في الوصول إلى الحكم عن طريق بيعة الأمة وبين تغيير الخليفة باستعمال القوة، حيث كان الاتجاه عندهم منذ                   
أواخر القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي نحو قبول الواقع، بعد أن حدث تغيير في الخلافة وهذا باستعمال القوة، وقد 

، ولعلّ ذلك مرده إلى معاصرة فتنة الأمين والمأمون وهي الحادثة التي تأخـذ              )4 (فقهاء المذاهب تبنى هذا التوجه أحد     
وصف التغلب والقهر، فالشافعي تحدث عن فتنة تنتهي بظفر المتغلب، ليستقر الأمر بعد ذلك، ولم يعد التغلب مشكلة  

، بحيـث يمكـن للفقهـاء    "التاسع الميلادي"لهجري  استثنائية في واقع الخلافة وهذا ابتداء من منتصف القرن الثالث ا          
تلافيها، بل أصبحت الظاهرة تتكرر والسبب في ذلك يرجع إلى تعاظم قوة الجند وتدخلهم في شؤون الخلافة، وهـو           
الأمر الذّي اضطر الفقهاء إلى توضيح وجهة نظرهم ولم يسعهم إلاّ التوجه نحو تأكيد شرعية خلافة المتغلب، والمناداة                  

لطاعة له إذا استقر أمره خوفا من الفتنة وتفكك وحدة الجماعة وحرصا على شرعية الأحكام والمعاملات وتطبيقها                 با
  .وسيأتي ذكر لبعض أقوالهم لاحقا

                                                
تصدي أحد أفراد المسلمين للأمر، أن يفرض على الناس الدخول في طاعته بشوكته وقوته، أن يكون هذا الفرد من أهل : وهذه العناصر كما ذكرها هي) 1(

  .ن متغلباالخلافة بان يكون جامعا لشروطها، أن يكون الإمام السابق قد مات أو كا
 .170/171صلاح الدين دبوس، مرجع سابق، ص : أنظر

 .172/173المرجع نفسه، ص )2(
  . وبين فيه بعض مزاعم المستشرقين الذّين استغلوا هذه الحالة لوصف نظام الخلافة بأنها حكومة مستبدة جائرة يتمتع الحاكم فيها بسلطة غير مقيدة بقيود) 3(

 .346 مرجع سابق، ص ضياء الدين  الريس ،: أنظر
 .153خير الدين يوجه سوي مرجع سابق، ص  )4(



    
وقد كان القول بإمامة المتغلب هو الاستناد إلى مبدأ الضرورة الذي لم يتقرر دفعة واحدة بل الأكثر من ذلك                   

 بداية الأمر، والدليل على ذلك هو انقسام الفقهاء حول الخلافة الأموية، حيث بقى تيار منهم                لم يكن عليه إجماع في    
يرى في القوة والثورة سبيلا لحل المشاكل ولإسقاط الحكم وقد عبر عن هذا الموقف أولاد الصحابة الـذّين اتخـذوا                    

ال القوة انقلبت المعارضة إلى ثورة مسلّحة عنـدما         المدينة مقرا لهم،  فعندما نفّذ معاوية رغبته في ولاية العهد باستعم           
 ومن بعده ثورة ابن الزبير والتي رفعت شـعاراا المتمثلـة في   )1(رأت الفرصة مهيأة لذلك منها ثورة الحسين بن علي  

يون العودة إلى الشورى، وأحقية أولاد الصحابة في الحكم وتطبيق أحكام الدين وتحقيق العدالة، وبعد أن تمسك الأمو                
 بن شعبة باسم الشورى والعمل بالكتاب والسنة وإقامة العدل، وأعقبتها )2(بولاية العهد قامت ثورة المطرف بن المغيرة

  .)3(ثورة ابن الأشعث التي شارك فيها قسم كبير من الفقهاء
 ـ               ذي لم يـستمد    فهذه هي الحالة التي وجد الفقهاء أنفسهم فيها مضطرين إلى الحكم بانعقاد إمامة المتغلب، ال

شرعيته عن طريق البيعة واختيار الأمة، وفي هذا السياق يوضح الغزالي سبب إضفاء الشرعية على المتغلب علـى أن                   
فإن تسامحتم بخصلة العلم، لزمكم التسامح بخصلة العدالة وغير ذلك من           : فإن قيل :" ... تقدر الضرورة بقدرها قائلا   

الاختيار ولكن الضرورات تبيح المحظورات، فنحن نعلم أنّ تناول الميتة محظور           ليست هذه مسامحة عن     : الخصال، قلنا 
ولكن الموت أشد منه، فليت شعري من لا يساعد على هذا ويقضي ببطلان الإمامة في عصرنا لفوات شروطها، وهو           

لقضاة معزولـون،  عاجز عن الاستبدال بالتصدي لها بل هو فاقد للمتصف بشروطها، فأي أحواله أحسن؟ أن يقول ا        
والولايات باطلة، والأنكحة غير منعقدة، وجميع تصرفات الولاة في أقطار العالم غير نافذة، وإنما الخلق كلهم مقدمون 

، إلى أن   )4("على الحرام وأن يقول الإمامة منعقدة، والتصرفات والولايـات نافـذة بحكـم الحـال والاضـطرار                  
ريب وأهون الشرين خير بالإضافة، ويجب على العاقل اختياره فهذا تحقيق هـذا           ومعلوم أنّ البعيد مع الأبعد ق     :"يقول

  .)5("الفصل
وقريب من هذا رأي دعا بعض الباحثين إلى ضرورة إيجاد تأصيل لفكرة إعطاء الشرعية لإمامة المتغلـب الـتي               

 بأنّ تلك الإمامة غير شرعية مـع  كان عليهم إما أن يحكموا:" تكون مبنية أساساً على مبدأ الضرورة، وفي هذا يقول      
أنها هي القائمة بالفعل مهما يكن الرأي فيها باطلة وأنها غير منعقدة ويكون من النتائج التي تترتب علـى ذلـك أن      

                                                
هو الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي العدناني، أبو عبد االله، السبط الشهيد، ابن فاطمة الزهراء، ولد في المدينة سنة : الحسين بن علي ) 1(

 أهل الكوفة بالخلافة، وجه إليه يزيد جيشا اعترضه في كربلاء بالعراق قرب الكوفة م، نشأ في بيت النبوة تخلف عن مبايعة يزيد، وبايعه625-هـ4
 .243، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، ص يالأعلام للزركل: أنظر. م680-هـ61فنشب قتال قتل فيه وكان ذلك يوم الجمعة العاشر محرم 

يرة بن شعبة، ثائر، من أتقياء الولاة والأمراء، ولاه الحجاج على المدائن لنبله وشرف مطرف بن المغ): م696-...هـ، 77-(...المطرف بن المغيرة ) 2(
أبيه، وقد بعث إلى شبيب بن يزايد الخارجي فخرج لقتاله، بطلب رجالا من أصحابه فمال مطرف إلى رأيهم وذكر ذلك لمن عنده، فحذروه بطش 

 عبد الملك بن مروان والحجاج بن يوسف، فمن كان منكم على مثل رأي، فليتا يعني تقاتل قد خلعت: الحجاج إذا علمه عنه فانفرد ببعض ثقاته وقال
الظلمة، حتى إذا جمع االله لنا أمرنا كان الأمر شورى بين المسلمين يرتضون لأنفسهم من أحبوا، فبايعه أصحابه وخرج م، فوصل خبرهم إلى الحجاج 

، الجزء السابع، الطبعة الثالثة، ص يالأعلام للزركل: أنظر. ، فتمزقوا وقتل مطرف قبل أن يستفحل أمرهفأرسلهم إليهم من قائلهم في بعض جهات أصبهان
251. 

  .266قتيبة، الإمامة والسياسة، مصدر سابق، ص ابن -: أنظر )3(
 .185ابن سعد، مصدر سابق، ص -

 .123أبو حامد الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، مصدر سابق، ص  )4(
 در نفسه، نفس الصفحةالمص) 5(



    
يحكم أيضا ببطلان تصرفات كل القضاة والولاة العاملين في مصالح المسلمين الّذين تولوا سلطام بمقتـضى إذن أو                  

م، فوق بطلان كل تصرفات هذا الإمام نفسه، ومعنى ذلك أنه يحكم بإيقاف كـلّ أوجـه النـشاط                   عقد الإمام له  
والمبادلات والمعاملات التي تتكون منها الحياة الاجتماعية للجماعة، ويكون هذا بمثابة إعلان بأنّ الحياة الاجتماعية لها                

و إذن حكم عليها بالإعدام من الـوجهتين الـسياسية          منعدمة وأنها ليست لها صفة سياسية أو يجمعها أي نظام، فه          
وإما أن يجدوا أنّ الأوفق أن يكسبوا هذا النظام القائم بالفعل صفة            :" إلى أن يوضح مراده أكثر فيقول     " والاجتماعية  

الجماعـة  قانونية، وينظر إلى الأمور نظرة واقعية حتى يمكن أن ينقضوا ما يمكن أو ما يجب إنقاضه من أوجه نشاط                     
وتصرفاا متى تجيء موافقة للشرع، ويتجنب خطورة التورط في الحكم بانعدام الجماعة، أو فنائها كوحدة سياسـية                 
واجتماعية ولكن مع الحرص على الإعلان في نفس الوقت بأنّ هذه حالة ضرورة، وأنّ هـذا الاعتـراف لـيس إلاّ               

 يقرر قاعدة وأنه اعتراف موقوت لا يبقى إلا ببقاء حالة الاضطرار وأنّ اعترافا بالأمر بعد وقوعه وأنه لا ينشأ مبدأ ولا
الواجب أن يعمل على وضع حدٍ لهذه الحالة وإنهاء حالة الاضطرار، وقد وازن الفقهاء بين الأمرين فوجدوا أنّ الأمر                   

ملون الشر الأقل من أجل دفع      الثاني هو بلا شك أخف الاثنين ضررا وأنّ خطورته أقلّ نسبيا، وكعادم في أنهم يتح              
  .)1("الشر الأكثر، فإنهم قد قرروا هذا الأمر الثّاني 

واضح من قول ضياء الدين الريس أنّ الفقهاء قديما أعطوا الصفة الشرعية لحالة التغلب والقهر اسـتنادا لمبـدأ                   
هو من  :" تور السنهوري إلى القول   الضرورة وعملا بمبدأ الترجيح بين المفاسد والمصالح، وقريب من هذا يذهب الدك           

  .)2("الوجهة الفقهية والعملية الحل الوحيد الذي يمكن قبوله 

  الرأي القائل بعدم اكتساب الشرعية بالتغلب والقهر: الفرع الثاني
يرى الدكتور محمود الخالدي عدم انعقاد الخلافة بالقهر والتغلب والاستيلاء ويرى بأنّ إبطال هذا العقد يكون                

الصحيح أنّ الخلافة لا تنعقد بالقهر والغلبة والاستيلاء لأنها :" وسيلة الخروج إذا لم يخش الفتنة وفي هذا الصدد يقول        ب
عقد مراضاة واختيار فلا تصح بالإكراه، لا بإكراه من يبايع ولا بإكراه الّذين يبايعون، فالسلطان المتغلـب الـذي                   

ن خليفة بمجرد استيلائه على السلطة ولكنه يصبح حاكماً وفي هذه ينظر، فإن             يستولي على الحكم بالقوة فإنه لا يكو      
كان الخروج عليه وإرجاع السلطة للأمة لا يعود بالفتنة على المسلمين جاز الخروج عليه ويعـاد للأمـة سـلطانها                    

لته شرعا، وتكون إزالتـه     المغتصب، لأنّ عمله هذا منكر ومخالف للطريقة الشرعية في نصب الخليفة والمنكر يجب إزا             
  .)3("فرض كفاية للأمة لعموم الأدلّة الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 والثورة المسلّحة علـى سـيدنا   )4(والدليل حسب الخالدي هو وقوف كبار الصحابة ضد بيعة يزيد بن معاوية           
بنه يزيد بالإكراه عن غير رضاً من المسلمين وكان ذلك           رضي االله عنه لمّا أراد أخذ الحكم لا        )1(معاوية بن أبي سفيان   

                                                
 .348ضياء الدين الريس، مرجع سابق، ص  )1(
 .141عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق،  )2(
 .280محمود الخالدي، مرجع سابق، ص )3(
موية في الشام، يزيد بن معاوية  هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي ثاني خلفاء الدولة الأ : )م683/م645هـ، 64/هـ25( يزيد بن معاوية) 4(

 هجري، وفي زمنه فتح 61 للهجرة، وفي أيامه كانت فاجعة الحسين بن علي سنة 60ولد بالماطرون ونشأ في دمشق، وولي الخلافة بعد وفات أبيه سنة 
الأعلام للزركلي، الجزء :  أنظر .المغرب الأقصى على يد عقبة بن نافع، ومدته بالخلافة ثلاث سنين وتسعة أشهر إلاّ أياما وتوفي بحوارين من أرض حمص

 .189الثامن، ص 



    
 والي معاوية على الكوفة رغم معارضة كبار الصحابة كالحسين بن علي بن أبي              )2(نتيجة مشورة من المغيرة بن شعبة     

مكّـة  طالب، وعبد االله بن عمر بن الخطاب، وعبد االله بن الزبير بن العوام، ولمّا مات معاوية خرج ابـن الـزبير في         
والحسين بن علي دعاه أهل العراق لمبايعته فذهب إليهم لقيادم لقتال يزيد وخلعه، وقد خلع أهل المدينة يزيد بـن                    
معاوية، وكانت وقعة الحرة المشهورة دليلا على ذلك، فكلّ الدماء التي أريقت كانت حـسب الخالـدي لمقاومـة                   

  .)3(اغتصاب السلطة بوسيلة الاستيلاء
الفترة الأخيرة من الخلافة الأموية ثورات عديدة قامت باسم الإسلام والشورى مثل ثورة يزيـد        كما قامت في    

و الكتاب والـسنة  ) عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز( التي قامت في البصرة واتخذت سنة العمرين      )4(بن المهلّب 
يعة والرضا، إلاّ أنّ فشل هذه الثـورات أدى    شعارا لها، كما قامت ثورة الحارث بن سريج التي طالبت بالوضوح بالب           

  إلى ازدياد قوة الاتجاه السلمي الذي دعم بذلك تيار الضرورة، وممن مثّل هذا التيار 
، وهذا من أجل كما بينت سابقا       )8(، الشعبي )7(، سعيد بن جبير   )6(، رجاء بن حيوة   )5(الحسن البصري والزهري  

)1(الشريعة ونشر العدالة بين أفراد الأمةالمحافظة على وحدة الجماعة وتطبيق 
.  

                                                                                                                                                            
معاوية بن أي سفيان هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد  هو : )م680/م603هـ، 60/ ق هـ20(معاوية بن أي سفيان ) 1(

 للهجرة، ولمّا ولّي 8را ولد بمكّة واسلم يوم فتحها شمس بن عبد مناف القرشي الأموي مؤسس الدولة الأموية وأحد دهاة العرب، كان فصيحا حليما وقو
عمر بن الخطاب جعله واليا على الشام وظلّ في ولايته إلى أن قتل عثمان وتولى علي بن أبي طالب فوجه لفوره بعزل معاوية ونشبت الحروب الطاحنة بينه 

، الجزء السابع، الطبعة يالأعلام للزركل:   أنظر.لشيخوخة ومات في دمشقوبين علي بن أبي طالب رضي االله عنهما وبويع بالخلافة ودامت له إلى سن ا
 .261الثالثة، ص 

،أحد دهاة العرب وقادم أبو عبد اهللالثقفي،  عامر بن مسعود أبيابن هو المغير ةبن شعب ): م670- م603هـ، 50-ق هـ20(المغيرة بن شعبة ) 2(
هـ، وشهد الحديبية واليمامة وفتوح الشام، ذهبت عينه باليرموك، 50في الطائف بالحجاز، أسلم سنة ، ولد -مغيرة الرأي–وولام، صحابي، يقال له 

شهد القادسية ونهاوند، وهمدان، وغيرها،ولاه عمر بن الخطاب على البصرة، ففتح عدة بلاد، وعزله ثم ولاه الكوفة، ولمّا حدثت الفتنة بين علي ومعاوية 
 .277، الجزء السابع، الطبعة الثالثة، ص يالأعلام للزركل: أنظر.   ولاه معاوية الكوفة فلم يزل فيها إلى أن ماتاعتزلها، وحضر مع الحكمين، ثم

 .282محمود الخالدي، مرجع سابق، ص  )3(
هـ فمكث نحوا من ست 83 ابن أبي سفرة الأسدي، أبو خالد، أمير من القادة الشجعان الأجواد، ولي خرسان بعد وفاة أبيه سنة: يزيد بن المهلّب ) 4(

 .189الأعلام للزركلي، الجلد الثامن،ص : أنظر. سنين، وعزله عبد الملك بن مروان
هـ، فقيه انتهى إليه علم الفقهاء 50هو أبو بكر محمد بن مسلم عبيدة االله بن شهاب بن زهر القرشي الزهري التابعي المدني، ولد نحو : الزهري ) 5(

البخاري، التاريخ الكبير، دار النشر، تحقيق السيد هاشم الندوي،الجزء الأول، : أنظر. هـ123عبد االله بن جعفر، توفي عام السبعة، روى عن ابن عمر و
 .220ص 

ابعين ابن جرول وقيل ابن جزل وقيل ابن جندل الإمام القدوة الوزير العادل أبو نصر سنان الأزدي ويقال الفلسطيني الفقيه من جلة الت: رجاء بن حيوة ) 6(
 ،  حدث رجاء عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وطائفة أرسل عن هؤلاء وعن غيرهم،ولجده جرول بن الأحنف البغوي فيما قيل

روان وأبيه حيوة وروى أيضا عن عبد االله بن عمرو ومعاوية وأبي سعيد الخدري وجابر وأبي أمامة الباهلي ومحمود بن الربيع وأم الدرداء وعبد الملك ابن م
 .557الذهبي، سير أعلام النبلاء الجزء الرابع، ص : أنظر. وأبي إدريس وخلق كثير

هو سعيد بن جبير الأسدي الوالبي، أبو عبد االله، تابعي، كان أعلمهم على الإطلاق،وهو حبشي ): م714-م665هـ، 95-هـ45(سعيد بن جبير ) 7(
 بني أسد أخذ العلم عن ابن العباس وابن عمر، ولمّا خرج عبد الرحمان بن محمد بن الأشعث على عبد الملك بن الأصل من موالي بني والبة، إبن الحارث من

الأعلام : أنظر.  مروان كان سعيد معه إلى أن قتل عبد الرحمان، فذهب سعيد إلى مكة فقبض عليه واليها خالد القسري، وأرسله إلى الحجاج فقتله
 .93طبعة الثالثة، ص ، الجزء الثالث، اليللزركل

هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار، الشعبي الحميري، أبو عمرو، من التابعين، يضرب المثل بحفظه، ): م721-م640هـ، 103-هـ19(الشعبي  )8(
ا، ولد لسبعة أشهرن وسئل ولد ونشأ ومات فجأة بالكوفة، اتصل بعبد الملك بن مروان فكان نديمه، وسفيره ورسوله إلى ملك الروم، وكان ضئيلا نحيف

ما كتبت سوداء في بيضاء، ولا حدثني رجل بحديث إلاّ حفظته، وهو من رجال الحديث الثقات، اتقضاه عمر بن عبد العزيز : عما بلغ إليه حفظه فقال



    
واضح من أقوال الفقهاء والعلماء حول مسألة تولي السلطة عن طريق الاستيلاء والغلبة أنّ هناك تيـارين في                  

تفسير هذا النمط من أنماط تولي الخلافة في النظام الإسلامي، التياران متفقان من حيث أنّ هذا الأسلوب لا يتفق مع                    
في فترة الخلافة الراشدة والتي تمثل النموذج الأمثل عند أهل السنة، لكنهما مختلفان في كيفية معالجة هـذه                  ما عرف   

  .الظاهرة
فالتيار الأول والّذي مثّله الإمامة محمد الغزالي والشيخ الدسوقي المالكي لكن بشرط القرشية بالإضافة إلى بعض                

حيث كان تأسيس شرعية المتغلب مبني على قاعدة الضرورة، أما التيـار            المعاصرين مثل الدكتور ضياء الدين الريس       
الثّاني والّذي تزعمه مجموعة من الصحابة من خلال الثورة على معاوية وولده من بعده بالإضافة إلى الدكتور محمـود    

  .إن لم يخش الفتنةالخالدي الذي قال بضرورة مقاومة هذا النوع من طرق اكتساب الشرعية، بالخروج عن الحاكم 
والرأي عندي أنّ الشرعية الحقيقية للحاكم إنما تكون بواسطة الأمة عن رضاً واختيار، أما اكتساا عن طريق                 
القوة فإنها تمثّل نقطة سوداء في التاريخ الإسلامي، ولعلّ السبب في ذلك يرجع إلى عدم اكتمال مؤسسات الدولـة                   

  .ل في هذا النوع من القضايا خاصة في قضية تنازع الإمامةالإسلامية التي تتولى الفص
ولعلّ من الأمثلة التي نعطيها كدليل على انعدام الهيكل التنظيمي في الدولة الإسلامية، ارتجالية هيئة أهل الحـل                  

عـد التحـولات   والعقد، وفقدها لأي ضابط تنظيمي، مما جعلها غير مؤهلة عمليا لممارسة عملية التولية، خاصـة ب     
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أحدثتها حركة الفتوح الإسلامية واتساع أطراف الدولة الإسلامية وافتقادها             

  .القدرة على اتخاذ قرار عزل الخليفة الذي ارتكب ما يوجب عزله وتنفيذ هذا القرار
لخليفة القائم المستوجب لذلك وإبعـاده عـن        يضاف إلى ذلك عدم إيجاد هيكل تنظيمي لممارسة عملية خلع ا          

  .سلطة الحكم بحد السيف وتفادي ما قد يترتب على تنفيذ هذه العملية من فوضى سواءً أثناء ممارستها أو بعد نجاحها

                                                                                                                                                            
، الجزء الثالث، يالأعلام للزركل: أنظر. عبد االله، نسبته إلى شعب وهو بطن من همدان: سراحيل، وقيل: وكان فقيها، شاعرا، واختلفوا في اسم أبيه فقيل

 .251الطبعة الثالثة، ص 
الأصفهاني، الأغاني، شرحه  وكتب  الأستاذ علي مهنا والأستاذ سمير جابر، منشورات محمد علي بيضون، طبعة دار الكتب العلمية بيروت، -: أنظر )1(

  .247الد الثاني، ص 



    
  المبحث الثالث

  البرلماني والرئاسياكتساب الشرعية في النظامين 
  

هما الديمقراطي الحديث ثلاث طرق لتولية رئـس الدولـة،           من خلال تاريخ   البرلماني والرئاسي عرف النظامين   
طريقين رئيسين هما النظام الوراثي والانتخاب، وطريق مكمل للطريق الثاني ظهر في بعض دول الشمال هو طريـق                  

. بيالقرعة، وسأتطرق إلى النظام الوراثي باعتبار أن هذا الطريق يعد من أقدم الطرق للتولية، ثم أتعرض للنظام الانتخا                 
ونظرا لأنّ أوجه التشابه بين النظامين فيما يتعلق بكثير من جوانب اكتساب الشرعية سأبين أهم خصائص اكتساب                 

  .الشرعية في النظامين
  

  :ينقسم  المبحث إلى المطالب التالية
  . القواعد المتحكمة في اكتساب الشرعية:المطلب الأول
  .ق الوراثة اكتساب الشرعية عن طري:المطلب الثاني

  . اكتساب الشرعية عن طريق الانتخاب:المطلب الثالث
  



    

  المطلب الأول

  القواعد المتحكمة في اكتساب الشرعية

  
ها النظام السياسي كالانتخابات الدورية     ي هناك مجموعة من القواعد التي يسير عل       البرلماني والرئاسي في النظامين   

هذه القواعد منها ما يستند إلى الدستور ومنها ما يرجـع إلى طبيعـة   وتأقيت مدة الحكم وتحديد شروط الانتخاب و      
النظام السياسي لذلك أتناول هذه القواعد كلا على حدا، وعليه سأتناول في الفـرع الأول القواعـد المـستندة إلى        

  .الدستور وفي الفرع الثاني القواعد التي تستند إلى النظام السياسي

  ة إلى الدستورالقواعد المستند: الفرع الأول
  :تتمثّل أهم قواعد اكتساب الشرعية والتي تستند إلى الدستور إلى ما يلي

 يتم اكتساب الشرعية على أساس القواعد الدستورية أو ما في حكم هذه القواعد مـن        البرلماني والرئاسي في النظامين   
الي يمضي اكتساب الشرعية في هذين النظامين       تشريعات، ومن ثمّ المطابقة بين قواعد الدستور والعمل السياسي، وبالت         

 .دون أدنى صعوبات
في هذين النظامين يتم الانتقال السلمي والسلس لاكتساب الشرعية الذي يأتي كنتيجة مباشـرة للانتخابـات                

  :)1(الدورية التي تسمح بتداول السلطة بين القوى السياسية المختلفة، وهنا يمكن إبراز عنصرين
لتنظيم الجيد الواضح المتفق عليه والمقبول لعملية تداول السلطة، بحيث لا مجال للارتجال في مسألة لهـا             ا :أولهما

خطورا على الاستقرار السياسي وعلى النظام ككل، ولا مجال كذلك لظهور المفاجئات، ولا ثغرات يمكـن مـن                  
ة معينةخلالها وضع ترتيبات خاصة تعطي نتائج في صالح قوى سياسي.  

  . أنّ هاذين النظامين يبديان قدرا كبيرا من التوافق والاتساق بين القواعد النظرية والممارسة العملية:ثانيهما

  القواعد التي تستند إلى النظام السياسي: الفرع الثاني
هذه القواعد في توجد مجموعة من القواعد يسير عليها النظام السياسي سواء أكان رئاسيا أم برلمانيا ويمكن إبراز     

  :ما يلي
  

                                                
م إلى 1950لى السلطة في الدول العربية دراسة في الأساليب النمط الوراثي، النمط الانقلابي، أنماط أخرى من  عءصلاح سالم زرتوقة، أنماط الاستيلا)1(

 .50م، ص 1992م، الطبعة الأولى 1985



    
  :تأقيت الحكم

في النظام الرئاسي مدة شغل كرسي الرئاسة أو تولي السلطة فيه محددة بشكل قاطع وواضح، فعملية الإحلال أو 
البقاء في السلطة بالنسبة للرئيس تتم كلّ ثماني سنوات بحدٍ أقصى، وقد تتم كل أربع سنوات في حالة عـدم نجـاح                      

أ مثلا مـن    .م.عادة انتخابه، وكان ذلك أحد العوامل الأساسية في فعالية واستقرار النظم الرئاسية، في الو             الرئيس في إ  
  . رئيس أمريكي توفي ثمانية في السلطة بمعدل الربع33بين 

وتحديد مدة شاغل السلطة والتغيير الدوري للحاكم له مزاياه، إذ ييسر ممارسة عمليـة اكتـساب الـشرعية،          
ضمن رئيس جديد وإدارة جديدة وسياسات جديدة كلّ بضع سنوات، وهذا التغيير الذي يبدوا من حيث الشكل                 وي

إجباريا في القيادة ينسجم في كلياته وعلى المدى الطويل مع ما يحدث من تطورات اجتماعية وسياسـية واقتـصادية          
 في النظام، التي يمكن أن تؤدي إلى ممارسـات عنيفـة            وعسكرية، إقليمية ودولية أو حتى محلية ويمتص حالات التوتر        

 .تعكس عدم استقرار واضح
كما أنّ تغيير الحاكم في هذه النظم بشكل دوري يبقي الحاكم والنظام معاً من الوصول إلى حالة الشيخوخة أو              

ضل على رئيس الدولة فقد العجز والسقم، إذ من الممكن عدم تجديد مدة رئاسته، فالناخب ليس دائما هو الحكم الأف              
لا يملك القدرة على تقييم الموضوع السليم، فربما يرغب الناخبون في إعادة انتخاب رئيس معين رد نواحي إنسانية                  
رغم فشل سياساته في التكيف مع الظروف القائمة، كما أنّ كلّ إدارة في هذا النظام باتت أسيرة ما سبق لهـا مـن                 

فهي تحاول تكرار نماذج النجاح وتلقي بالاً عن النماذج الفاشلة، ثمّ إنّ تحديـد الحـاكم في                 . نماذج النجاح والفشل  
  .السلطة يرتبط بتحديد الخلف بشكل سابق قبل انتهاء مدة حكمه

 ـ    ون غير أنه في النظم البرلمانية فالانتخابات فيها تقدم حلاً قد يبدو مختلفاً قليلاً عن النظم الرئاسية، فعنـدما تك
السلطة في قبضة حزب من الأحزاب فإنّ قضية خليفة الرئيس لا تثار إلاّ من جراء كبر سن أو عجز أو اعتلال صحة،        
وليس من انتهاء مدته القانونية على غرار النظم الرئاسية، ذلك أنّ النظم البرلمانية تأخذ في تنظيمها لنظام الحكم بمبدأ                   

 الثاني المكمل له وهو مبدأ المدة المحددة أو النهاية المعلومة للمدة، ونادرا ما يتم الاستعداد             التعاقب دون أن تأخذ بالمبدأ    
المسبق أو الإعداد المسبق للخليفة، ويرجع ذلك إلى أنّ الإعداد للحاكم القادم لابد أن ينطوي على تحديد الخلـف،                   

طورة واضحة هي احتمال طول الانتظار ذلك الـذي       وتحديد ومعرفة هذا الخلف قبل شغور كرسي الرئاسة يحمل خ         
 .)1(يفقد الحاكم لفاعليته

يتم انتقال السلطة في هذه النظم على أساس مبدأ التعاقب أو التداول أو التناوب، وتطبيق هذا المبدأ قد يأخـذ                    
 الحكومة في النظم البرلمانية أكثر من شكل فقد يكون آليا أو تلقائيا، وقد يكون عن طريق جهة أخرى تلقائيا، بمعنى أنّ

  .تأتي إلى السلطة ثمّ تذهب بعد فترة محددة
ونفس الشيء بالنسبة للنظم الرئاسية حيث يأتي الرئيس إلى السلطة ثمّ يذهب بعد فترة محددة، فجـوهر مبـدأ              

  .مكانية إعادة التجديدالتداول على السلطة يتمثّل في الأمد المحدد بشكل صارم لممارسة السلطة وإن كان يشوبه إ
 :أنّ تحديد المدة ومبدأ التعاقب والتداول على السلطة قد يعتريه أحد المشاكل الآتية
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أنّ الحزب الذي يصل إلى السلطة على أساس هذين المبدأين ينبغي الاعتراف له من جانب القوى السياسية                 .   أ

  .فق الدستورالأخرى بأنه الحزب الوحيد الذي وجبت له هذه المكانة و
لا يشترط أن يكون التناوب والتداول ما بين الأحزاب فحسب بل يجب أن يكون كذلك داخـل الحـزب          .ب

 .نفسه قواعد واضحة ومقبولة ومعترف ا من جانب أعضائه ومن جانب الهيئة الحاكمة ككل
ب، فالفرد لا ينافس بصفته     في هذه النظم التنافس على السلطة مؤسسي إلى حدٍ كبير، فهو يتم في إطار الأحزا              

الشخصية إنما بصفته الحزبية يخوض غمار الحملات الانتخابية ويتم التنافس على أساس قواعد محددة بدقّة، وأثنـاء                 
  .التنافس يتم اختيار المتنافسين واستبعادهم تدريجيا حتى يبقى في النهاية فرد واحد هو أفضلهم جميعا

    ظم الرنـات             ويتم التنافس في النئاسة، وجزء كبير منه يقع بعيدا عن عناصـر ومكوة  قبل خلو كرسي الرئاسي
النظام السياسي، أكثر من ذلك أنّ النظام الرئاسي بتقديمه خلفاً جاهزاً حال الفراغ المفاجئ للسلطة وأعني به نائـب                   

 إذ أنّ وفاة رئـيس  ،النظم البرلمانيةن عالرئيس إنما يضمن عدم تجدد الصراع أو التنافس مرةً أخرى، وفي هذا تختلف           
  .الوزراء يفجر التنافس على تسلق السلطة بين من يحتمل أن يكونوا خلفاء له

لكن أهم ما يميز النظامين هو تجنب استخدام العنف في التنافس، وأنّ الشعب بمفهومه السياسي هو الذي يدير                  
  .هذا التنافس على السلطة

الأحزاب السياسية هي التي يمكن بواسطتها أن يترشح على قائمتها الشخص الذي يريد أن              في هذه النظم تعتبر     
  .)1(يلي منصب الرئاسة
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  المطلب الثاني

  اكتساب الشرعية عن طريق الوراثة

  
يلي سبق وإن بينت أنّ النظم البرلمانية، الحاكم فيها إما أن يكون رئيسا يلي منصبه عن طريق الانتخاب أو ملكا          

منصبه عن طريق الوراثة، لذلك سأبين فكرة الوراثة كآلية لاكتساب الشرعية، على الرغم من أنّ هذا الـنمط بقـي    
مطبقا في النظم الملكية وليس في النظم البرلمانية، لأّن الملك في ظل هذا النظام ليس هو المسئول حقيقة وإنمـا هـي                      

  .الوزارة
وراثة تعتبر من أقدم أنماط اكتساب الشرعية وأطولها امتدادا على مر التـاريخ،             واكتساب الشرعية عن طريق ال    

فقد ساد هذا النمط وشاع في كافة اتمعات الإنسانية وبشكل مسيطر قرابة عشرين قرنا من الزمان، وهو النموذج                  
  . السلطة طيلة حياتهالتقليدي لمعرفة وتحديد الحاكم بشكل سابق على خلو كرسي الرئاسة، ولبقاء الحاكم في

يقوم النمط الوراثي على أساس صلة الدم أو نسب القرابة، فالوراثة مبدأ تقوم على أساس أولويـة الـشخص                   
وهو بذلك قد يبدوا نمطا بسيطا، لكنها بساطة خادعة أو ظاهرية،        . الموالي في الترتيب من حيث درجة القرابة للسلف       

) وراثة أكبر الأبناء  (ق في وراثة العرش، على سبيل المثال لم يستقر مبدأ البكور            بسبب شعور كل الأقارب بأنّ لهم الح      
إلاّ بعد محولات عنيفة ولمدة طويلة، فالتاج الفرنسي مر من الأب إلى الابن الأكبر على أساس هذا المبدأ ولمدة ألـف                     

حتى لم يعد معروفـا  ) إخوم الكبار(عام، ورغم ذلك ظلّ نفوذ الإخوة الصغار يتعاظم ويقوى ويتعدى نفوذ الملوك  
  .)1(من الأقوى

وجود نظام أو تنظيم اجتماعي قبلي أو       : وتاريخيا تمثلت أسانيد الوراثة في مجموعة من العوامل الهيكلية من أهمّها          
عشائري، بدائي تقليدي، تود فيه علاقات الوفاء الشخصي والاعتماد الاقتصادي وسيطرة الحـاكم علـى القـوة                 

تصادية في اتمع، وانخفاض الوعي، وسيادة قيم رمزية، ولقد كان في الماضي مجرد بقاء الملك في حالـة صـحية              الاق
 من أهما ملائمة هذا النمط لهـذا        ةجيدة علامة على حسن سير الأمور، إلى جانب مجموعة من العوامل الإيديولوجي           

  .العرش إلى مساعدين يثق فيهم ويؤمن شرهماتمع التقليدي أو العشائري من حيث حاجة من يتولى زمام 
 أن العشيرة هي خير من يعتمد عليها، لقد كان الاعتماد الاقتصادي -أو هكذا كان الوعي-قديما اعتقد الحكام 

المتبادل بين أفرادها أمر شائع وكذلك كانت أيضا وراثة الحقوق الاقتصادية في شيوعها بينهم، فلا غرو إذن بل ومن                   
طائهم اعتمادا سياسيا متبادلا أيضا بين الملك والعشيرة، فكان على من يريد التاج أن يتيقن أن أفراد قبيلته                  الطبيعي إع 

  .هم خير معاونيه، كما أن قرم منهم أثناء حكمهم أدعى إلى تمكينهم من اعتلاء عرشه فور رحيله
 للجميع تعطي نتائج مدمرة للجميع، وثمّة أساس آخر إيديولوجي هو تجنب الصراع على السلطة، فإباحة السلطة

ولكن حصرها في فئة قليلة هي السلالة الملكية سوف يسحب بعض القيود على هذا الصراع، وقد تتفق هذه اموعة           
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فيما بينها على أحدهم من واحتمال الاتفاق هنا أكبر، دونما حاجة إلى استعراض القوة، وقد يتم حصر أو تحديـد                    

  .ثابة قوة عسكريةبمواحد وتصبح العشيرة عندئذ الخلافة في سلالة شخص 
إن فكرة تجنب الصراع هي التي جعلت كثير من الشعوب القديمة تقبل السلطة الوراثية، ولا بد حتى يتحقـق                   
ذلك من تحديد خط الوراثة فذلك من أولويات هذا النظام، وغياب هذه الأولوية سوف يؤدي إلى تحلـل المكانـة                    

لمكانة التي سوف تذوب في هذا الخضم الشاسع من أعضاء السلالة الملكية، ومن ثمـة يـصبح             الفريدة للملك، هذه ا   
  .)1(الصراع على الخلافة أشد خطرا مما لو كانت مباحة الجميع، ومن ثم تجنب الصراع أساسه تحديد خط الوراثة

 أهل هـذه الأسـرة   وقد يكون هناك أساس إيديولوجي ثالث هو ثقة هذه الشعوب التي يعوزها الوعي بأحقية    
ن تربية خاصة في البلاط الملكي، أو       وكية وإما لأن أبناءها يشهد    ل متعلقة ذه الأسرة الم    ةبالحكم إما لأسباب كاريزمي   

  .لأنها متفرغة لشؤون الحكم والسياسة، ولها فيها خبرة طويلة، أو شعور البعض أن السياسة ليست من شؤونها
شكال من حيث مرورها في خط الأبوة أو خط الأمومة أو خـط الأبنـاء أو          ويأخذ نمط الوراثة العديد من الأ     

  .)2(الإخوة ثم في خط الذكور أو الإناث
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  :مقارنــة 
 في وصول الحاكم إلى السلطة علـى أسـاس موافقـة            البرلماني والرئاسي يتشابه النظام الإسلامي مع النظامين      

ام الحكم الإسلامي كما أنّ الشعب بمفهومه السياسي هو مصدر          الشعوب فالأمة هي مصدر اكتساب الشرعية في نظ       
  .البرلماني والرئاسيشرعية الحاكم في النظامين 

كما تتشابه عملية التولية عن طريق أهل الحل والعقد بتولية الحاكم عن طريق البرلمـان في الـنظم الرئاسـية                    
  .والبرلمانية

ق التولية في نظام الحكم الإسلامي متنوعة ومتعددة منها ما هـو  أما في ما يتعلق بأوجه الاختلاف فنجد أنّ طر      
، أما في النظم البرلمانية والرئاسية فتوجد طريقة واحـدة للتوليـة هـي    )إمامة المتغلب(سلمي ومنها ما هو غير ذلك    

  .الانتخاب
البرلماني الحال في النظامين في نظام الحكم الإسلامي هناك انعدام للقواعد المتحكمة في التولية بخلاف ما هو عليه         

  . حيث نجد القواعد التي يحددها الدستور وقواعد تنبع من طبيعة النظام السياسيوالرئاسي



    

  المطلب الثالث

  اكتساب الشرعية عن طريق الانتخاب

  
وم سبق أن بينت أنّ الشعب بمفهومه السياسي هو مصدر الشرعية ويكون عن طريق عملية الانتخاب، حيث يق               

بانتخاب من توفرت فيه الشروط المطلوبة في الترشح، لذلك فإنّ الحاكم لا يمكن له أن يلي منصب الرئاسـة إلاّ إذا                     
انتخب من طرف الشعب، وآلية الانتخاب هي آلية قديمة سأحاول من خلال هذا المطلب تبيان الجذور التاريخية لـه                   

  .وبيان أنواعه وخصائصه

  التاريخية للانتخاب الجذور : الفرع الأول
لقد وجد هذا المبدأ في اتمعات القديمة وفي أشكال بدائية مختلفة، هذا ويمكن القول أنّ تاريخ أوربا بالنسبة لهذا 
المبدأ يكاد يرتبط بكفاحها الطويل لتقديم بدائل عن الوراثة، فقد قدمت أثينا منذ القدم تجربة ديمقراطية فريدة لم تزل                   

في ذلك الوقت وهي معروفة من خلال فلاسفتها، ثمّ طور الرومان المؤسسات النيابية ونادوا بجـدوى  تبدوا كمعجزة  
وتمثّلت التجربة في هذا اال لتبنيهم بعض عناصر التجربة الإغريقية ولكن في وحدة سياسية أكبر               . النظم غير الوراثية  

 أسسوا مجلسا بمثابة هيئة شرعية لانتخاب البابا وهو الّنظام          وأضخم من التي كانت للإغريق فأثناء القرن الحادي عشر        
وبذلك تحصلت أوربا على الحاكم الذي يصل إلى الـسلطة  . الذي ظلّ معمولاً به وبنجاح لدرجة أنه بقي حتى اليوم     

  .بالانتخاب بدل الوراثة
القرن السادس عشر، فكان الحاكم يـصل  وأشير إلى أنّ الألمان قدموا أفضل النماذج الانتخابية التي عرفت قبل          

إلى السلطة على أساس قدرته على جذب المؤيدين، والأكثر من ذلك أنه كان يفقد هذا المركز بمجرد فقدانـه لهـذا          
وهؤلاء المؤيدون كانوا يشكلون هيئة منتخبة، في نفس الوقت كان يتم اختيار الملك في إنجلترا عـن طريـق                   . التأييد
  .ممثلين

وبنهاية . اية العصور الوسطى انتشرت في أوربا الهيئات الدستورية، من مجالس نواب ولجان شعبية وغيرها        وفي نه 
القرن الثامن عشر كانت الأسس النظرية للحكومات الجمهورية قد وضعت، كما أدت المذاهب السياسية والفلسفية               

لأمريكية والثورة الفرنسية، كما أرست النظريـات  دورها من خلال اعتناقها من طرف العديد من الثورات كالثورة ا  
السياسية والفلسفية العديد من المبادئ التي اعتنقها في الأخير النظام السياسي ومن هذه المبادئ مبدأ سيادة الـشعب،                

في دول أوربـا    أ والنظم البرلمانيـة     .م.والتي اعتنقها في الأخير العديد من الأنظمة ومن أبرزها النظام الرئاسي في الو            
  .)1(الغربية، وقد كان لظهور الأحزاب السياسية دور في تطبيق هذه النظريات

  أنواع الانتخابات: الفرع الثاني
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إنّ الانتخابات تأخذ العديد من الأشكال من حيث صور الاقتراع وتحديد هيئة الناخبين والنسبة المطلوبة للفوز    

  .فيها
 الانتخاب، وهو على أنواع منها الاقتراع العام وهو الذي يخـول كـلّ              هو حق التصويت أو حق    : والاقتراع

  .)1(مواطن بلغ سن الرشد حق التصويت دون التقيد بنصاب ماليّ أو شرط كفاءة
وهناك الاقتراع المقيد ومفاده أنّ حق الاقتراع مقيد ببعض الشروط ومنها قيد الجنس، فقد حرصـت كافـة                  

.  حتى وقت ليس ببعيد على استبعاد النساء من ممارسة هذا الحق، ويعرف بقيد الجـنس               الدساتير والتشريعات وذلك  
وقيد خاص يتمثل في النصاب المالي وقد عرف قديما في روما القديمة في عهديها الملكي والجمهوري حيث كثيرا مـا                    

  .)2(ما يدفعه من ضرائبكان يتوقف نصيب أي شخص في المساهمة في الحياة العامة على ما يمتلكه من مال أو 
وهناك القيد الخاص بالكفاءة العلمية إذ دأبت كثير من الدول على تقييد الحق في الاقتراع بضرورة أن يتـوافر                   

عضها اكتفي بمجرد القراءة والكتابة، الـبعض       بلدى الناخب كفاءة علمية معينة يختلف مداها من دولة إلى أخرى، ف           
  .)3( علمي، وهناك دول اشترطت تمكن الناخب من قراءة نصوص الدستورالآخر استلزم الحصول على مؤهل

  .وهناك الاقتراع المباشر وهو أن يختار الناخب مرشحيه دون وساطة وبشكل مباشر
وهذا النوع يبتعـد  . وهناك غير المباشر وهو أن يختار الناخب مرشحيه عن طريق نواب يمثلونه في هذا الاختيار             

  . مقارنة بالنوع الأولعن مبدأ سيادة الشعب
  .وهناك الاقتراع الفردي وهو الذي يسمح لكل فرد على حدة بالتعبير عن رأيه

وهناك الاقتراع الجماعي الذي يقدم وسيلة للتمثيل الجماعي للهيئات والمؤسسات التي تتكون منها الدولة والتي               
  .ينظر إليها باعتبارها على درجة كبيرة من الأهمية

هذا وأشير إلى أنّ الانتخاب كآلية لاكتساب الـشرعية         . كل صوره سري في كل النظم الانتخابية      والاقتراع ب 
  :)4(يفترض توفر عدة شروط وهي

أن تتعدد البدائل موضوع الاختيار، فحتى يكون للناخب سيطرة على مـن يـصلون إلى الـسلطة العليـا                   .   أ
  .قل اثنين من المتنافسينبالانتخاب وحتى يكون صونه فعالاً ينبغي على الأ

حرية معرفة ومناقشة البدائل موضوع الانتخاب، إذا كان هناك متنافسين يستطيع أحدهما تقديم دعايـة ولا          . ب
يستطيع الآخر فليس هناك تنافس، فلابد من الحرية والتساوي في الفرص لكل المتنافسين ومؤيديهم لممارسة               

 .بدائل المطروحة أمامهالدعاية حتى يستطيع الناخب معرفة ال
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محدودية أو معقولية عدد المرشحين بشكل يناسب إدراك المواطن العادي وتقوم الأحزاب بتنظـيم قـوائم                . ج

 .مرشحيها في داخلها
أن يكون هناك أوزان متساوية للأصوات لكل من بلغ سن الرشد السياسي، وإن كان البعض يـرى أنّ ثمّـة          . د

وزن أكثر، غير أنّ الديمقراطية تقتضي المساواة في التصويت فتعطي صوت واحد            أصوات ينبغي أن يكون لها      
 .لكل شخص

حرية تدوين أو تسجيل اختيار الناخب، بحيث يذهب الناخب إلى الانتخاب بعيدا عن أي ضغط أو ديد،                  .هـ
 .ويتطلب ذلك سرية التصويت التي أقرا المبادئ الديمقراطية

ناخب اختياره بشكل واضح دون غموض أو شبهة، كما أّن إجراءات حساب الأصوات             ينبغي أن يسجل ال   . و
ينبغي أن تقدم نتائج دقيقة وأمينة عن تفضيلات الناخبين لكل بديل، كما على القـائمين علـى العمليـة                   

 .الانتخابية الإخطار عن النتائج النهائية والإبلاغ عن الأصوات التي حصل عليها كل مترشح

 خصائص الانتخاب: لثالثالفرع ا
  :)1 (أما عن أهم خصائص النمط الانتخابي الحر الحزبي فيمكن إجمالها في ما يلي

أنه النظام الوحيد الذي يحدد مدة الحاكم في السلطة، ويحددها بحد أدنى أربع سنوات، وأقصى ثمان سنوات،                 .   أ
ولة، ومن ثمّ قدوم حـاكم جديـد وأفكـار          الأمر الذي يسمح بتغيير منظّم ودوري ومنتظم كلّ فترة معق         

  .وسياسات جديدة كلّ فترة بشكل يلائم التطور السياسي والاجتماعي العام
أنّ هذا النمط قادر على الإعداد الجيد لخلافة الحاكم في حالة ذهابه وهو ما ينتفي معه عنصر المفاجأة كمـا    . ب

 . ومعترف ايوفر خط واضح لخلافة الحاكم بطرق معروفة متفق عليها
أنه لا يمنع التنافس كلية، ولا يفتح الباب لتنافس مطلق تراق فيه الدماء، لكنه يسمح بقدر من التنافس المنظّم                   . ج

على أساس قواعد واضحة، تنافس سلمي ومشروع تدخل فيه الجماهير كعنصر حاسم وهـام وحكـم في                 
هاية، ومشاركة الجماهير أقصد الشعب بالمفهوم السية على إجراءات الناسي في اختيار حكامها يضفي الشرعي

 .الوصول إلى السلطة، ويسهم في صنع تقاليد الحرية والحياة السياسية الصحيحة
لا يسمح النمط الانتخابي بفترة فراغ في السلطة وإن وجدت في بعض النظم البرلمانية فليس لها أدنى تأثير على .  د

نها، ذلك أنه يقدم بشكل آلي خلفا في حالة الفراغ المفاجئ هو نائب الرئيس أو               النظام السياسي ولا خطر م    
 .يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل ذهاب أو انتهاء مدة السلف، بمعنى خلافة سابقة  على خلو كرسي الرئاسة

ي يعكس الجمـود    هذا النمط قادر على تحقيق الاستقرار أكثر من أي نمط آخر، لكنه ليس الاستقرار الذ              . هـ
كما في بعض النظم الوراثية المحددة جيدا، إنما هو الاستقرار الحيوي الصحي والصحيح والذي يسمح بإجراء 

 .تغييرات تجعل النظام في حالة من التجدد وقدرة على التكيف مع المحيط السياسي العام
 :اعد مقننة هو النظام الأمثل الذي يربط بين جانبي عملية الحكم في قو.  و

  .وهو تحديد أو إنهاء مدة الحاكم في السلطة: الجانب الأول
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  .وهو تولية الحاكم الجديد: الجانب الثاني

هذا النظام انتهجته وبنجاح كبير دول أوربا الغربية وأمريكا الشمالية وهي النظم الديمقراطية والـتي تأخـذ                 . ز
  .)1(م فيها على أساس التنافس الحزبي الانتخابي الحربالتعددية السياسية، والتي يتم تغيير الحكا
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  الفصل الثالث
  تجديد الشرعيّة وانتقالها

  
  
  
  
  
  
  

الѧشخص حتѧى   تحدثت في الفصل الѧسابق عѧن الѧشروط التѧي وضѧعها النظѧام الإسѧلامي فѧي                
تتѧسنى مبايعتѧه مѧن طѧѧرف الأمѧة وبينѧت الطѧѧرق التѧي يكتѧسب بهѧѧا الѧشرعية وفѧصلت الأمѧѧر          
آѧѧذلك فѧѧي النظѧѧامين البرلمѧѧاني والرئاسѧѧي، أمѧѧّا فѧѧي هѧѧذا الفѧѧصل فأتحѧѧدث عѧѧن تجديѧѧد شѧѧرعية  
الحاآم أو ما يعبر عنه فѧي الفقѧه الدسѧتوري بتجديѧد العهѧدة، ونظѧرا لأن أغلѧب أسѧس عمليѧة                  

ر الإسلامي تكاد تكون غائبة فقد آليѧت أن أعتمѧد علѧى التأصѧيل آѧي أتوصѧل       التجديد في الفك 
إلى الحل المناسب لأنتقل إلى الحديث عن تجديد الشرعية في النظامين البرلماني والرئاسѧي     

  .وبيّنت طرق انتقال الشرعية في النظام الإسلامي والنظامين البرلماني والرئاسي
  

  :يتناول المباحث التالية
تجديد الشرعية في نظام الحكم الإسلامي والنظامين البرلماني : الأول المبحث 

  والرئاسي
  انتقال الشرعيّة في النّظام الإسلامي: المبحث الثاني 
  البرلماني والرئاسيانتقال الشرعيّة في النظامين : المبحث الثالث 

 



 

 

  المبحث الأول
  البرلماني والرئاسيتجديــد الشرعيـــة في نظـــام الحكـــم الإسلامــي والنظاميــن 

  

 سـأقوم في هـذا      البرلماني والرئاسي بعد أن بينت طرق اكتساب الشرعية في نظام حكم الإسلامي والنظامين            
، إنّ تجديد الشرعية تكـاد  البرلماني والرئاسيث عن تجديد الشرعية في نظام الحكم الإسلامي والنظامين         الفصل بالحدي 

ترتبط بالأنظمة الدستورية الحديثة وهذا بخلاف ما هو عليه الحال في النظام الإسلامي، لأنّ التجديد يقتضي الحديث                 
أقيت مدة الحكم والمدة المحددة له فالفقهاء المسلمون        عن أسس هذه العملية وضوابطها ويأتي على رأس هذه الأسس ت          

القدامى لم يتكلموا عن تأقيت الحكم، وإنما أثيرت من قبل الباحثين المعاصرين، ونظرا لأنّ هذا الفصل يغلب عليـه                   
 أصلا  الطابع الحداثي بمعنى أنّ أفكاره مستحدثة تدخل ضمن الاجتهاد وهذا لأنّ ضوابط التجديد والانتقال موجودة              

  .في النظم الدستورية الغربية بخلاف ما هو الحال في نظام الحكم الإسلامي

  :ينقسم  المبحث إلى المطالب التالية
  . تجديد الشرعية في نظام الحكم الإسلامي:المطلب الأول
  .تجديد الشرعية في النظامين البرلماني والرئاسي :المطلب الثاني

  .لتجديد الشرعيةالانتخاب كآلية  :المطلب الثالث
  



 

 

  المطلب الأول 

  تجديد الشرعية في نظام الحكم الإسلامي

  

إنّ تجديد الشرعية في نظام الحكم الإسلامي هو الحديث عن تأصيل لهذه الظاهرة وهذا انطلاقا من التطرق إلى                  
              ابة بالنسبة لمركز موقف الفكر الإسلامي إلى أسس هذه العملية وفي مقدمتها تأقيت الحكم ثمّ القيام بتوظيف نظرية الني

الحاكم كآلية لتجديد الشرعية ثمّ تجديد البيعة للنبي صلى االله عليه وسلّم كنموذج عملي على إمكانية التجديد في ظل                
  :م هذا المطلب إلى الفروع التاليةسهذا النظام وأخيرا توظيف نظرية العقد كآلية للتجديد وعليه أق

  تأقيت الحكم: الفرع الأول
ستفاد من تاريخ الخلافة الإسلامية منذ الخلافة الراشدة أن الأصل دوام حكم الخليفة حتى انتهاء حياته، كما                 الم

وهنا . أن الحقيقة التي لا مراء فيها أن الفقه الإسلامي لم يتعرض لمبدأ تأقيت مدة حكم الخليفة سواء بقبولها أو إنكارها 
  .تأقيت مدة الخلافة ؟هل هناك ما يمنع شرعا من : يثور تساؤل هام

  :اختلف بشأن هذه المسألة الباحثون المحدثون إلى فريقين

  القائلين بعدم جواز التأقيت وأدلتهم: أولاّ
 إلى )3("منير البياتي" والدكتور )2("مصطفى كمال وصفي" والدكتور )1("عبد القادر عوده"ذهب كل من الشيخ 

  :  إلى الأدلة الآتيةالقول بعدم جواز تأقيت مدة الخلافة مستندين
 الإجمـاع  أنّ السوابق التاريخية جرت على أن يبقى الخليفة في منصبه مدى حياته، وذلك دلالة على وجـود              .  أ

  .)4(الذي يقوم مقام النص الصريح الموجب لبقاء الخليفة في منصبه إلى وفاته
  
  
 وفي القيام على شؤون الأمة في حدود أمـر االله،  إذا كان الخليفة يعتبر شرعا نائبا عن الأمة في إقامة أمر االله،    .ب

وكان هذان العاملان واجبين على الأمة بصفة دائمة، فإن نيابته عن الأمة ليست موقوتة لمدة معينة ولكنـها                 
 .)5(تمتد ما طال عمر الخليفة وكان قادرا عليها صالحا للقيام بشؤونها

ر أمور الأمة ويحول دون الخلاف على شخصه أو التنافس علـى            إنّ بقاء الخليفة في منصبه يؤدي إلى استقرا       . ج
 .منصب الخلافة
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  القائلين بجواز التأقيت وأدلتهم: ثانياً
، )3("وأحمد عبد االله مفتاح   "،  )2("يحي السيد الصباحي  "،  )1("صلاح الدين دبوس  "يذهب بعض الباحثين ومنهم     

  :واز التأقيت وأدلتهم في ذلك ما يلي إلى القول بج)5(" ، وأحمد شلبي)4("وأحمد محمود صبحي"
إن تقرير مبدأ العزل يدل على أنه ليس محظورا شرعا تأقيت مدة حكم الخليفة وإنما الأمر مرهـون بمـصلحة      .أ

وفي التأقيت مصلحة للمسلمين تتمثل في أنّ منح شخص واحد السلطة طيلة حياته يشعره بأنها               . )6(المسلمين
أقيت يذكره دائما بأنه نائب عن الأمة  ولمدة محددة، ويعطي للجمهور الفرصـة              ملك خالص له، بل إنّ الت     

الكافية للحكم على نتيجة اختياره، كما يعطيه الفرصة لإصلاح الخطأ إن أخطأ في الاختيار، كما أن التأقيت      
ى الحيـاة تـشعر     إنجاب الزعماء وتدريبهم، في حين أنّ الأمة التي يحكما رئيس مد          في  يعطي الأمة الفرصة    

  .)7(بعجزها عن سد الفراغ الذي يتركه الخليفة عند رحيله
السياسة "ومن مقاصد الشرع جلب المصالح ودرء المفاسد، ولأهمية التأقيت وضع الدكتور أحمد شلبي  كتاب . ب

اليـة  وتطرق إلى مدة الرئاسة من خلال ما هو عليه الحال في الأنظمة الدسـتورية الح              " في الفكر الإسلامي  
أن يعود للفكر   ... نهيب بالعالم الإسلامي  :"الحديثة من تحديد المدة، ثم اقترح أن يأخذ المسلمون بذلك فقال          

  .)8 ("الإسلامي في اختيار الرئيس، وللفكر العالمي الذي يقبله الإسلام في تحديد مدة الرئاسة
ما ليس فيه وإن كانت السوابق التاريخية في عهد إنّ من لا يجيز تأقيت مدة الخلافة في الإسلام فقد نسب إليه   .ج

الخلفاء الراشدين لم تعرف مثل هذا التأقيت على أساس أن أبى بكر الصديق  تولى الخلافة وتوفي بعد عامين                   
وبعض عام، وبلغت خلافة عمر اثني عشر عاما، وكذلك خلافة عثمان، واغتيل الأمام علي ولم يمـض في                  

  .)9(ولكن هذا لا يعني أنه غير جائز أو أن الأمة أجمعت على عدم جوازهالخلافة غير أربع سنوات، 
إنّ القول بأنّ نيابة الخليفة عن الأمة ليست موقوتة بمدة معينة لا يستند إلى دليل فإن مثل هذا القول يتنـافى                       .د

  .)10(أساسا مع نظرية النيابة وطبيعتها
سلمين أمر يحبه االله، مثل التنافس في العبادة وهو الـذي أدى    إن التنافس في فعل الخير والسعي في مصالح الم         .هـ

بالبعض إلى القول بضرورة تحديد مدة الخلافة، حيث يكون باب التنافس بين المرشحين للخلافة مفتوحا من                
أجل العمل الجاد، وفي سبيل مصالح الأمة الإسلامية، وهذا أساس أن المرشح يعلم مقدما أنه يتولى الخلافـة                  
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 .207مشار إليه في مؤلف أحمد عبد االله مفتاح، مرجع سابق، ص . 360مراكبي، مرجع سابق، ص :  أنظر )10(



 

 

 معلوم، فيكون ذلك حافزا له فلا يستكين بخلاف من يتولى الحكم مدى حياته، حيث يكون عنـصر                  لأجل
التنافس والتسابق في الخيرات لا يتوافر، كما أن الأمل في العمر الممدود يجعل احتمال التسويف والتأجيل إلى                 

  .)1(ات مثلا ولفترتين فقطالغد أمرا واردا، لذلك وجب أن تكون مدة الخلافة محددة بزمن معقول خمس سنو
  .)2(إنّ حل إشكاليات جور الحاكم لا يكون إلاّ بالتحديد الزمني لفترة حكمه  .و
 بن قيس وهـو مـن أصـحاب    )3(إنّ التاريخ روى لنا صورا لبيعات قائمة على التأقيت مثلما فعله الضحاك    .ز

لف أحد فقد بويع مؤقتا في دمشق إلى        الرسول صلى االله عليه وسلّم عندما مات معاوية الثاني دون أن يستخ           
 في البصرة عندما توفي يزيـد بـن   )4("عبد االله بن زياد"أن يجتمع أمر المسلمين على خليفة، ومثل ذلك فعل          

الوليد بـن  " في العراق عندما بلغهم مقتل     )5("نصر بن سيار  "في خراسان، و  " مسلم بن زياد  "معاوية، وأخوه   
ى أنه ليس ثمّة ما يمنع من تأقيـت عقود بيعة الخليفة متى كان ذلك في               ، وكل ذلك يدل عل    )7(")6(يزيــد

وهو ما يقرره الماوردي في حالة غياب المعهود له بالخلافة بعد وفاة الخليفة العاهد، من أنه )8(مصلحة المسلمين
بالنيابة دون الخلافـة،  إذا استضر المسلمين تأخير النظر في أمورهم استناب أهل الاختيار نائباً عنهم، يبايعونه      

ويؤكد هذا المعنى كذلك ما ذهب إليه بعـض فقهـاء           . )9(فإذا قدم الخليفة الغائب انعزل المستخلف النائب      
الحنفية من جواز بيعة الصغير ويكون هو السلطان أو الخليفة في الظاهر بينما يكون السلطان أو الخليفة هـو              

                                                
 .560ص يحي السيد الصباحي، المرجع نفسه،  )1(
 .149أحمد محمود صبحي، مرجع سابق، ص  )2(
هو الضحاك بن قيس بن خالد الفهري القرشي، أبو أمية، أو أبو أنيس، سيد بني فهر في عصره، ): م684-م726هـ، 65-هـ0(الضحاك بن قيس  )3(

، فتفقد )بعد وفاة زياد بن أمية(هـ53ة سنة وأحد الولاة الشجعان، شهد فتح دمشق وسكنها، وشهد صفين مع معاوية، وولاه معاوية على الكوف
وأصلحه، ونقل إلى ولاية دمشق فتولى الصلاة على معاوية يوم وفاته، وقام بخلافته إلى أن قدم يزيد، ولما خلع معاوية بن يزيد نفسه ) قصر النهان(الخورنق

شق على الضحاك فبايعوه على أن يصلي م، ويقيم لهم أمرهم حتى فأقبل أهل دم) هـ64سنة (انصرف يدعوا إلى بيعة ابن الزبير بدمشق ومات معاوية 
الأعلام : أنظر.  يجتمع الناس على خليفة، وانعقدت البيعة العامة لمروان بن الحكم، والضحاك في مرج راهط، فامتنع على مروان فقتل في مرج راهط

 .214، الجزء الثالث، الطبعة الثالثة، ص يللزركل
هـ وله اثنتان وعشرون سنة، وولي خرسان، 55هو عبد االله بن زياد بن أبيه المعروف بأمير العراق، أو حفص، ولي البصرة سنة : زياد عبد االله بن  )4(

 .445الذهبي، سير أعلام النبلاء، الجزء الثالث، ص :أنظر.  وكان أول عربي قطع جحون وافتتح بكندة
سمع الكثير من ، ام الفقيه المعمر مسند خراسان شرف الدين أبو الفتح الكناني الهروي الحنفي القاضيابن صاعد بن سيار الشيخ الإم: نصر بن سيار ) 5(

جده القاضي أبي العلاء الأزدي سمع منه جامع أبي عيسى ونجيب بن ميمون الواسطي والزاهد محمد بن علي العميري وأبي عطاء عبد الأعلى بن عبد 
ولد سنة خمس وسبعين ،  وله إجازة من شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري وأبي القاسم أحمد بن محمد،أميرجه وجماعةالواحد المليحي وأبي نصر أحمد ابن 

 .463الذهبي، سير أعلام النبلاء، الجزء الخامس، ص : أنظر. مات يوم عاشوراء سنة اثنتين وسبعين وخمس مئة، وأربع مئة
هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان أبو العباس، من ملوك الدولة المروانية بالشام، كان ): م744-م707هـ، 126- هـ88(الوليد بن يزيد  )6(

هـ، نقم عليه الناس للهوه فبايعوا يزيد بن الوليد بن عبد الملك، قتل على يد جمع من أصحاب يزيد في قصر 125من فتيان بني أمية، ولي الخلافة سنة 
 .123م للزركلي، الجزء الثامن، ص الأعلا: أنظر. النعمان بن بشير

  .364الطبري، تاريخ الأمم والملوك، مصدر سابق، الد الثاني، ص -: أنظر )7(
م،ص  2003- هـ1423الذهبي، تاريخ الإسلام،تحقيق الدكتور عمر عبد السلام التدمري، الناشر دار الكتاب العربي، الجزء الثالث، طبعة  -

170. 
 .353رجع سابق، ص صلاح الدين دبوس، م )8(
 .9الماوردي، مصدر سابق، ص  )9(



 

 

وهو السلطان في الحقيقة تكون موقوتة ببلوغ الـصبي المبـايع           القائم بأمره، ولكن مدة حكم القائم بالأمر        
 .)1(خليفة
  : الرأي الراجح

سبق القول أنه لا يوجد نص شرعي يدل على تحديد مدةّ الرئاسة بفترة معينة، كما لا يوجد نص يدل علـى                     
لحة المرسلة أو مـا     عدم تحديدها، لذلك فإنّ هذه المسألة تدخل ضمن ما يعرف لدى علماء أصول الفقه باسم المص               

فهذه الدائرة قـد تركـت فيهـا        . )2("الفراغ"أو  " دائرة العفو "أو  " دائرة التشريع الحر  "يطلق عليه الباحثون حديثا     
بأنه لا يوجد هناك ما يمنع شرعا من  يتبين  غير أنه بالتأمل    . النصوص الشرعية لأفراد الأمة حق اختيار الأحكام المناسبة       

إذا تضمن  عقد البيعة تحديد مدة الخلافة، وبالإضافة إلى كل ما أورده الرأي القائل بالجواز من                 تأقيت الحكم خاصةً    
أدلة، فإنّ جواز ذلك أيضا يمكن أن يستفاد من حرص الرسول صلى االله عليه وسلّم على أن تعبر أمته عن رأيهـا في                       

 السمع والطاعة والجهاد، وأبرز مثال على ذلك بيعـة  زعامته السياسية وقراراته واختبار ولائهم له بتجديد البيعة على  
ولا يعني ذلك إلا أن الرسول . )5(، وبعد غزوة حنين )4(، وبيعة الرجال والنساء بعد فتح مكّة      )3(الرضوان تحت الشجرة  

 تجديـد  وتأقيت الخلافة ما هـو إلا . صلى االله عليه وسلّم أراد أن يعلن عن رغبته عمليا في ضرورة تجديد عقد البيعة      
 في أن تأقيت حكم الخليفة هو خير وسـيلة للحيلولـة دون             مريةللبيعة سواء للخليفة القائم أو لمن يتم اختياره، ولا          

طغيانه واستبداده أو احتكاره للسلطة وقصرها على أفراد أسرته، كما حدث في الخلافـة الإسـلامية بعـد عـصر        
ة عقيب انتهاء المدة المحددة فإنما هو تنافس مفيد حيث يعمـل            الراشدين، أما ما يحدث من تنافس على منصب الخلاف        

  .كل فريق على تقديم أفضل ما عنده لمصلحة الأمة
كما أن الرسول صلى االله عليه وسلّم كان يولي أمراءه  لمدد محدودة، والأمير في إمارتـه شـبيه بالخليفـة في                

 وتتجلى أهمية تأقيت مدة الخلافة وضرورته في كونه وسيلة          هذا. )6(الإمامة، وكأنّ في هذا العمل إيحاء بجواز التأقيت       
  :فعالة لمعالجة بعض أوجه القصور في التطبيق العملي لنظام الخلافة الإسلامية لأن التأقيت يؤدي إلى الآتي

 الخليفـة   عمالأتحقيق رقابة فعالة ومنظمة للأمة على الخليفة، إذ تستطيع الأمة بعد انتهاء فترة التولية تقييم                 .  أ
ومدى تفانيه في خدمة الإسلام وأمته، ومن ثم الحكم على نتيجة اختياره، واختيار غيره إن رأت أنها أخطأت              

  .في الاختيار

                                                
 .352صلاح الدين دبوس، المرجع نفسه، ص  )1(
محمد سعيد رمضان البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، بيروت مطبعة مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع، الطبعة السادسة -: أنظر )2(

  .م2000-هـ1421
ي، المقاصد الشرعية تعريفها أمثلتها حجيتها، المملكة العربية السعودية، مطبعة دار إشبيليا للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى نور الدين بن مختار الخادم-

 .77م، ص 2003-هـ1424
  .1075 ابن هشام، السيرة النبوية، مصدر سابق، ص: أنظر )3(
وية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، الجزائر طبع من دار الوفاء المنصورة، الطبعة صفي الرحمان المباركفوري، الرحيق المختوم، بحث في السيرة النب )4(

 .144م ص 1999-هـ1420الثانية 
-هـ1423أحمد راتب عرموش، قيادة الرسول صلى االله عليه وسلم السياسية والعسكرية، لبنان مطبعة دار النفائس للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة  )5(

 .131م، ص 2002
 .209أحمد عبد االله مفتاح، مرجع سابق، ص  )6(



 

 

إعمال شرط الأفضلية بصفة مستمرة وفقا لظروف الأمة ومتطلباا، إذ قد يظهر من هو أفضل من الـذي                  . ب
  .)1(ختارته ليس أفضل المستحقين للخلافةاختارته الأمة، أو تتغير الظروف فيصبح من ا

  .)2(درء مفاسد الخروج على الحاكم وعزله بالقوة أو مفاسد السكوت عنه في حالة تقصيره أو انحرافه.  ج
إن تأقيت حكم الخليفة يذكره دائما بصفته النيابية عن الأمة، ومن ثم يمنعه من الطغيان أو التحايـل لقـصر               .  د

  .)3(ته الذي قد يؤدي إليه شعوره بملكيته للسلطة نتيجة لتأبيدهاالسلطة على أفراد أسر
 

أما عن الفترة الزمنية المقترح تحديدها فأرى أنّ يراعا فيها أن لا تكون قصيرة فيترتب على التأقيت عدم استقرار                
التنافس الانتخابي في فترات    أنّ المدة القصيرة يتوالى فيها      :" أمور الدولة، وفي هذا يقول الدكتور محمد عبد االله العربي         

أنّ الخليفة يكون في حاجة في بداية       :" ، وأضاف إلى ذلك أيضا    "متقاربة ويتأثر إلى حد ما مطلب الاستقرار الحكومي       
حكمه إلى فترة زمنية معقولة حتى يستطيع الإلمام بكل مشاكل الحكم على اتساعها، كما أنه لا يمكن تقييم حكمه إلاّ     

ة كاملة لإظهار مقدرته على أداء أعباء الحكم، ولا شك أن ذلك يحتاج لفترة زمنية وأنّ افتقاد هذه            بعد إعطائه الفرص  
، كما لا تكون طويلة فتفتقد بموجبـها علـة التأقيـت      )4(الفترة من شأنه أن ينعكس ذلك سلبا على أوضاع الدولة         

  .)5(وفائدته، والمدة المعقولة يمكن أن تنحصر بين ستة سنوات وعشر
 أرى إعطاء الحق للخليفة الذي انتهت مدة خلافته في إعادة انتخابه لمدة أخرى، وذلك لقلة عدد الـذين                   كما

يصلحون لتولي منصب الإمامة، ومن ناحية أخرى دفع ضرر عدم إعادة انتخاب من تثبت أفضليته وقدرته على أداء                   
تغيير وإنما هي مسألة رقابة ومتابعة وتقيـيم للحـاكم          أعباء الإمامة، لأنّ المسألة ليس مجرد الرغبة في التغيير لأجل ال          

  .ويكون هذا مرهون باحترام إرادة الشعب والتطبيق الفعلي لمبدأ الشورى.  للأفضل بصفة مستمرةةوتولي
وكما هو مشاهد في كثير من   -إن صلاحية الرئيس أو فساده      :" وفي هذا يقول الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي       

 لا ترجع إلى بقائه في الحكم مدة طويلة أو قصيرة ، فقد نص الدستور على أن يبقى الـرئيس                    -يبلاد العالم الإسلام  
مدة واحدة ومع ذلك فإن الوضع السياسي يمكن أن يبتلى بفساد كبير، يبدأ عندما يحرص الرئيس علـى التـأثير في                     

احترمت إرادة الشعب وجرت الانتخابات   فإذا ما   ...الانتخابات ليأتي بعده من يسير على نهجه فيكون امتدادا لحكمه         
 إذا سمحنا لشخص واحد أن يظل رئيسا     افي حرية ونزاهة وأصبح الشعب سيد أمره وقراره فعلا فإن الضرر ينعدم تمام            

لمدد متعددة ومتصلة، وأكثر من ذلك فإن الضرر سيكون حتميا إذا نحن أملينا على الشعب أن ينحي عـن منـصب              
  .)6("وأحسن التصرف رد الرغبة في التغيير ورد أنه أمضي في الرئاسة مدة واحدةالرئاسة رجلا حكم فعدل 
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 .538المرجع نفسه، ص ) 1(
 .149أحمد محمود صبحي، مرجع سابق، ص  )2(
 .539أحمد عبد االله مفتاح، مرجع سابق، ص  )3(
 .78/79م، ص1968محمد عبد االله العربي، نظام الحكم في الإسلام، دار الفكر للطباعة والنشر القاهرة، طبعة  )4(
 .أحمد عبد االله مفتاح، المرجع نفسه،نفس الصفحة )5(
 .  580مصطفى أبو زيد فهمي، الدستور المصري ومبادئ الأنظمة السياسية، مرجع سابق، ص  )6(



 

 

إنّ القول بنظرية النيابة يعني التأصيل لفكرة تجديد الشرعية في نظام الحكم الإسلامي إذ أنّ القول بنيابة الخليفـة   
نّ الأعمال التي يقوم ا وجميع ما يتولاه إنما هو لفائدة الأمة فما هو في حقيقة الأمر إلاّ وكيل عـن   عن الأمة معناه أ   

الأمة، ويترتب عن الأخذ بنظرية النيابة أنّ الأمة يمكن لها أن تتراجع عنه وتستبدله بشخص آخر أو تقـوم بتجديـد                 
الخليفة وركناه الإيجاب مـن  ومر إلا عبارة عن عقد طرفاه الأمة       الشرعية له، على أساس أنّ النيابة ما هي في نهاية الأ          

المسلمون عند <قبل الأمة والقبول من طرف الخليفة، حيث يمكن للأمة بناءًا  على فكرة التأقيت واستناداً إلى حديث         
ث عن ثلاث اتجاهـات   أن تقوم بتحديد المطلوب منه، والقول بنظرية النيابة أو الوكالة يجرنا إلى الحدي  )1(>شروطهم

  .حاولت كلها تفسير مضمون النيابة والنتائج المترتبة عنها

  الخليفة نائب عن الأمة: أولاً
فهم يعتبرون الخليفة )2(عبر عن هذا الاتجاه صراحة الجمهور الأعظم من علماء أهل السنة والجماعة قديما وحديثا   

إنّ الإمام في جميع ما يتولاه وكيل للأمة ونائب         :" ك يقول الباقلاني  وفي ذل . وكيلا ونائبا عن الأمة في جميع ما يتولاه       
عنها وهي من ورائه في تسديده وتقويه وإذكاره وتنبيهه وأخذ الحق منه إذ وجب عليه وخلعه والاستبدال بـه مـتى      

 يقـول عـن     كما يؤكد ابن تيمية أنّ من بيده السلطة وكيل أو نائب عن الأمة حيث             . )3("اقترف ما يوجب خلعه     
  .)4("وهم وكلاء العباد على نفوسهم :" الولاة

وأساس هذا الرأي أنّ االله سبحانه وتعالى خاطب الجماعة المسلمة في القرآن وكلّفها بتنفيذ أحكـام الـشرع                  
واعتبرهم جميعا مسئولين مسؤولية تضامنية في إقامة تلك الأحكام والترول على مقتضاها في عبادام ومعـاملام ،                 

ولمّا كانت بعض الأحكام تأبى بطبيعتـها أن        . لك إلى جانب مسؤولية كل منهم بذاته عما كان منها واجبا عينيا           وذ
يقوم بتنفيذها وإقامتها كل الأفراد، وأنّ االله لا يكلّف بمستحيل، وما ليس في الوسع فقد أو جب عليهم نصب خليفة                   

  .يقيمونه مقام أنفسهم في تنفيذها
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  ائب عن الرسولالخليفة ن: ثانياً
بأنهـا  :" إن القول بنيابة الخليفة عن الرسول صلى االله عليه وسلم يتجلى في تعريف الخلافة عند جمهور العلماء                

خلافة الرسول في إقامة الدين حفظ حوزة الملة        " أو أنها    ،)1("موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا         
فالخليفة عندهم نائب عن الرسول بوصفه حاكما وإماما لا بوصفه نبيا ورسولا"ة بحيث يجب إتباعه على كافة الأم ،.  

  الخليفة نائب عن االله: ثالثاً
، وفي هـذا  )2(يذهب بعض علماء أهل السنة والجماعة إلى أن الخليفة نائب عن االله في تنفيذ أحكامه وأوامـره     

 مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال        حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في      :"يقول ابن خلدون  
الناس ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها من مصالح الآخرة فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة                   

فكأنّ تأويـل    )4(﴾إِني جاعِلٌ فِي الأَرضِ خلِيفَةً    ﴿:ويقول ابن جرير الطبري في قوله تعالى      . )3("الدين وسياسة الدنيا  
إني جاعل في الأرض مني يخلفني في الحكم بين خلقي، وذلك هو آدم ومن قام مقامه في طاعـة االله                    :" الآية على هذا  

  .)5("والحكم بالعدل بين خلقه 

                                                
 .3الماوردي، مصدر سابق، ص  )1(
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  الرأي الراجح: رابعاً
ولا يترتب عليهـا  خلص إلى أنّ الخلافة إنما هي في التسمية فقط أبعد عرض الاتجاهات الثلاثة والمتعلقة بالنيابة    

  :أي أثر في طبيعة سلطة الخليفة من حيث الجوهر والمضمون وفي ما يلي إليك بيان ذلك 
أنّ النيابة عن االله هي نيابة تنفيذ لشرعه بالحدود المرسومة في شريعته الغراء المتمثلة في القرآن الكريم والـسنة                   .  أ

خذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَى عِلْمٍ وختم علَى سمعِهِ وقَلْبِهِ وجعلَ           أَفَرأَيت منِ ات  ﴿:النبوية الشريفة، قال تعالى   
وأَنِ ﴿:، ويقـــــول أيـضـــــا    )1(﴾علَى بصرِهِ غِشاوةً فَمن يهدِيهِ مِن بعدِ اللَّهِ أَفَلَا تذَكَّرونَ         

    لَ اللّهآ أَنزم بِمهنيكُم بفالخليفة إذا لـم يتقيد بتنفيذ الشرع واستبدله بشرع من عنده فإنه يفقـد             . )2(﴾اح
صفته كنائب ويكون جامعا بين الكفر والظلم والفسق في ميزان الشريعة، فهو إذن نائب لتنفيذ أحكـام االله            

تجـاه،  وأوامره الواردة في القرآن والسنة، وذلك ما يمكن أن يستخلص من كل متأمل لأقوال أنصار هذا الا                
وأنه من الخطأ الخلط بين هذه النيابة وبين نظرية التفويض الإلهي التي ظهرت في الفكر السياسي الغربي والتي                  
يعطى بموجبها الحاكم سلطات مطلقة تجعل من إرادته قانونا، وتمنحه التشريع تبعا لهواه وتنفي عنه المسؤولية                

فكر السياسي الإسلامي، فحق الأمة في اختيار الخليفـة  أمام أحد من البشر، لأن كل ذلك لا وجود له في ال         
ومراقبته  وتقويمه وعزله إذا اقتضى الأمر من الحقوق الثابتة التي لا خلاف بشأنها عند علماء الإسلام باستثناء               

  .)3(الشيعة
إنما بصفته منفذا   أنّ القائلين بأنّ الخليفة نائب عن الرسول لا يقصدون أنه نائب عنه بصفته نبيا يوحى إليه و                 .ب

لما يوحى إليه، فخلافته عن النبي صلى االله عليه وسلم في حقيقتها وجوهرها تتمثل في حراسة الدين وسياسة                  
الدنيا به، ولا تتعدى هذا اال إلى مجال الوحي والنبوة، إذ إنّ كلاّ منهما قد انتهى بعد موت النبي صلى االله                     

فيذية للأحكام والأوامر الإلهية الواردة في القرآن والسنة، حيث تدل على       عليه وسلّم، فهي خلافة أو نيابة  تن       
ذلك بوضوح عبارات الفقهاء القائلين ذا الرأي، وتعريفهم للخلافة أو للإمامة يقطع بذلك وذا يلتقي هذا     

 .الاتجاه مع الاتجاه السابق ذكره
 الخليفة نائب عن الأمة من حيث أن مركز الخليفة فيهـا            أنّ الاتجاهين السالفين يلتقيان مع الاتجاه القائل بأنّ       . ج

جميعا هو مركز المنفذ للتشريع الإلهي، فنيابته في حقيقتها هي نيابة من أجل تنفيذ ذلك التشريع بصرف النظر                 
 .عن المنيب، ولا يكسبه هذا الرأي أو ذلك سلطات معينة زائدة عن كونه وكيلا أو نائبا في تنفيذ شرع االله

  
ا لما سبق ذكره لم يجد بعض الفقهاء بأسا في تكييف مركز الخليفة بأنه نائب عن الأمة ونائب عـن االله في     ووفق

والماوردي يقـول  . )4("والولاة نواب االله على عباده وهم وكلاء العباد على نفوسهم  :" الوقت نفسه كقول ابن تيمية    
ا خلف ا النبوة وحاط بعه الملّة وفوض إليه الـسياسة  فإنّ االله جلّت قدرته ندب للأمة زعيم:" كذلك في هذا الصدد   

                                                
 .23الجاثية، الآية  )1(
 .49المائدة، الآية  )2(
 .149أحمد عبد االله مفتاح، مرجع سابق، ص  )3(
 .25ابن تيمية، السياسة الشرعية، مصدر سابق، ص  )4(



 

 

، وهناك من استخدم المصطلحات الثلاثة بمعنى واحد، حيث يـرى أن رئـيس              )1("ليصدر التدبير عن دين المشروع      
 الدولة خليفة االله في الحكم كما أنه نائب عن الأمة ولا يستمد سلطانه إلا منها وهو أيضا خليفة الرسول في سلطانه                    

  .)2(المادي

  النتائج المترتبة على الأخذ بنظرية النيابة: خامساً
إنّ أهم النتائج المترتبة على الأخذ بنظرية النيابة أنّ الأمة هي التي تقوم بمراقبة الحاكم وهذا على أساس أنها هي                    

ل ببعض الشروط الموجودة في العقد،      التي بايعته، ونظرا لطبيعة عقد الإمامة فإنّ الأمة يمكن لها أن تعزل الخليفة إذا أخ              
كما لها أن تقوم بتمديد عهدته إذا كانت مؤقتة استنادا لفكرة النيابة فأعمال الخليفة إذاً هي نيابة عن الأمة انطلاقا من   

                  ه هو الوكيل عنها، وإعمالا كذلك لمبدأ الفروض الكفائية، لذلك وجب على الخليفة أن يقوم بما بايعته الأمة فكرة أن
واستنادا لنظرية النيابة المنوه عنها يمكـن للأمـة أن          . لأجله لأنه ليس حراً في تصرفاته وإنما هو مقيد بفكرة الوكالة          

  .تشترط مدة في العقد يكون لها تجديدها إذا تبين أنّ الخليفة التزم بشروط العقد في الفترة الأولى
شرعية مثلما كان لها شرف تولية الحاكم، فأبو بكر الصديق يبين وهنا أشير إلى أنّ الأمة هي التي تقوم بتجديد ال

أيها الناس فإني قد وليت     :" مركزه بين المسلمين وطبيعة سلطته في أول خطبة له بعد أن عقدت له الخلافة حيث قائلاً               
 عـصيت االله  عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني أطيعوني ما أطعت االله ورسوله، فإذا        

لوددت أني وإياكم في سفينة في لجة البحر :" ، وعمر بن الخطاب رضي االله عنه يقول)3("ورسوله فلا طاعة لي عليكم  
وما : تذهب بنا شرقا وغربا فلن يعجز الناس أن يولوا رجلا منهم، فإن استقام اتبعوه وإن جنف قتلوه، فقال له طلحة            

، كما روي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه          )4("، القتل أنكل لمن بعده      لا: عليك لو قلت وإن تعوج عزلوه، قال      
 إنمّا مثلنا كمثل قوم سافروا فدفعوا نفقام -يقصد الرعية-ألا أخبرك بمثلي ومثل هؤلاء    :"قوله للربيع بن زياد الحارثي    

مـا  :" أما قول الخليفة عثمان   . )5("لا: إلى رجل منهم وقالوا أنفقها علينا، فهل له أن يستأثر عليهم بشيء قال الربيع             
، فمعناه لأنه لا يخلع عنه الخلافة إلا بحق كأن يرتكب ما يستوجب خلعه              "كنت لأخلع قميصا قمصنيه االله عز وجلَّ        

وأن يطلب منه ذلك من استجمع أهلية الطلب وهم أهل العقد والحل، أما من ثاروا على الخليفة عثمان بـن عفـان     
عزل نفسه إنما هم قلة من العامة وصفتهم السيدة عائشة رضي االله عنها بأنهم غوغاء أهل الأمـصار                  وطلبوا منه أن ي   

  .)6(وأهل المياه وعبيد أهل المدينة

  تجديد الشرعية في العصر النبوي: الفرع الثالث 
مة، فلقد كانت مـن     تعتبر البيعة في نظام الحكم الإسلامي السبيل الأمثل الذي يتم به تعيين الحاكم من قبل الأ               

أهم المواثيق التي عرفها العرب قبل الإسلام، وقد عرف عصر النبوة العديد من البيعات، منها تلك المتعلقة بتأسـيس                   
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الدولة والاعتراف بشرعية الحاكم كبيعتي العقبة الأولى والثانية، ومنها ما تعلق بفكرة تجديد الشرعية من خلال مبايعة              
لك المتعلقة بتجديد البيعة للنبي صلى االله عليه وسلّم بعد فتح مكّة وبيعة الرضوان وقبل غزوة مؤتة    الحاكم مرة ثانية كت   

وهي تمثل فعلاً من النبي صلى االله عليه وسلّم من خلاله أراد أن يرسي قاعدة مفادها رجوع الحـاكم إلى الأمـة إذا                   
  .اقتضى الأمر ذلك

بالتعريف ا ثم أتكلم عن تجديدها للنبي صلى االله عليه وسلّم كأساس         قبل الحديث عن تجديد البيعة سأقوم أولاً        
  .آخذ به في التأصيل لفكرة تجديد الشرعية في نظام الحكم الإسلامي



 

 

  البيعة تعريفها ومشروعيتها وصيغتها وأقسامها: أولاً
 :تعريف البيعة. 1

ة على إيجاد البيع، وعلى المبايعة والطاعة وتأتي        البيعة هي الصفق  :" جاء في لسان العرب لابن منظور قوله      : لغتاً. أ
إِنَّ  ﴿ :ويوضح ذلك قوله تعالى   . )1("أسفقوا عليه وبايعه عليه مبايعةً أي عاهده      : كذلك بمعنى عاهد كقولك   

ونَ اللَّهايِعبا يمإِن كونايِعبي ا: ، وفي الحديث)2 (﴾الَّذِين شع حينما سألهأنّ النبي صلى االله عليه وسلم قال: >
وهي عبارة عن المعاقدة والمعاهدة، كأنّ كلاً منهما باع         . )3("على الإسلام والجهاد  :" ، قال >علام تبايعنا ؟    

  .)4(ماعنده لصاحبه، وأعطاه خالص نفسه وطاعته، ودخيلة أمره
البيعـة وهـي    :")5(قشندي هي لا تبتعد كثيرا عن هذا المعنى، ومعناها المعاقدة والمبايعة، قال القل            :اصطلاحاً. ب

المعاهدة والمعاقدة وهي مشبهة بالبيع الحقيقي، كأن كل واحد منهما باع : مصدر بايع فلان الخليفة مبايعةً، معناها
  .)6("ما عنده من صاحبه وأعطاه خالص نفسه وطاعته ودخيلة أمره

 :مشروعية البيعة. 2
 :مشروعية البيعة من الكتاب. أ

إِنَّ اللّه اشترى مِن الْمـؤمِنِين أَنفُـسهم        ﴿:اضع كثيرة في كتاب االله  منها قوله تعالى        وردت كلمة البيعة في مو    
رآنِ ومن أَوفَى وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجَنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والإِنجِيلِ والْقُ         

           ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكم بِهِ وتعايالَّذِي ب عِكُميواْ بِبشِربتاللّهِ فَاس دِهِ مِنها    ﴿:، وقال أيضا  )7(﴾بِعمإِن كونايِعبي إِنَّ الَّذِين
فَإِنما ينكُثُ علَى نفْسِهِ ومن أَوفَى بِما عاهد علَيه اللَّه فَـسيؤتِيهِ أَجـرا              يبايِعونَ اللَّه يد اللَّهِ فَوق أَيدِيهِم فَمن نكَثَ         

ةَ لَقَد رضِي اللَّه عنِ الْمؤمِنِين إِذْ يبايِعونك تحت الشجرةِ فَعلِم ما فِي قُلُوبِهِم فَأَنزلَ السكِين              ﴿:، وقال أيضا  )8(﴾عظِيما
  .)9(﴾علَيهِم وأَثَابهم فَتحا قَرِيبا

 :مشروعية البيعة من السنة. ب

                                                
 .30ر سابق، الد السابع، مادة بيع، ص ابن منظور، مصد )1(
 .10الفتح، الآية  )2(
 .1082، ص 2802البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب الجهاد والسير، باب البيعة في الحرب،  الجزء الثالث، رقم  )3(
 .89توفيق يوسف الواعي، مرجع سابق، ص  )4(
ري القلقشندي ثم القاهري، المؤرخ الأديب، ولد في قلقشنده من قرى القليوبية، نشأ وتوفي في القاهر وهو هو أحمد بن علي بن أحمد الفزا: القلقشندي ) 5(

الأعلام للزركلي، الجزء الأول، : أنظر. صبح الأعشى، حلية الفضل، قلائد الجمان، ونهاية الإرب في معرفة أنساب العرب: من دار علم، من تصانيفه
 .172الطبعة الثانية، ص 

أحمد بن عبد االله القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، شرحه وعلق عليه وقابل نصوصه محمد حسين شمس الدين، دار الفكر للطباعة والنشر  )6(
 .281والتوزيع، الجزء التاسع، ص 

 .111التوبة، الآية  )7(
 .10الفتح، الآية  )8(
 .18الفتح، الآية  )9(



 

 

، فهذا الحديث قد  )1(>من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتةً جاهلية          < :من السنة قوله صلى االله عليه وسلم      
ع هي من قبل المسلمين للخليفـة  حظّ على المبايعة وتوعد على تركها، فيدل ذلك على وجوب المبايعة للإمام لأن البي   

  .)2(وليست من قبل الخليفة للمسلمين، فهي فرد عليهم جميعا، يثاب فاعلها ويعاقب تاركها
 : دلالة النصوص على وجوب البيعة.3
نما ينكُثُ علَى نفْسِهِ ومن أَوفَى بِما عاهـد         إِنَّ الَّذِين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه يد اللَّهِ فَوق أَيدِيهِم فَمن نكَثَ فَإِ            ﴿

لَقَد رضِي اللَّه عنِ الْمؤمِنِين إِذْ يبايِعونك تحت الشجرةِ فَعلِم ما فِي قُلُـوبِهِم              ﴿،  )3 (﴾علَيه اللَّه فَسيؤتِيهِ أَجرا عظِيما    
  هِملَيةَ عكِينلَ السا  فَأَنزا قَرِيبحفَت مهأَثَاب4(﴾ و(،﴿ وه ذَلِكم بِهِ وتعايالَّذِي ب عِكُميواْ بِبشِربتاللّهِ فَاس دِهِ مِنهفَى بِعأَو نمو

ظِيمالْع ز5(﴾الْفَو(. 
  :دلت النصوص على وجوب من عدة وجوه

  :ذم الشارع لمن مات وليس في عنقه بيعة. أ
قه بيعة مذموم شرعا، وكون الذم ترتب على ترك فعل يدل على الحرمة، لأنـه لا ذم             نس في ع  إن من مات ولي   

على ترك المكروه، والقرينة الدالة على الحرمة هي مجيء الوصف من على أنه من مات وليس في عنقه بيعة لأمير مات                     
،  فيصير من لم يعط البيعـة للحـاكم          ميتةً جاهلية، فالجاهلية حسب ما ذهب إليها البعض كلها كفر عقيدةً ونظماً           

  .)6(آثما

                                                
، 1851، الجزء الثالث،كتاب الإمارة ، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، رقم مسلم، صحيح مسلم، مصدر سابق) 1(

 .1478ص 
 .107محمود الخالدي، مرجع سابق، ص  )2(
 .10الفتح، الآية  )3(
 .18الفتح، الآية  )4(
 .111التوبة، الآية  )5(
 .109محمود الخالدي، المرجع نفسه، ص  )6(



 

 

 :أنّ الوفاء بالبيعة واجب شرعا. ب
إنّ كون الشرع قد حثّ على الوفاء بالبيعة وأمر ا يدل على أن الأمر المطلوب فعله واجب شرعاً وهذا يء                    

 وسلم قد أمرنـا بالوفـاء       النصوص بصيغة الأمر مع اقترانها بقرينة جازمة تدل على ذلكـ، والرسول صلى االله عليه             
  .)1(>فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقّهم فإنّ االله سائلهم عمى استرعاهم<:بالبيعة بقوله

 :أمر الشارع بقتل من يطلب بيعة بوجود بيعة الإمام. ج
 حرمة   فقد دلّ الحديث على    )2(>إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما       < : قال الرسول صلى االله عليه وسلّم     

نكث البيعة، وأمر بقتل من يطلب من الأمة أن تبايع شخصا آخر غير الإمام الذي له في أعنـاق المـسلمين بيعـة                       
  .صحيحة، والسبب في ذلك هو أنّ البيعة الثانية تؤدي إلى تفرق وحدة المسلمين والقضاء على شمل الأمة

 :صيغة البيعة. 5
  :وكلاماً وكتابة ونيابةلقد اتخذت البيعة أشكالاً مختلفة مصافحة 

 :البيعة بالمصافحة للإمام أو لمن يختاره نيابة عنه. أ
كانت البيعة على عهد الرسول صلى االله عليه وسلم كلاما مصحوبا بالمصافحة، روى البخاري بإسناده عـن                 

عناه على السمع والطاعة دعانا النبي صلى االله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن باي     :"عبادة بن الصامت قال   
في منشطنا، ومكرهنا، وعسرنا، ويسرنا، وان لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من االله فيه برهان                    

كانت الرجال تصفق على يدي الرسول      :"  في صفة هذه البيعة أنها قالت      )5( عن أم عمارة   )4(وقد ذكر ابن حجر   . )3("
 نـاد   )6( العقبة، والعباس أخذ بيد رسول االله صلى االله عليه وسلم فلما بقيت أنا وأم منيـع                صلى االله عليه وسلم ليلة    

قـد  < :يا رسول االله صلى االله عليه وسلم هاتان امرأتان حضرتا معنا يبايعنـك، فقـال    ":" عربة بن عمرو  "زوجي  
  .)7(>بايعتهما على ما بايعتكم عليه، إني لا أصافح النساء 

                                                
 .1273، ص 3268ري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب بدء الوحي، باب ما ذكر عن بني اسرائيل، الجزء الثالث، رقم البخا )1(
 .1480، ص 1853مسلم، صحيح مسلم، مصدر سابق، كتاب الإمارة، باب إذا بويع لخليفتين، الجزء الثالث، رقم  )2(
 .6647 سترون بعدي أمورا تنكرونها، رقم البخاري، المصدر نفسه، كتاب الفتن، باب قول النبي )3(
: هو أحمد بن علي بن محمود بن حجر العسقلاني، الفقيه والمحدث والحافظ والقاضي الشافعي المذهب، له التصانيف الكثيرة منها: ابن حجر العسقلاني ) 4(

ابن فرحون، الديباج المذهب، : أنظر. هـ852، توفي عام فتح الباري، الإصاب في معرفة الصحابة، ذيب التهذيب، وتقريب التهذيب، ونخبة الفكر
 . 120مصدر سابق، ص 

نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول الفاضلة ااهدة الأنصارية الخزرجية النجارية المازنية المدنية كان أخوها عبد االله بن كعـب            : أم عمارة    )5(
 شهدت أم عمارة ليلة العقبة وشهدت أحدا والحديبية ويوم حنين ويـوم اليمامـة وجاهـدت               ،البكائينالمازني من البدريين وكان أخوها عبد الرحمن من         

 .278الذهبي، سير أعلام النبلاء الجزء الثاني، ص : أنظر.  روي لها أحاديث وقطعت يدها في الجهاد،وفعلت الأفاعيل
البخاري، : أنظر. غنم بن كعب ابن سلمة أم منيع الأنصارية من المبايعات بيعة العقبةأسماء بنت عمرو بن عدي بن ناني بن عمرو بن يخلو بن : أم منيع  )6(

 .1784التاريخ الكبير، الجزء الرابع، ص 
شه  هـ، وام1328ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء الرابع، حرف العين، القسم الأول، دار إحياء التراث العربي،الطبعة الأولى  )7(

 .479لابن عبد البر النمري القرطبي، ص '  في معرفة الأصحاببالاستيعا'



 

 

على عهد الخلفاء الراشدين، وفي مبايعة أبي بكر رضي االله عنه حين تخوف عمـر بـن                 وكانت البيعة كذلك    
، فبسط يده فبايعه، ثم بايعـه  "أبسط يدك يا أبى بكر :" الخطاب الاختلاف بين المسلمين قال لأبي بكر رضي االله عنه        

  .)1(المهاجرون والأنصار
 :البيعة بالكلام. ب

ى االله عليه وسلّم وصحابته بالكلام أو يبلّغ ا، كما كانت لمن حظر من كانت البيعة تتم على عهد الرسول صل
:" النساء بالكلام لا المصافحة، كما أوضح ذلك حديث أم عمارة المتقدم، ولما روي عن أميمة بنت رقيقـة قالـت                   

يا :" ، قلت "فسنابايعت رسول االله صلى االله عليه وسلم في نسوة، فيما استطعن وأطقن، االله ورسوله أرحم بنا من أن                 
وفي صحيح مسلم عن عائـشة      . )2(>ما قولي لامرأة قولي لمائة امرأة     لا أصافح النساء، إن   <:، قال "رسول االله، بايعنا  

يا أَيها النبِي ﴿:كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى الرسول صلى االله عليه وسلّم يمتحن بقوله تعالى         :" رضي االله عنها قالت   
فمن أقر ذا من :" ، قالت عائشة)3(﴾مؤمِنات يبايِعنك علَى أَن لَّا يشرِكْن بِاللَّهِ شيئًا ولَا يسرِقْن ولَا يزنِين          إِذَا جاءك الْ  

       المؤمنات فقد أقر بالمحنة، وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا أقررنا بذلك من قولهن :انطلقن فقـد  < :قال لهن
بالكلام  >بايعتكن 4("، ولا واالله ما مست يد رسول االله يد امرأة قط، غير أنه بايعهن(.  

                                                
 .235الطبري، تاريخ الأمم والملوك، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص  )1(
لواعي، مرجع سابق، ، الطبعة الأولى، مشار إليه في مؤلف توفيق يوسف ا925محمد الإسفراييني الحنبلي ثلاثيات مسند الإمام أحمد، الجزء الثاني، ص ) 2(

 .110ص 
 12الممتحنة، الآية  )3(
  .1866مسلم، صحيح مسلم، مصدر سابق، كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء، رقم -: أنظر) 4(

 .4983البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب الطلاق، باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي، رقم -



 

 

 :البيعة بالكتابة. ج
 إلى رسول االله صلى االله      )1("أصحم بن أبحر  "من صور البيعة كذلك البيعة بالكتابة ومنها التي أرسلها النجاشي           

ونون بعيدين عن مقر الدولة الإسلامية، كما اتبعـت     وقد اتبعت هذه الطريقة في الأشخاص الذين يك       . )2(عليه وسلّم 
لما بايع الناس عبد الملك بن مروان، كتـب         :"  قال )3(هذه الطريقة بعد مرحلة الخلافة الراشدة، فعن عبد االله بن دينار          

طاعة لعبـد االله،  إلى عبد االله، عبد الملك أمير المؤمنين، إني أقر بالسمع وال: إليه عبد االله بن عمر رضي االله عنهما فقال 
  .)4("وإنّ بني قد أَقروا بذلك . عبد االله بن مروان، أمير المؤمنين، على سنة االله ورسوله، فيما استطعت

 :البيعة عن طريق النيابة. د
وتقوم في حال إرسال الخليفة لوفد من أجل الحصول على البيعة من مناطق أخرى، وهو ما فعله عمـر بـن                     

، وطبقه الخليفة عثمان بن عفـان حينمـا      )5(فدا من أجل الحصول على البيعة من أهل فارس        الخطاب حينما أرسل و   
تحصل على البيعة العامة من سكان الأمصار، والأمر نفسه نجده عند عبد االله بن الزبير عندما خرج على الأمويين بعد                    

 مسلم بن عقيل لكي يحصل له على        ، والحسين بن علي عندما خرج على يزيد وأرسل        )6(تولي يزيد بن معاوية الحكم    
  .)7(بيعة أهل الكوفة

وفعل الصحابة والخلفاء يدل على أنه لا يوجد نص شرعي يمنع من تلقي البيعة عن طريق النيابة، كما أن عدم                    
  .اعتراض العلماء على ذلك أن صار هذا الطريق مجمع على جوازه
لمصافحة باليد والمشافهة على أنه بمثابـة الانتخـاب         هذا وقد ذهب بعض الباحثين إلى تشبيه البيعة عن طريق ا          

  .)8(المباشر، في حين أن البيعة عن طريق الكتابة والنيابة بمثابة الانتخاب الغير مباشر
 : أقسام البيعة.5

إنّ المتتبع للأحداث التي كانت تتم من خلالها بيعة الأمة لرئيس الدولة يجد أنها كانت تحدث لـرئيس الدولـة              
، بالبيعة الأولى يصير فيها المبايع خليفة، وبالبيعة الثانية يتم التسليم بالطاعة، وكانت البيعة الأولى تسمى بيعـة                  بيعتان

  .الانعقاد، والثانية البيعة العامة ويقصد ا بيعة الطاعة

                                                
صحمة ملك الحبشة معدود في الصحابة رضي االله عنهم وكان ممن حسن إسلامه ولم يهاجر ولا له رؤية أواسمه المعروف بالنجاشي، :  بن أبحر أصحم) 1(

يه ، ولم يثبت أنه صلى صلى االله عللى عليه بالناس صلاة الغائبص وقد توفي في حياة النبي صلى االله عليه وسلم ف،صاحب من وجه، فهو تابعي من وجه
وسلم على غائب سواه، وسبب ذلك أنه مات بين قوم نصارى ولم يكن عنده من يصلي عليه، لأنّ الصحابة الذين كانوا مهاجرين عنده خرجوا من عنده 

 .428الذهبي، سير أعلام النبلاء، الجزء الأول، ص : أنظر.  مهاجرين إلى المدينة عام خيبر
 .132، ص 1989، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية الجزائر عبد االله بن مسلم، الإمامة والسياسة )2(
، قال عنه الحاكم ما رأيت في مشايخ  العابد أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن دينار النيسابوري الحنفيالزاهدالإمام الفقيه المأمون : عبد االله بن دينار  )3(

الذهبي، سير أعلام : أنظر. هـ383 بالعبادة مع صبر على الفقر، توفي في غرة صفر سنة أصحاب الرأي أعبد منه، كان قد رغب عن الفتوى لاشتغاله
 .382، ص 15النبلاء، الجزء 
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 .325محمود بوترعة، مرجع سابق، ص ) 8(



 

 

 :بيعة الانعقاد. أ
جـده في بيعـة     أار، وهذا ما    انطلاقا من كون الخلافة عقد فوجب أن تتوفر على أركانه ومنها الرضا والاختي            

الانعقاد أين تقوم الأمة باختيار من يتولى الرئاسة فيها، كما يجب على المبايع بالخلافة الرضا فلا يصبح المبايع رئيـسا                  
أن الصحابة لما استخلفوا أبى     :")1(للدولة إلا إذا تمت له بيعة الانعقاد، ففي بيعة أبي بكر رضي االله عنه ذكر الشوكاني               

نعقدت له الخلافة بإجماع الحاضرين، ومعلوم من الصحابة من غاب قبل وفاة الني صلى االله عليه وسلم إلى بعض بكر ا
، إذ كـان الحاضـرون في   )2("البلدان، ومن حاضري المدينة، من لم يحضر البيعة ولم يعتبر ذلك مع اتفاق الأكثـرين     

صهم على الالتزام بالأحكام الشرعية، وتتم بيعة الانعقاد        السقيفة يمثلون وجهاء الناس ممن يعتد برأيهم، وفهمهم وحر        
  .)3(عن طريق أهل الحل والعقد

 :بيعة الطاعة. ب
وهي بيعة جمهور المسلمين لمن تمت له بيعة الانعقاد وهذا ما جرى عليه العمل في بيعة الخلفـاء الراشـدين، إذ        

  .)4(ع الخليفة من بقية المسلمينكانت الخلافة تنعقد ببيعة الحاضرين في عاصمة الدولة ثم يباي

  تجديد البيعة : ثانياً
سبق القول أنّ الرسول صلى االله عليه وسلّم قد اكتسب الزعامة السياسية بوصفه حاكما للدولة الإسلامية عن                 

 وقد طريق بيعتي العقبة الأولى والثانية، وقد تجددت في عصره بيعات أخرى أو ما عبر عنه البعض بفكرة تجديد البيعة،               
تمثلت في تجديد البيعة على السمع والطاعة والجهاد وأبرز مثال لذلك بيعة الرضوان تحت الشجرة بالحديبية وقد أنزل                  

م لَقَد رضِي اللَّه عنِ الْمؤمِنِين إِذْ يبايِعونك تحت الشجرةِ فَعلِم ما فِي قُلُـوبِهِ             ﴿:االله جلّ شأنه فيمن بايعه قوله تعالى      
كنا يوم الحديبية ألفا    :" ، وفي صحيح مسلم عن جابر رضي االله عنه قال         )5(﴾فَأَنزلَ السكِينةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتحا قَرِيبا     

بايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على المـوت       :  تحت الشجرة وهي سمرة وقال     -وعمر آخذ بيده  -وأربع مائة فبايعناه    
يـا أَيهـا   ﴿:عة الرجال والنساء بعد فتح مكّة وبعد غزوة حنين، وقد بين االله سبحانه وتعالى في قوله، وكذلك بي )6("

          نِينزلَا يو رِقْنسلَا يئًا ويبِاللَّهِ ش رِكْنشلَى أَن لَّا يع كنايِعبي اتمِنؤالْم اءكإِذَا ج بِيإلى آخر الآيـة، فتجديـد   )7(﴾الن 
يعة للنبي صلى االله عليه وسلّم هو بمثابة تجديد لشرعية الحاكم، يضاف إلى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يولي                    الب

                                                
يمن، وولي القضاء، ومات حاكما ا، وكان يرى تحريم هو محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني، فقيه مجتهد من كبار علماء ال: الشوكاني ) 1(

الأعلام للزركلي، الجزء السابع، الطبعة : أنظر. نيل الأوطار، والفوائد اموعة في الأحاديث الموضوعة، وفتح القدير، إرشاد الفحول: التقليد، من تصانيفه
 .190الثالثة، ص 
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ة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة، مسلم،صحيح مسلم، مصدر سابق، كتاب الإمارة،الجزء الثالث،باب استحباب مبايعة الإمام الجيش ثم إراد) 6(

 .1483، ص 1856رقم 
 .10الفتح الآية  )7(



 

 

أمراء لمدد محدودة والأمير في إمارته شبيه بالخليفة في الأمة، وكأنّ في هذا العمل جواز التأقيت، فـيمكن أن نجـدد                     
  .ية أو لا نجدد له إذا أخل بذلكللخليفة إذا التزم بالعقد الذي يربطه بالرع

  الفرق بين مبايعة الصحابة للنبي وبين مبايعة غيرهم للأئمة: ثالثاً
ذهب بعض الباحثين إلى أن بيعة الرسول صلى االله عليه وسلم يقتصر فيها على التزام المبايعين وتعهدهم بالسمع            

من الطرفين فهي من أهل الحل والعقد والأمة التزام للإمام والطاعة فيما بايعوا عليه، وأما بيعة غيره فهي التزام من كلٍ 
بالسمع والطاعة والإقرار بإمامته، فهي إذن للرسول عهد الطاعة وللإمام عقد على القيام بفروض الإمامة وعهد على                 

  .)1(الطاعة إذا استقام على أمر االله

  العقد كأساس لتجديد الشرعية: الفرع الرابع
لرعية لها صفة العقد وممن بحث فكرة طبيعة عقد الإمامة وجدت عبد الرزاق السنهوري قد               البيعة بين الحاكم وا   

أشار إلى أن عقد الإمامة هو عقد حقيقي، وبين ضياء الدين الريس إلى أن عقد الإمامة هو عقد حقيقة لا افتراضـا،                      
  .ماني والمكاني لنطاقهوالذي يعنيني في موضوع بحثي هو التحديد الموضوعي لعقد الخلافة والتحديد الز

  التحديد الموضوعي لعقد الخلافة: أولاً
تتم تولية الخليفة أساسا لإقامة أحكام الدين وتحقيق مصالح الناس، وحكم الدين إما واجب أو غير واجب وإما                  

 الدين حرام أو حلال، وإنّ مصالح الناس قد تكون مستندة إلى حكم الدين كما قد تستند إلى العرف، كما أن أحكام         
إلا . فيها ما يتفق عليه اتهدون وفيها ما يختلفون فيه، ومن هنا يمكن أن تبرز أهمية التحديد الموضوعي لنطاق العقـد    

  :أننا هنا نفرق بين وضعين 
 إذا تعلق الأمر بحكم من أحكام الدين واجب أو غير واجب في جميع أحواله أو حرام في جميع أحواله،                    :الأول

 لا يجوز للعاقدين أن يغيروا في حكم من هذه الأحكام ويكون ما أجروه باطلا ولا يجوز                 ففي هذه الحالة  
  .الطاعة فيه إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

 إذا لم يكن الأمر يتعلق بحكم من هذه الأحكام أو تعلق بحكم اختلف فيه الاجتهاد جاز للمتعاقـدين أن                   :الثاني
اجب الإتباع بالنسبة لهم، فإن بايعوا الخليفة على الإسلام دون تحديد نطاق يضمنوا عقد التولية ما يرونه و

ولايته عليهم في أمر من هذه الأمور، كان مرجع الأمر على اجتهاده وحده، ومرجعنا في ذلك كله إلى ما   
ر، فعله السلف الصالح، فقد تمت بيعة أبى بكر على أساس أن تكون الخلافة في قريش والوزارة في الأنصا                 

وبويع عثمان على كتاب االله وسنة رسوله، وما فعله أبو بكر وعمر رضي االله عنهما، وقد بايع الحـسن                   
 معاوية رضي االله عنه على شروط اشترطوها عليه بأن يعطيهم الأمان في             )1( وقيس بن سعد   )2(وابن عباس 

  .الأموال والدماء

                                                
 .91توفيق يوسف الواعي، مرجع سابق، ص  )1(
هو  عبد االله بن عباس بن عبد المطلب القريشي الهاشمي، أبو العباس، حبر الأمة الصحابي الجليل، ولد ): م687-م619هـ، 68-ق هـ3(ابن عباس ) 2(

وروى عنه الأحاديث الصحيحة، وشهد مع علي الجمل وصفين، كف بصره في آخر عمره، فسكن الطائف وتوفي ا، له في ) ص(فلازم رسول االله بمكة 
 .95الأعلام للزركلي، الجزء الرابع، الطبعة الثالثة، ص : أنظر.  حديث1660الصحيحين وغيرهما 



 

 

  التحديد الزماني والمكاني لنطاق العقد: ثانياً
  :ديد المكاني التح.1

 حاكم واحد فيما يتعلق بالتحديد المكاني لنطاق العقد فإنّ الأدلة قد قامت على أنّ المسلمين يجب أن يكون لهم              
  :وتتمثل هذه الأدلة في الآتي

ولاَ تكُونواْ كَالَّذِين  ﴿:ضاً، وقوله أي  )2(﴾إِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاتقُونِ       ﴿: قوله تعالى  :من القرآن . أ
ظِيمع ذَابع ملَه لَـئِكأُوو اتنيالْب ماءها جدِ معلَفُواْ مِن بتاخقُواْ وفَر3(﴾ت(. 

من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريـد أن يـشق            < :  قوله صلى االله عليه وسلّم     :نصوص السنة . ب
من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبـه فليطعـه إن            < : ، وقوله )4(>قتلوه  عصاكم أو يفرق جماعتكم فا    

، )6(>إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما      < : ، وقوله )5(>استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر         
دي، وسـيكون خلفـاء   كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلّما هلك نبي خلفهم نبي وإنه لا نبي بع             < : وقوله

 .)7(>قالوا فما تأمرنا؟ قال فوا بيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم فإنّ االله سائله عما استرعاهم : فيكثرون
أجمع معظم أهل السنة على عدم جواز تعدد الأئمة منذ اليوم الأول للخلافة ومن من قـال نجـد                   : الإجماع. ج

الإجماع طوال فترة الخلافة الراشدة قد استقر بحزم على مبـدأ وحـدة             إنّ  :" ، وأكد السنهوري بقوله   )8(الجويني
 .)9("الخلافة 

  :التحديد الزماني. 2
أما فيما يتعلق بالتحديد الزماني فقد سبق البيان أن فكرة التأقيت لم تكن معروفة ولم يتكلم عنها الفقهاء وإنمـا          

كم ولا يوجد هناك ما يمنع مدة الخلافة لأجل معـين،         هي أمر اجتهادي وخلصت إلى أنه لا حرج في تاقيت مدة الح           
وإعمالا لفكرة العقد يمكن للمسلمين أن يشترطوا هذه المدة ولا يمكن أن يقال بأن ولاية الخليفة على سبيل خلافـة                    
رسول االله صلى االله عليه وسلم فيكون حكمها حكم الرسالة ذلك لأن الرسالة من عند االله ومقصودها الأول تبليـغ       

كم االله، بينما مقصود الخلافة هو تنفيذ الشرع، وهذا المقصود يمكن تحقيقه بالصور التي تتفق مع مصالح النـاس،                   ح
                                                                                                                                                            

ل الأنصاري الخزرجي المدني، وال صحابي، من دهاة العرب، ذوي الرأي والمكيدة في الحرب، هو قيس بن سعد بن عبادة بن دلي: قيس بن سعد ) 1(
والنجدة، وأحد الأجواد المشهورين، كان شريف قومه، غير مدافع، ومن بيت سادم، كان يحمل راية الأنصار مع النبي صلى االله عليه وسلم، ويلي 

هـ، وعزل بمحمد بن أبي بكر، وعاد إلى علي، فكان على مقدمته يوم صفين، ثم كان 37/هـ36أمورهم، صحب علي في خلافته فاستعمله على مصر 
هـ، وسكن تفليس فمات فيها، له 58مع الحسن بن علي حتى صالح معاوية، فرجع إلى المدينة وتفي ا في آخر خلافة معاوية، وقيل هرب من معاوية 

  .206 ص الأعلام للزركلي، الجزء الخامس،: أنظر. حديثا16
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فيجب الأخذ ا إن تطلبت استمرار حكم الخليفة طول حياته أو تأقيته لأنها منوطة في جميع الأحوال بذلك، حيـث                   
وا قاعدة تنظيم مدة ولاية الأمر إعمالا لحديث النبي صلى االله          يجوز للعاقدين انطلاقا من فكرة أن الخلافة عقد أن يضع         

  .)1(>المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحلَّ حراماً أو حرم حلالاً<:عليه وسلم
 فالقضية هي قضية اجتهادية وبالتالي وجب العمل بالمصلحة المرسلة فحيث ما كانت مصلحة للمـسلمين إلاّ                

دد له، تجنها التأقيت حيث إذا انتهت مدة العقد يمكن أن نجدد للخليفة كما يمكن أن لا              وشرطوها في عقد الخلافة وم    
وبالتالي فإن العقد يمكن الأخذ به كأساس للتأصيل من أجل تجديد شرعية الحاكم، كما يترتب بالأخذ بفكرة العقـد    

الصورة التي تساير هذا المبدأ، كما لهم أن        تحديد مكان الولاية أو مجالها المكاني دون المساس بمبدأ وحدة المسلمين بل ب            
يحددوا نطاق هذه الولاية من الناحية الموضوعية بوضع نظام للشورى أو بتوزيع الاختصاصات بـين ولي الأمـر أي               
الخليفة وبين غيره على وجه مسبق أو وضع نظام للاشتراك في السلطة أو لطريقة ممارسة هذه السلطة أو وضع طريقة                    

  .)2(ر الخليفة كطريق الانتخاب مثلاًجديدة لاختيا

                                                
 .79، ص 11211البيهقي،سنن البيهقي، مصدر سابق، كتاب الحجر،الجزء السادس، باب الشرط في الشركة وغيرها، رقم  )1(
  .152صلاح الدين دبوس، مرجع سابق، ص  )2(



 

 

  المطلب الثاني

  تجديد الشرعية في النظامين البرلماني والرئاسي

  
إنّ إطالة مدة الرئاسة وجواز تجديدها لعدد غير محدد من المرات كفيل باستقرار الرئيس في منصبه، وتمكينه من                  

يق علاقاته بالأشخاص والقوى التي تسانده في حكمه ممـا          الاستمرار في متابعة السياسات والبرامج التي يتبناها، وتوث       
يضفي على منصب الرئاسة المزيد من القوة والفاعلية، وعكس ذلك في حالة تقصير مدة الرئاسة وعدم تجديدها لذلك         

 الذي  سأبين أنواع مدد الحكم في التطبيقات المعاصرة وعدد المرات التي يمكن أن تجدد فيها الرئاسة لأخلص إلى الرأي                 
  .ينتقد تحديد مدة الرئاسة

  تأقيت الحكم وأنواع المدد في النظامين البرلماني والرئاسي: الفرع الأول
  :اختلفت مدد الحكم في التطبيقات المعاصرة ويمكن تقسيمها إلى ثلاث أنواع

  الولاية لمدة طويلة: أولاً
ومن أمثلة الدول التي حددت مدة الرئاسة تتراوح أطول المدد في أنظمة الحكم المعاصرة بين ست وسبع سنوات         

م وهي دولة ذات نظام برلماني، وفرنـسا في         1919ألمانيا في دستور    : بسبع سنوات نجد سوريا، ومن الدول الغربية      
وهي -م، وكذلك عرفت إيطاليا 1958م،1946م،1875عهد الجمهوريات الثالثة والرابعة والخامسة في دساتيرها 

  .م 1947ذه المدة في دستور -دولة ذات نظام برلماني
وكانت متبنيـة للنظـام   -م  1956ومن الدول التي جعلت مدة الرئاسة فيها ست سنوات مصر في دستورها             

وهي ذات نظام   -م1929م والمعدل سنة    1920ا   ومن الدول الغربية النمسا في دستوره      ،-الرئاسي في ذلك الوقت   
  .)1(-برلماني

  :محاسن ومساوئ يمكن إجمالها فيأنّ للمدد الطويلة ويمكن القول 
 : محاسن المدد الطويلة.1

 .استقلال الرئيس في عمله، وتجنيبه ضغوط الناخبين من ذوي المصالح   . أ
الاستقرار والانسجام في السياسة، فمعلوم ما يجلبه تغيير الحكومات في مـدة قـصيرة مـن اضـطراب في        . ب

 واهتزاز الاقتصاد، طول مدة الرئاسة نسبيا يمكن الرئيس من          السياسات، وربما أدى ذلك إلى تناقض القوانين      
أن يرسم سياسة واسعة المدى، ويكون لديه الوقت المناسب الذي يمكنه من تنفيذها، وكذلك تكون لديـه                 

 .الفرصة الكافية لاختيار المواطنين الأكفاء للمناصب المهمة
 .الذي تقدم به إلى الناخبينالمدة الطويلة قد تساعد الرئيس على إتمام برنامجه . ج

  :مساوئ المدد الطويلة. 2
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 .استقلال الرئيس على حساب رقابة الناخبين   . أ
لقد كان التوجه الأول لواضعي الدستور الأمريكي في        " زيادة نفوذه مما يدفعه غالبا إلى الطغيان والاستبداد،         . ب

 مع حضر تجديدها ثم عدل عن ذلك إلى         م في انتخاب الرئيس بواسطة الكونجرس بسبع سنوات،       1787عام  
 .)1("انتخابه عن طريق امع الانتخابي للرئيس ولأربع سنوات مع التجديد 

، أما في فرنسا فلم تكن مدة سبع )2("إنّ طول مدة الرئاسة مع جواز تجديدها يجعل منها شبيهة بالنظام الملكي            .ج
ت مسدودة من قبل الجمهورية الخامسة، إذ كان الـرئيس          سنوات تقلق الفرنسيين، لأنّ ذريعة الطغيان كان      

أما في عهد   . ضعيفا، فقد كان انتخابه يتم بواسطة البرلمان، ولم يكن يسمح بإعادة انتخابه سوى مرة واحدة              
م، فقـد صـار نفـوذه       1962ديغول وبعد أن صار الرئيس ينتخب بواسطة الاقتراع العام ابتداء من عام             

عما إذا لم يكـن  " ير من القوة وهنا بدؤوا يتساءلون، على حد تعبير الأستاذ بيردو      وسلطانه فيهما جانب كب   
تجاوز للحدود الطبيعية حين نطالب الشعب أن يسند إلى الرئيس تلك الولاية لهذه المدة الطويلة وبين يديـه                  

حوا إدخـال  أن يقتر" جورج بوميدو"، ولذلك فكر بعض الساسة ومنهم الرئيس )3("تلك السلطات الواسعة 
 .تعديل على الدستور يهدف إلى تخفيض المّدة إلى خمس سنوات
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  الولاية لمدة قصيرة: ثانيا
الس "جد أن سويسرا هي التي تأخذ ذه المدة حيث يقوم البرلمان الاتحادي بانتخاب أعضاء السلطة التنفيذية           أ

  .)1(أن مدة الرئاسة هي سنة واحدة فقطلمدة أربع سنوات وينتخبون من بينهم رئيسا سنويا، أي " الاتحادي
أ قد أخذت في دستورها بمدة أربع سنوات وهي دولة ذات نظام رئاسي وهي مدة قصيرة                .م.جد الو أوكذلك  

  .)2(خاصة وأنّ الرئيس في السنة الأخيرة يمضي كل وقته في التحضير للانتخابات من أجل إعادة انتخابه
  :صيرةومن محاسن ومساوئ المدة الرئاسية الق

 :محاسن المدد القصيرة. 1
 .المدة القصيرة تمنع من استعمال التعسف في السلطة   . أ

 .تجعل الرئيس دائما مراقبا من قبل الرأي العام إذ سرعان ما يعود إليهم ويمتحن بين أيديهم. ب
 :مساوئ المدد القصيرة. 2

 خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن السنة الأخيرة         تتمثل هذه المساوئ في أنّ الرئيس قد لا يكمل برنامجه الانتخابي          
  .هي السنة التي يقوم فيها بتحضير نفسه من أجل انتخابه مرة ثانية

  الولاية لمدة متوسطة: ثالثا
  .)3(يذهب كثير من الباحثين إلى اعتبار خمس سنوات هي أوسط المدد وأحسنها وبه أخذت اغلب الدساتير

  تجديد الشرعية: الفرع الثاني
ديد الشرعية يقصد به السماح للرئيس الذي انتهت عهدته بترشيح نفسه مرة أخرى من أجل إعادة انتخابه،                 تج

لقد اختلفت الأنظمة في مسألة التجديد فهناك من جعلت التجديد مطلقاً وهناك من منعت التجديد وهناك من جعلت 
  .ادالتجديد يكون مرة واحدة، لذلك سأتناول هذه المسائل كلا على ح

  

  أنواع التجديد: أولاً
لقد اختلفت الدساتير في تجديد مدة الولاية فهناك دول تمنع التجديد مطلقا وهناك دول تجيزه مطلقا، وهنـاك                  

  :دول تجيزه مرة واحدة متصلة، وأخرى تجيزه لمرة واحدة ولكن منفصلة وبيان ذلك ما يلي
 : التجديد مطلقاً.1
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ئيس دون تحديد عدد المرات توجد تطبيقات عنه في الدول العربية منها سوريا             تجديد الشرعية مطلقا بالنسبة للر    
ومصر، حيث سكتت دساتيرها عن موضوع عدد مرات التجديد، وفسر هذا السكوت بالإباحة، فجاز أن ينتخـب         

  .)1(خذ عليها المشرع العربيؤعدة مرات، واعتبر هذا السكوت من العيوب الرئيسية التي ي
 : مطلقاً منع التجديد.2

 .)2(حيث لا يستطيع الرئيس ترشيح نفسه لدورة ثانية
 : التجديد مرة واحدة تالية للأولى.3

م الذي مازال معمولا به حتى 1951 سنة 22أ وفق التعديل الدستوري رقم .م.ومن الدول التي أخذت ذا الو
كثر من مرتين، ولا يجوز كذلك لأي       لا يجوز انتخاب شخص لتولي الرئاسة لأ      :" الآن، حيث يقضي هذا التعديل بأنّ     

شخص تولى منصب الرئاسة أو تصرف باعتباره تزيد عن العامين خلال مدة رئاسة كان شخصا آخر منتخبا لهـا أن           
ينتخب لتولي الرئاسة لأكثر من مرة واحدة، وإن هذا التعديل لا يسري على أي شخص كان يتولى منصب الرئاسـة      

 الخاص ذا التعديل، ولن يمنع أي شخص يتولى منصب الرئيس أو يتصرف باعتبـاره  وقت تقديم الكونجرس للاقتراح 
  .)3("رئيسا خلال الفترة التي أصبح فيها هذا التعديل نافذا من أن يتولى ذلك خلال الباقي من مثل هذه الفترة 

وتولى الرئاسة بعـد    الذي كان نائبا للرئيس روزفلت      " هاري ترومان "وهذا التعديل رغم أنه ينطبق على حالة        
م وأصبح له الحق بعد ذلك 1949م ليكمل مدة الرئاسة المتبقية وكانت تزيد عن العامين لتنتهي في 1945وفاته سنة 

في أن يرشح نفسه للرئاسة بعد انتهاء هذه المدة لمرة واحدة فقط، إلا أن هذا التعديل لا يسري على الرئيس ترومـان                 
ة وقت أن تقدم الكونجرس بالاقتراح الخاص ذا التعديل، ولكن الرئيس ترومان أكمل             لأن ترومان كان يتولى الرئاس    

م 1953م إلى 1949مدة روزفلت وهي تزيد عن عامين ورشح نفسه لمرة واحدة أخرى، تولى الرئاسة فيها في المدة  
وأشير إلى أن بعض  .)4(نه من ذلكولم يرشح نفسه لمدة ثانية مستفيدا بالاستثناء الدستوري المذكور لأن صحته لم تمك            

، الذي قبل نهاية المدة الثانية لرئاسته في        "جرانت"الرؤساء الأمريكيين حاولوا تولي الرئاسة لأكثر من مرتين كالرئيس          
م حاول جاهدا أن يرتب لترشيح نفسه للمرة الثالثة ولكنه فشل في مسعاه، ثم جاء روزفلت وحطّم تقليد      1875عام  

 .)5(ئاسة الأمريكية لأكثر من مرتين متتاليتين حيث تولى الرئاسة للمرة الرابعة على التواليعدم تولي الر
 : التجديد مرة واحدة منفصلة عن الأولى.4

لا يجوز للرئيس الترشح ثانية إلا بعد انقضاء فترة يكون قد   -وهي دولة ذات نظام رئاسي    –ومثال ذلك البرازيل    
 .)6(شغل المنصب فيها رئيسا آخر

  محاسن التجديد ومساوئه : ثالثاً
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  .لتجديد من خلال إعطاء فرصة للرئيس الذي انتهت عهدته الرئاسية محاسن ومساوئلنّ إ
  : المحاسن.1

 .في تجديد المدة دفع للرئيس لمزيد من العمل الصالح عساه يفوز بالعهدة الثانية وفي ذلك مصلحة للمحكومين . أ
نفس وعلم أنه لن ينتخب ثانية فسوف يدفعه ذلك إلى الانحراف، وبالتالي            إذا كان الرئيس جشعا وضعيف ال      .ب

 .فإن فكرة التجديد تخفف من غلواء الطامعين وتمنعهم من الاسترسال مع الجشع
في التجديد حسنة عظيمة تكمن في الاستفادة من الخبرة والتجربة التي اكتسبها الرئيس وفريقـه في الفتـرة                  . ج

 .الأولى
 . وعدم التناقض في السياسةالاستقرار. د

 : مساوئ التجديد.2
إذا علم الرئيس أن بين يديه فرصة واحدة للعمل استغلها أقصى استغلال وأحسنه، وسيعمل فيها وعينه على                   . أ

 .مجده، ومصلحة منتخبيه وأمته
 وسلائل الدولة   طموحه لولاية تالية يوقعه في خطر استخدام منصبه لتأمين انتخابه مرة أخرى، وقد يستعمل             . ب

  .)1(وأموالها، وينسى مع كل هذا واجباته الأكثر أهمية
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  الآراء التي تنتقد تحديد مدة الرئاسة وأنه لا يجوز توليها لأكثر من مرتين: الفرع الثالث
اء ذهب بعض المفكرين إلى نقد تحديد مدة الرئاسة انطلاقا من أنه لا يجوز توليها أكثر من مرتين وبيان هذه الآر            

  :في مايلي

  الرأي الذي ينتقد تحديد مدة الرئاسة: أولاً
الذي يتفق مع الكاتب الفرنـسي      " هارولد لاسكي "ومن أبرز من انتقد تحديد مدة الرئاسة الكاتب الإنجليزي          

مـن  في أنّ الرئيس بمجرد أن يرغب في تجديد رئاسته يحاول أن يظفر بالتأييد اللازم لفوزه بالرئاسة                 " ألكس توكفيل "
جديد مضحيا في سبيل ذلك بقدر كبير من استقلاله ليستميل أصحاب المصالح الرأسمالية في الحزب التي في إمكانها أن                  
تساعده في إعادة انتخابه بدلا من أن يحكم لصالح الدولة لذلك يرى تحديد مدة الرئاسة بست أو سبع سنوات بـنص   

عل الزعامة أكثر فاعلية واستقلالا، إذ يستطيع الرئيس أن يرسـم       الدستور وأن تكون غير قابلة للتجديد، لأن ذلك يج        
سياسة واسعة المدى ويعمل على تنفيذها لصالح الدولة متحررا من ضغوط أصحاب المصالح الرأس مالية والجماعات                

  .)1(التي تحاول حمله على السير في اتجاه معين

  تينالرأي الذي ينتقد حظر تولي الرئاسة لأكثر من مر: ثانياً
  .يذهب هذا الرأي إلى حظر تولي الرئاسة لأكثر من مرتين بحجة أنّ هذا لم يكن مطلبا شعبيا في يوم من الأيام

  الرأي القائل بعدم تحديد مدة الرئاسة لمرتين: ثالثاً
يظهر مؤداه أن تحديد مرات تولي الرئاسة لمرتين هو إضعاف لمنصب الرئاسة خلال الفترة الثانية والأخيرة لها، و                

أثر ذلك بصفة خاصة بالنسبة للعلاقات الخارجية فقد تكون البلاد طرفا في حرب أو أزمة سياسية دولية، في الوقـت          
الذي يتعين فيه على الرئيس أن يترك منصبه فيضطر جميع الأطراف أن يتوقفوا أن ينتخب الرئيس الجديـد ثم يحـدد                     

  .)2(موقفه ويتخذ قراره
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  المطلب الثالث

  آلية لتجديد الشرعيةالانتخاب ك

  
إذا كان الحكم الديمقراطي هو الحكم الذي يستند إلى الإرادة العامة للشعب، فإن أهم طرق التعبير عن هـذه                   
الإرادة هو الانتخاب، لذلك قيل في تعريف الديمقراطية أنه ذلك النظام الذي يقوم فيه الشعب باختيار حكامه عـن                   

  .طريق الانتخاب
 قيل أنه لا قيام للديمقراطية مـا لم يكـن           ، حتى ط الوثيق بين المبدأ الديمقراطي والانتخاب     ومن هنا كان الارتبا   

  .الانتخاب فيها هو الوسيلة لاختيار السلطات
وتتضح أهمية الانتخاب في أنه الوسيلة الفعالة لحماية الحريات والحقوق ضد استبداد السلطة، وذلك عن طريق                

لانحراف، ومثلما كان الانتخاب هو الطريقة التي يكتسب ا الحـاكم الـشرعية في              تقييدها ومراقبتها وعزلها عند ا    
 فهو كذلك الوسيلة التي يجدد ا الشعب شرعيته من خلال إعادة انتخابه، لذلك سـأقوم          ين البرلماني والرئاسي  ماالنظ

  . في الناخببتعريف الانتخاب وبيان طبيعته القانونية ثم أتحدث عن تبيان الشروط الواجب توفرها

  تعريف الانتخاب والطبيعة القانونية له: الفرع الأول
إذا كان الانتخاب هو الوسيلة الوحيدة التي بواسطتها يختار الشعب الرئيس إلا أنّ الاختلاف منـصب علـى                  

  .الطبيعة القانونية للانتخاب لذلك سأتطرق إلى تعريف الانتخاب ومبينا الطبيعة القانونية له

  الانتخابتعريف : أولا
انتخب الشيء اختاره، والانتخاب الاختيار والانتقاء، ومنـه النخبـة وهـم    :" جاء في لسان العرب أنّ : لغتاً. أ

 .)1("الجماعة تختار من المنتخبين من الناس المنتقون 
نيابة عنه،  قيام الشعب باختيار أفراد يمثلونه في مباشرة أو مزاولة السيادة           :"  عرف الانتخاب بأنه   :اصطلاحا. ب

  .)2("والقيام بإحدى وظائف الدولة التي تتعلق بعملية التشريع في الغالب من الأمور 
  .والملاحظ على هذا التعريف أنه يتعلق فقط بانتخاب أعضاء الهيئة التشريعية ولم يتكلم على اختيار الحاكم

ين تتوافر لديهم الشروط الـتي  الإجراء الذي بمقتضاه يقوم أفراد الشعب الذ      :" عرف كذلك الانتخاب بأنه   
حددها الدستور أو القانون في كل دولة تبعا لظروفها الخاصة والاتجاهات الدستورية والسياسية الـسائدة               
فيها باختيار ممثلين عنهم ممن تكون أعمالهم وتصرفام وأهدافهم متوافقة مع رغبات الشعب، حيث يباشر               

وهذا التعريف بالرغم من أنه وضح الشروط الواجب توفرها في  . )3(هؤلاء النواب السلطة العامة نيابة عنهم     
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الناخب المنصوص عليها في القانون والدستور تبعا لظروف كل دولة إلا أنه كذلك تعريف حصر فقط في                 
  .انتخاب الهيئة التشريعية
رت فـيهم شـروطه   فالانتخاب هو الوسيلة التي يقوم ا أفراد من الشعب ممن توف        : لذلك أضع هذا التعريف   

هذا التعريف اشتمل على انتخاب الحـاكم والـذي   . باختيار الحاكم أو نواب عنه من أجل ممارسة السلطة نيابة عنه    
  .تمل على انتخاب النواب الذين يمارسون السلطة التشريعيةإشيكون هو رأس السلطة التنفيذية كما 

  :مقارنة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي
 وقد حمل هذا المعنى في الجانب الاصطلاحي الذي يعـني         ءف اللغوي أنه يعني الاختيار والانتقا     واضح من التعري  

كذلك اختيار وانتقاء الأشخاص من قبل الشعب لممارسة الحكم نيابة عنه لذلك فإنّ العلاقة بين التعـريفين وطيـدة           
  .جداً

  الطبيعة القانونية للانتخاب: ثانيا
   يجمع بين الحق والوظيفة ؟ا دستوريام هو اختصاصهل الانتخاب حق أم وظيفة ؟ أ

  .اختلف الرأي في هذا الشأن وتوزع بين الفقه السياسي والفقه الدستوري
 : النظريات التي أثارها الفقه السياسي.1

 :النظرية القبلية. أ
ها في دولة المدينة ظهرت هذه النظرية في اتمعات البدائية الأولى لدى الإغريق والرومان والجرمان ووصلت قمت

وتخلط هذه النظرية بين الفرد والدولة باعتبار حق الانتخاب صفة لازمة للعضوية في الدولة، والتصويت               . عند اليونان 
  .)1(على المسائل السياسية واجب وإلزام على كل مواطن أن يؤديه ويعد ضرورة من ضرورات الحياة

لحديثة التي تشترط الحصول على جنسية الدولة للحصول على حـق  وتقودنا هذه النظرية إلى القواعد القانونية ا     
  .)2(الانتخاب ويعد هذا الاتجاه استمرارا لهذه النظرية

 :النظرية الإقطاعية. ب
نظرا لتطور النظام الديمقراطي وظهور نظرية التمثيل النيابي في أواخر العصور الوسطى، غدا حـق الانتخـاب                 

 في اتمع ويرتبط بصفة خاصة بملكية الأرض، وترجع قواعد تقييد حـق الاقتـراع     امتيازا لأصحاب المراكز الخاصة   
بالملكية في بعض اتمعات الحديثة استمرارا لهذه النظرية، كذلك الشأن بالنسبة للدول التي أخذت بالتصويت المتعدد                

جهات متعددة التصويت في كـل      إلى عهد قريب، ففي بريطانيا كان يمكن للأفراد الذين يملكون عقارات مختلفة في              
  .)3(هذه الجهات

 :نظرية الحقوق الطبيعية. ج
 الدولة والتنظيم السياسي، وهي الحالة الـتي        تكان الإنسان يعيش في الأصل في حالة الطبيعة التي سبقت نشأ          

 النظريات الفلسفية ولدى تطور اتمع وتأسيس الدولة وتبني. اعتبر فيها الأفراد أحرارا ومتساوين في حقوقهم الطبيعية
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 مـن  توالسياسية كنظريات العقد الاجتماعي والسيادة الشعبية، غدت القوة السياسية تأتي بالنسبة لهـذه النظريـا              
الشعب، وما الحكومة إلا وكيلةً  عنه تستمد قوا منه، ولذا فحق المشاركة في الحكم هو حق طبيعي للشعب يكشف 

ة من قبله ومسئولة عن تحقيق رضاه، ويضيف أصحاب هذا الرأي أن هذا الحـق               عن إرادته العامة، والحكومة مكلف    
  .)1(الطبيعي كان أساسا لتوسيع رقعة حق الانتخاب ودائرة الناخبين ليشمل المرأة والطبقات الأخرى المحرومة

 :النظرية الخلقية. د
كنه الطريق لتحقيق ذاتية المواطن     يرى أصحاا أنّ حق التصويت والرغبة في أدائه يرجع لا لكونه حق طبيعي ول             

وتطوير شخصيته الإنسانية، فمشاركته في الحكم يغدوا أكثر اهتماما وتزداد مقدرته في الحكم الذاتي ويؤكد ويحقـق       
  .ذاتيته

وقد استخدمت هذه النظرية في تبرير توسيع دائرة الناخبين، باعتبارها وسيلة هامة في التثقيف السياسي والدليل                
  .)2(كذا جزر الفلبين والهندوأ في نهاية الحرب الأهلية .م. منح حق الانتخاب لرقيق الوعلى ذلك

 
 

 :النظرية القانونية. هـ
يرى المنادون ذه النظرية أنّ هيئة الناخبين تستند في تكوينها وتنظيم تصويتها على قوانين الدولة، وأنها تعتـبر                 

شراف على التصويت واجب من واجبات الحكومة ودليل عل ثقة الرأي           بمثابة هيئة من هيئات الحكومة، كما يعد الإ       
  .)3(العام ا، فالانتخاب طبقا لهذه النظرية حق سياسي يدعمه القانون

 : النظريات التي أثارها فقه القانون الدستوري.2
 في تكييفه، ثار الجدل بين الفقهاء الفرنسيين في أعقاب الثورة الفرنسية حول موضوع الانتخاب وبشكل خاص        

  .وكان هذا الجدل مرتبطا إلى حد كبير مع تطور مفهوم السيادة وبيان صاحبها
ففي الفترة التي ساد فيها مبدأ سيادة الأمة اعتبر الانتخاب وظيفة دستورية، أما الفترة التي ساد فيها مبدأ سيادة                   

  .)4(الشعب أعتبر حقا شخصياً
 :الانتخاب حق شخصي. أ

ظرية أن الانتخاب حق شخصي وطبيعي لكل فرد في اتمع بوصفه مواطنا، ورد تمتعه              يرى أصحاب هذه الن   
  .ذه الصفة

في السيادة  " روسو"وتستند هذه النظرية إلى مبدأ المساواة بين الأفراد في الحقوق المدنية والسياسية، وإلى نظرية               
هذه لا يمكن استخلاصها إلا باشتراك جميع المـواطنين في          وأنها مجموع الإرادات الفردية التي تكون الإرادة العامة، و        

  .)1(التعبير عنها
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إنّ حق الانتخاب حق لا سبيل لسلبه من :" في كتابه العقد الاجتماعي عن هذه النظرية بقوله" روسو"وقد دافع 
  .)2("أبناء الوطن 
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نه أحدا من المواطنين إلاّ بسبب عدم   ويترتب على اعتبار الانتخاب حقاً شخصياً أنه لا يجوز للمشرع أن يحرم م            
  .)1(الأهلية أو عدم الصلاحية، ولصاحبه حرية استعماله، فلا يمكن إلزامه باستعماله كما يجوز له التنازل عنه للغير

بأن الانتخاب  :" الذي قال " روبسبير"وقد ناد ذه النظرية قلة ضئيلة من رجال الثورة الفرنسية وعلى رأسهم             
  .)2("طنين حق شخصي للموا

م هذا الاتجاه فقد ووضعت نظاما للانتخاب مفرقا        1791وقد أرست الجمعية التأسيسية للثورة الفرنسية سنة        
  :بين نوعين من المواطنين

المواطنون غير العاملين أو السلبيين،وهم الذين يتمتعون بالحقوق والحريات المدنية المنصوص علها            :النوع الأول -
  .والمواطن دون الحقوق السياسيةبإعلان حقوق الإنسان 

المواطنون العاملون أو الإيجابيون، وهؤلاء وحدهم الذين يتمتعون بـالحقوق الـسياسية، ويـتم              :النوع الثاني -
تحديدهم بتوافر شروط معينة أبرزها شرط امتلاك كل منهم لنصاب مالي، وقد أجمعت الجمعية على تلك المبادئ                 

     :لسببين 
فرادها كانوا من الطبقة البورجوازية المتوسطة ولم يكن أعضاؤها الداعين لحق الاقتراع             أن جميع أ   :أولهما-

  .العام سوى خمس أشخاص
رأى أعضاء الجمعية أن المصلحة العامة تقتضي أن تنتقل السلطة إلى الشعب بالتدريج، حيث أن               : ثانيهما-

  .)3(درجة تعليمه وتكوينه لا تؤهله لممارسة الحياة السياسية
ذا لا يمكن التسليم به في شأن حق الانتخاب، كما أنه يتنافى مع الواقع إذ أن قانون الانتخاب                   وه

ينظم الحقوق بطريقة تجعل هذه الحقوق واحدة بالنسبة للجميع، كما أنه حق لا يمكن أن يكون محـل                  
                ه حق شخـصي  اتفاق أو تعاقد ومن ثمة لا يصح التصرف فيه أو الترول عنه، مع أن مقتضى التسليم بأن

يجوز ذلك، كما أن الأخذ ذه النظرية يؤدي إلى عدم إمكانية تعديلها أو المساس ا وهـذا إعمـالا                   
لقاعدتي احترام الحقوق المكتسبة وعدم رجعية القوانين، وهذا غير مقبول، فالمشرع له الحق في التعـديل        

  .)4(لعاموالتغيير في المضمون وفي شروط الاستعمال حسب مقتضيات الصالح ا
 :الانتخاب وظيفة. ب

وتتفق هذه النظرية مع    . يرى أصحاب هذه النظرية أنّ الانتخاب وظيفة اجتماعية مقررة من أجل الصالح العام            
مبدأ سيادة الأمة الذي يقول أن السيادة ليس مقسمة بين مجموع المواطنين، ولكنها كل لا يتجزأ، صاحبتها الأمة التي                   

  ).5(عن الأفراد المكونين لههي كائن قانوني متميز 
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  :ويترتب على هذه النظرية عدة نتائج 
فيمكن للأمة ممثلة في الدولة أو المشرع من تقييد حق الانتخاب في طائفة معينـة  : التسليم بفكرة الاقتراع المقيد -

 .)1(تميزها الثروة والكفاءة الشخصية أو يجعله عاما لجميع المواطنين
استنادا إلى هذه النظرية فإن الانتخاب ليس إلا وظيفة يؤديها الفرد عن طريق التعـبير      : التصويت يصبح إجباريا  -

           هذا وأشير إلى أن بعض     . اعن إرادته ويلتزم بأدائها، مثل الموظف العام الذي يلتزم بالوظيفة وأعبائها والتزاما
 .)2(الدول تقرر عقوبات مختلفة على التخلف عن أداء هذا الواجب ومنها مصر

خذ على هذه النظرية بأنه لو صح أن الانتخاب مجرد وظيفة اجتماعية لما صح الاعتراض على المشرع عـن                   ؤي
  .)3(تضييقه دائرة الناخبين أو اشتراطه نصابا ماليا في الناخب

 :الانتخاب حق ووظيفة. ج
 الجمع بين فكرتي    ذهب جانب من الفقه الدستوري إلى القول بأنّ حق الانتخاب ذو طبيعة مزدوجة يقوم على              

الحق والوظيفة، حيث يحاول أنصار هذا الاتجاه تفادي أوجه القصور في النظريتين السابقتين، إلاّ أنهم اختلفوا في تحديد     
الانتخاب حق فردي ولكنه في ذات      :" الذي يقول " هوريو"معنى الجمع بين الفكرتين، ومن أنصار هذا الاتجاه الفقيه          

  .)4( واجب مدني وبذلك يمكن تقرير التصويت الإجباريالوقت وظيفة اجتماعية أو
 وهو كذلك لـيس مجـرد       -وذلك للاعتبارات السابقة  -فالانتخاب ليس حقاً فردياً خالصاً كحق الملكية مثلا         

وظيفة اجتماعية خالصة كالوظائف الأخرى وإلاّ ما صح الاعتراض على المشرع عند تضييقه دائرة الناخبين، فهو حق     
ص ينظمه القانون ويقيده بشروط معينة، ولكن يجب أن لا يتجاوز نطاق هذا التنظيم إلى المـدى الـذي   من نوع خا  

  .)5(يفقد الحق معناه وقيمته، ويصبح السواد الأعظم محروما منه
وهناك من يرى بأن الانتخاب يجمع بين فكرتي الحق والوظيفة إلاّ أنه يرى ضرورة ترجيح كفة الوظيفة وهـذا                

  .)6( المشرع من تنظيم هذا الحق ووضع الضوابط والشروط التي تتفق وظروف كل دولةحتى يتمكن
إلى أنّ الانتخاب لا يمكن أن يكون وظيفة وحقاً شخصياً في آن واحد لتعارض              " كريه ديملبرج "ويذهب الفقيه   

بينهما، فيكون الانتخاب الصفتين وعدم إمكانية اجتماعهما بالنسبة لعمل قانوني واحد في وقت واحد بل على التوالي  
حقاً شخصياً طالما طلب الناخب قيد اسمه في جداول الانتخاب ويعترف له بصفة الناخب، أما عندما يمارس عمليـة                   
التصويت فإنه يمارس حقاً شخصياً له وإنما يؤدي وظيفة بصفته عضواً في الهيئات العامة للدولة، وهذا الحق يحميـه                   

  .)7(ةالقانون بواسطة دعوى قضائي
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يرد على هذه الفكرة مبررا أن الدعوى القضائية غير مرتبطة بوجود الحق الشخصي كما             " لافريير"لكن الأستاذ   
، فالدعوى يمكن أن تنشأ لحماية المراكز الموضوعية في القرارات الإدارية وليس دائما الحقـوق               "كريه ديملبرج "يعتقد  

 أصلها مركز موضوعي يمنح الحق بمقتضاه للأفـراد للاشـتراك في            إنّ الانتخاب سلطة قانونية   :" الشخصية، ثم يقول  
اختيار السلطات العامة، فهو سلطة مقررة من أجل الجماعة وللمصلحة العامة وللمشرع أن يغير أو يعدل من حـق                   

  .)1("ممارسة هذا الحق حسب ظروف وحاجة اتمع
صل إلى أنه لا يمكن التسليم      أطبيعة حق الانتخاب    بعد استعراض آراء الفقهاء السياسيين والقانونيين في تكييف         

بأنّ الانتخاب مجرد سلطة قانونية أو وظيفة اجتماعية، وأؤيد إلى من ذهب إلى أنّ الانتخاب هو حق طبيعـي مـن                     
حقوق الإنسان الأساسية اللصيقة بشخصيته بكونه أحد أعضاء اتمع، وهذا الحق نابع من حرية الاختيار الفطريـة                 

نحت للفرد منذ ولادته وفطر عليها باعتباره إنسانا قبل نشأة الدولة، وتدعم هذا الحق ورسخت أصوله القانونية   التي م 
  .)2(بعد نشأة الدولة وظهور نظريتي الأمة والشعب في تفسير السيادة
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  أنواع الانتخاب وشروطه: الفرع الثاني
 بواسطتها يختار الشعب الحاكم وتبيـان الطبيعـة         بعد أن تحدثت على أنّ الانتخاب هو الوسيلة الوحيدة التي         

القانونية له أنتقل الآن إلى الحديث عن الأنواع التي عرفها الانتخاب حيث يمكن أن يشترك كل الشعب في ممارسـة                    
عملية الانتخاب وهذا في من توفرت فيهم الشروط المطلوبة لذلك وهو ما يصطلح عليه الاقتراع العام، كما يمكن أن             

 ثم أعرج بعد ذلك للحديث عن الشروط الواجب         ديق الانتخاب بمجموعة من القيود وهو ما يعرف بالاقتراع الم         يتقيد
  .  توفرها في الناخب

  أنواع الانتخاب: أولا
  : الاقتراع العام.1

و وهو الذي يتقرر فيه إعطاء كل مواطن بلغ الرشد السياسي صوتاً انتخابياً واحداً بدون شروط تتعلق بالأصل أ   
  .الثروة أو الكفاءة أو التعليم

  .ويصبح الانتخاب مقيدا إذا تضمن أحد هذه الشروط، وذا قال معظم الباحثين المعاصرين
وهناك شرط الجنس الذي لا يزال موضوع خلاف، إلاّ أن الاتجاه الفقهي والعملي يترجح لصالح المـرأة الـتي              

ذي يتفق مع المبدأ الديمقراطي، إذ كيف يكون الانتخـاب عامـا   أثبتت جدارا وحقها في الانتخاب، وهو الاتجاه ال    
والمرأة نصف اتمع محرومة من ممارسته ؟ لذلك أؤيد بعض من ذهب إلى ضرورة أن يتـضمن التعريـف الـسابق                     

  .)1(للاقتراع العام شرطا آخر وهو شرط الجنس
  :الاقتراع المقيد. 2

تراط توافر نصاب مالي معين أو قسط من التعليم أو الاثنين معا في             يقصد بالاقتراع المقيد أو الانتخاب المقيد اش      
  .)2(الناخب بالإضافة إلى الشروط التنظيمية العادية الأخرى حتى يستطيع مباشرة الانتخاب

أ والدسـاتير  .م.ولقد انتشر نظام الاقتراع المقيد في الدساتير التي ظهرت في القرن الثامن عشر ومنها دستور الو        
م والنظام الانتخابي في انجلترا حتى عـام  1920م ودستور مصر 1793 دستور ءم باستثنا1848ة حتى عام   الفرنسي
  . م1918

                                                
  .390عبد الحميد إسماعيل الأنصاري، مرجع سابق، ص -: أنظر )1(

 .119مصطفى أبو زيد فهمي، مبادئ الأنظمة السياسية، مرجع سابق، ص -
 .281نعمان أحمد الخطيب، مرجع سابق، ص  )2(



 

 

لقد اعتقد رجال الثورة الفرنسية أن تبني الاقتراع المقيد كان الهدف من ورائه هو التوفيـق بـين الديمقراطيـة         
ن صور الانتخاب من ناحية ووسيلة فعالة لاختيار أفضل          لأنه صورة م   ذلكوالقدرة على حسن تمثيل المصالح العامة و      

  .)1( من ناحية أخرىفئات الأمة القادرة على تمثيلها بكفاءة عالية
بإلقاء نظرة على تطور حق الاقتراع يمكنني أن أقرر أنّ القيود على الحق فيه قد تمثلت في قيد الجـنس حيـث        و
منعت النساء من كافة الحقوق السياسية أو المشاركة        وجل فحسب،    الحق في الانتخاب في بادئ الأمر على الر        اقتصر

بأي قدر ولو ضئيل في الحياة العامة، ثم تطورت تلك القيود لتشمل قيودا أخرى منها قيد النصاب المالي ثم قيد الكفاءة    
  .وعلى ذلك أدرس هذه القيود كلّ قيد على حدة. )2(العلمية
 :القيد الخاص بالنصاب المالي. أ

قيد الخاص بالنصاب المالي هو قيد قديم عرف في مجتمعات روما القديمة في العهدين الملكي والجمهوري، حيث     ال
كثيرا ما كان يتوقف نصيب كل شخص في المساهمة في الحياة العامة على ما يمتلكه من مـال أو مـا يدفعـه مـن              

  .)3(ضرائب
هد قريب كانت هذه الدساتير تشترط في الناخب، أن         كثير من دساتير الدول، وإلى ع     وقد انتقل هذا القيد إلى      

وقد حاول الدعاة إلى هذا الشرط تبريـر ذلـك          .  ضريبة معينة  عيكون مالكاً لدخل معين أو عقار أو يكون ممن يدف         
  : )4(بالآتي
ثين أصلا  أنّ الأفراد الذين يفتقدون إلى النصاب المالي الذي يحدده القانون يكونون من الناحية العملية غير مكتر               -

بالشؤون العامة، ومن ثم ليس لديهم أدنى ما يأملون من جنيه من العملية الانتخابية فهي لا تمثل أدنى أهمية بالنسبة          
لهم، مما يلقي ظلالا من الشك والريبة على مدى التراهة التي يجب أن تكون عليها عملية التصويت التي يقـدمون      

  .عليها
ن النفقات العامة، ويدفعون الضرائب،  فهم أصحاب المصالح الحقيقية، فمن العدالة أنّ الأغنياء هم الذين يتحملو-

  .أن يكون الحكم بيدهم تكريسا لقاعدة حيث توجد المسؤولية تكون السلطة
  " .مونتوسكيو"عدم إمكانية التأثير على المالكين بعكس المعدمين والفقراء، فالفقر يسلب الإرادة على حد تعبير -
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  .كم الأثرياء بالهدوء والاستقرار وذلك لحرصهم على توفير المناخ الملائم لاستثمار وتنمية ثرواماتسام ح-
امتلاك الثروة تمكن صاحبها من الحصول على قسط معين من الثقافة التي تؤهله لاختيار الأحسن دون خضوعه                -

  .لضغوط الآخرين
 .ئات التي لا يعنيها شيء في الدولةهذا الشرط يظهر الناخبين من السوقة والغوغاء ومن الف-

ويلاحظ أن تقييد حق الانتخاب بنصاب مالي إنما يشير إلى سعي الطبقة البرجوازية للاحتفاظ بالسلطة السياسية            
  .ةبعد أن انتزعتها منها الطبقة الارستقراطي

ديمقراطية من نظام الاقتـراع     كما أن، النظرية الواقعية لنظام الاقتراع المقيد تؤكد بأن هذا النظام هو نظام أقل               
العام، لأنه يقلل من عدد أفراد الشعب السياسي بحرمانه من حق المشاركة السياسية، كما أنه يخل بمبدأ المساواة  بين                    
المواطنين وخلق فئة كبيرة بعيدة عن مصدر القرارات السياسية وغير مهتمة ا، لذلك بدأ هذا النظـام في التراجـع                    

 وتجسد هذا  نتيجة عوامل أخرى بينها البعض )1(ادة الوعي الديمقراطي واحترام أنظمة الحكم لشعوا      والاختفاء مع زي  
  :فيما يلي 

زيادة الدور الذي تقوم به الطبقات الدنيا في اتمع، وخاصة إبان الثورة الصناعية وتحول اتمع من الزراعة إلى        -
في اتمع الصناعي الجديد وازدياد الاعتماد عليها في تـسيير          الصناعة، أين أضحت تلك الطبقات عماد الإنتاج        

مؤسسات اتمع الاقتصادية الهامة، وكان من الطبيعي أن يعمد هؤلاء العمال إلى تكوين النقابات الخاصة للدفاع  
 .عن حقوقهم

، الأمر الذي أدى    كما ساهم الاعتماد المتزايد لتلك الدول وهي بصدد خوض حروا على أبناء الطبقات الدنيا             -
إلى إسراع الخطى المؤدية لإشراكهم في إدارة الشؤون العامة وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من أبناء الطبقات   

 .الأخرى
إن العبء الضريبي لم يعد قاصرا تحمله على الطبقات العليا في اتمع، بل أصبح للطبقة الدنيا مساهمتها علـى                   -

 .)2(هذا الصعيد
أ منذ  .م.نّ العديد من الدساتير جسدت فعلا إلغاء هذا القيد، فقد ألغى نظام الرسوم الانتخابية في الو               ويلاحظ أ 
م، 1918م، وصدور قانون الإصلاح الانتخابي في إنجلترا عام 1964 من الدستور الأمريكي عام 24صدور التعديل 
  .)3(م1934م في مصر بصدور دستور 1930وإلغاء دستور 

 :ص بالكفاءة العلميةالقيد الخا. ب
للكفاءة صور عديدة، منها أن يكون الناخب ملما بالقراءة والكتابة، أو أن يكون حاصلا على مؤهل علمـي                  
معين، ويختلف هذا الشرط من دولة إلى أخرى، فدول تشترط القراءة والكتابة، بينما تتطلب أخرى الحصول علـى                  

تمكن الناخب من قراءة نصوص الدستور وتفـسيرها تفـسيراً          مؤهل علمي معين، ووصل الأمر بأخرى إلى اشتراط         
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مقبولاً أو أن تتطلب لإثباته إجراء اختبار للناخب قبيل الإدلاء بصوته، وكان من تقرير هذا الشرط الذي يـدعو إلى                    
  : حرمان الأميين من ممارسة حق الانتخاب إلى ما يلي

 . أكثر من نفعهمالأمي غير مؤهل لتفهم شؤون الحكم ومن ثم يكون ضررهم-
 .الأمي يدلي بصوته شفهيا، وفي هذا إهدار لسرية التصويت، ومن ثم يفقد الانتخاب حريته-
 من قبل رجال الإدارة والأحزاب السياسية فلذلك فمن        -رغبة أو رهبة  -الأمي شديد التأثر بالمؤثرات الانتخابية      -

 .السهولة خداعه وتخويفه
 .)1(خاب قد أدى إلى إحجام الكثير من المتعلمين من الإدلاء بأصوامثبت أن عدم حرمان الأمي من الانت-

ويرى أنصار شرط التعليم أن هذا الشرط يجنبنا وضع حق الانتخاب واختيار الحكام في يد أجهل الناس وأقلهم                  
 أن يكون ناخبا    دراية، لأن تعميم التعليم في الوقت الحاضر يؤكد بأن الأمي الذي لا يعرف القراءة الكتابة لا يستحق                

لنائب أو رئيس يساهم في تقرير مصير الأمة، كما أن شرط التعليم في دول العالم الثالث أصبح أكثر إلزام وأهمية من                     
شرط التعليم في دول الغرب، لأنه إن جاز إسقاط شرط التعليم في البلاد الغربية حيث نسبة الأميين قليلة فإن تأكيده                    

  . )2(ام في بلاد العالم الثالث حيث تتفشى وتزيد فيها نسبة الأميينوتبنيه والنص عليه ضروري وه
ونلاحظ أنّ هذا الشرط مازال له مؤيدين ومساندين،  والأكثر من ذلك من ذهب إلى ضرورة وضـع هـذا                    

  :الشرط في قانون الانتخاب، وهذا راجع كذلك إلى العوامل التي أسلفتها سابقا بالإضافة إلى حجج أخرى منها
 هي أفضل ةارتباط قلة عدد الناخبين أو كثرم بعملية التزييف باعتبار أن القلة المثقفة التي تؤمن بالديمقراطي      عدم  -

 .بكثير من الكثرة الجاهلة التي لا تدرك النافع من الضار
م كما أثير أيضا أن الأميين هم أكثر الناس خضوعا لتأثير الرشوة وللتهديد والوعيد، كما أن العـاطلين منـه                  -

 .يعمدون إلى استغلال موسم الانتخابات للكسب منها، حيث يلجأ إليهم للقيام بترهيب الناخبين
قيل كذلك بأن دور الناخب في عملية الحكم ما بين المرشحين يشبه دور القاضي في عملية الحكم في الدعاوى                   -

 .)3(لقانون؟القضائية والفصل بين الخصوم، فكيف يتأتى أن تخول سلطة القضاء لغير دارس ا
  :)4(هذا ويناقش أنصار إعطاء حق الانتخاب للأميين كالآتي

أنّ المقصود بالحق الانتخابي إنما هو إعطاء الناخب صوته في تأييد اتجاه أو آخر أو مرشح أو آخر وفقا لما يراه،                     -
ثر من الإدراك العـادي     ومثل هذا يتأتى للأمي وقادر عليه لأنه لا يحتاج إلى أك          . ووفقا لتقديره للمصلحة العامة   

كما أنه لـيس مـن      . للمسائل العامة، وتقوم الأحزاب ووسائل الإعلام وغيرها بإيصال هذا الإدراك للجماهير          
المؤكد أن من يعرف القراءة والكتابة أقدر من الأمي على معرفة أحوال البلاد السياسية، وأقدر منه على تقـدير                   
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علم الناقص مفسدة وعلى أن ضرره أعظم، كما دلت على أن الشخص المرشحين بل إن التجارب دلت على أن ال
  .الذي وجد على الفطرة يكون أصلح من غيره في كثير من المواضع في الحكم على الأمور حكما صحيحا

   وغيرهما  اإن الإلمام بالقراءة والكتابة، لم يعد الوسيلة الوحيدة لمعرفة الأحوال السياسية، فهناك الإذاعة والسينم             -
 .وقد رفعا من المستوى الثقافي والفكري والوعي السياسي لدى الناخب

إن اشتراك الأميين في الانتخاب يعد بمثابة مدرسة للتربية السياسية، ويبعث في المواطنين روح الاهتمام بالشؤون               -
 .العامة، ويزيد من شعور الفرد بكرامته

ي السياسي، فإن مسؤولية عدم التعليم إنما تقع علـى          لو افترضنا جدلا أن التعليم شرط ضروري لتحقيق الوع        -
 .الدولة الملزمة بتوفيره للأفراد، فلا ينبغي أن يحاسب الأميون على تقصير ليس لهم يد فيه

ليس من المؤكد أن الأمي أكثر استجابة من المتعلم إلى المؤثرات الانتخابية ذلك لأن الأمر ليس مرده إلى التعليم                   -
 . ن الاجتماعي لشخصية الفردوإنما إلى التكوي

 الدينية مثلا يمكن أن تكون ذات تأثير بعيد في تقوية وعي الناخب اتومن المشاهد أن اعتبارات معينة كالاعتبار     
  .الأمي، بحيث أنه يرفض الانقياد للمؤثرات المختلفة

ر استجابته لهـا بمختلـف      وعلى العكس من ذلك فقد يكون التعليم باعثا في يئة الفرد لقبول المؤثرات، وتبري             
  .الوسائل وأوجه التكيف

الانتخاب، يتضمن في جانب منه فكرة الحق اللصيق بالإنسان، ولذلك لا يملك المشرع أن يحرم أحد منـه إلا                   -
 .عديمي الأهلية أو من في حكمه

فإذا حرم الأميون   يقضي مبدأ سيادة الأمة أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، وأن يكون الحكم للأغلبية لا الأقلية،                -
 .وهم أغلبية من ممارسة حقهم الانتخابي، فإن في ذلك إهدار للمبدأ الديمقراطي نفسه

لا يستسيغ المنطق الديمقراطي أن يقرر المتعلمون وهم أقلية، حرمان الأكثرية الأمية حق الانتخاب، بدعوى عدم         -
 .ديمقراطيالأهلية، خاصة وأن هذا الحرمان يتعلق بحق أساسي في النظام ال

وأمام هذه الحجج حاول البعض التوفيق بين الرأيين، فأعطت بعض الدساتير المتعلم صوتاً إضافياً، أو اشترطت                
سناً أعلى في الناخب الأمي، أو جعل الانتخاب على درجتين بحيث يشترط في ناخب الدرجة الثانية شروطا تتعلـق                   

 .)1(بالكفاءة العلمية
م الذي أخد بالحد الأدنى مـن الكفـاءة   1961ظام البرلماني دستور تركيا في عام  ومن دساتير الدول ذات الن    

 بعض الدول مثل البرتغال والشيلي والفلـبين،        فيوالذي يتمثل في القراءة والكتابة، كما أنّ هذا الشرط مازال مطبق            
 بذلت جهدها لتيسير إثباتـه،      كما أن الدول التي اشترطت هذا الشرط والذي حصرته في الإلمام بالكتابة والقراءة قد             

 . مثلا قرر إجراء اختبار لمن لم يكن في وسعه تقديم ما يثبت هذه الكفاءةكففي ولاية نيويور
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م السماح للأميين بمباشرة الحق في الاقتـراع        1912 في عام    -وهي ذات نظام برلماني   -كما أنه قرر في إيطاليا      
 من نظيره المتعلم، بحجة الاستفادة من خبرات الأميين الطويلة في           تحت شروط خاصة أبرزها أن يكون الأمي أكبر سنا        

  .مجال الحياة
  .)1(وفي البرتغال سمح لعائلة أسر الأميين بالاقتراع

كما أعطت بعض الدساتير صوتين إضافيين لحملة المؤهلات الدراسية المتوسطة والعالية مثل قانون الانتخـاب               
  .-وهي ذات نظام برلماني-البلجيكي 

م، 1830بعضها جعل من شرط التعليم سببا مخففا من شروط الانتخاب مثل ما تم في الدستور الفرنسي لعام            و
وأعفى . حيث أعفى من حصل على درجة علمية معينة من النصاب المالي الذي كان مشروطا على الناخب الفرنسي                

لها من النصاب المالي الذي كان مفروضـا        م الحاصلين على شهادة الابتدائية أو ما يعاد       1930الدستور المصري لعام    
  .)2(على ناخبي الدرجة الثانية

  :الرأي الراجح
بعد الاستعراض السابق لأبرز الحجج التي ساقها الفقه المطالب باستبعاد الأميين من عداد الناخبين، يمكـنني أن                 

ا إلى قدر معين من الموضوعية غير أؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الحجج والأسانيد وإن كانت تستند في ظاهره
  .أنّ إمعان النظر فيها يؤكد افتقادها كلية لهذا الوصف من حيث المضمون

 أنّ مصدر شرعية الحاكم هو الشعب بمفهومه السياسي، وقد حاولت العديد من الدول تبني               ابقافكما بينت س  
وضعت لذلك قيود، كانت تقف حجر عثرة في        هذا المفهوم من خلال وضع الشروط المتعلقة بالأهلية السياسية كما           

تقرير مبدأ الأغلبية، كما أنّ مسألة الوعي السياسي من المسائل التي لا يعد التعليم قرينة على وجودها لـدى الفـرد                
لذلك أؤيد رأي من ذهب إلى استبعاد هذا القيد، كما أننا لا نبالغ إذا قلنا أنه يوجد حاليا من بين الأميين مـن هـو       

من المتعلمين فهما وإدراكا للشؤون العامة وذلك نظرا لقيامه بعملية التثقيف الذاتي عن طريق ما يتاح لـه مـن     أقدر  
وسائل وخاصة مع شيوع وسائل الإعلام المختلفة التي لا تعتمد على القراءة والكتابة، كما قد يعتمد بقدر كبير على                   

  .)3(يضفي طابعا عمليا في اتجاهاتهخبراته ومعايشته للواقع ومتطلباته، وهو الأمر الذي 
 :القيد الخاص بالجنس. ج

درج الباحثون على إيراد هذا الشرط ضمن الشروط التي لا تتنافى مع مبدأ الاقتراع العام، ويتمثل هذا القيد في                   
ب عـدة   ويرجع البعض استبعاد النساء من ممارسة هذا الحق إلى أسـبا          . حرمان النساء من ممارسة العملية الانتخابية     

  :أبرزها
 .الرجل أقوى من المرأة جسميا وعقليا، وطبيعة تكوينه تجعله أقدر على الشؤون العامة منها-
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أنّ طبيعة المرأة إنما تكون أكثر انسجاما مع الأعمال المترلية، أما السياسية ونظرا لخشونتها فهـي لا تتناسـب         -
 .)1(مطلقا مع الطبيعة الخاصة ا 

 .)2(ة في أداء الخدمة الوطنية العسكرية المعروفة بضريبة الدم يستتبع الحد من الحق في الاقتراععدم اشتراك المرأ-
 السائدة في اتمـع     فأنّ من شأن اشتراك المرأة في الشؤون العامة يتنافى مع العادات والتقاليد والنظم والأعرا             -

 .)3(ويؤدي في الوقت ذاته إلى خلق مبررات للنـزاعات الأسرية
هناك سبب سياسي يكمن وراء هذا الاستبعاد ويتمثل في إقدام أحزاب اليسار الفرنسي في ظل الجمهورية الثالثة        -

 .)4(على استبعادهن من الحق في الاقتراع عندما تبين لها أنهن يؤيدن اليمين ورجال الدين
رتب عليه ترك المرأة لوظيفتها خذ على هذه الحجج أنّ حق الانتخاب الذي يمارس مرة كل عدة سنوات لن يت       ؤي

الأصلية في التربية، بالإضافة إلى أنها تلعب اليوم دورا هاما في جميع االات، أين أصبحن يمارسن الكثير الغالب مـن                
المهن التي كانت احتكارا على الرجال في الماضي بل إنها تقوم بدور فعال في مجال الحرب والقتال وفي أعمال الشرطة                

  .)5(يات، وقد أثبتت مقدرا بما لا يدع مجالا للقول بأن ميدانها ينحصر في البيتوالمستشف
أما عن القول بأنّ الاعتراف للمرأة بحق الانتخاب، يخلق أسباب الخلاف والتراع داخل الأسرة مما يـؤدي إلى                  

نتخاب تكون عادة موحدة، نظرا تفككها، فإنّ هذا فيه من المبالغة الكثير، فميول العائلة ووجهتها في استعمال حق الا
  .)6(لوحدة أو تقارب الثقافة أو التربية والمصالح لدى أعضائها

هذا الأمر أدى في النهاية إلى الاعتراف للنساء بحق الاقتراع، وكان نتيجته استقرار الأنظمة السياسية وتـشبعها       
 لذلك ذهبت غالبية الدساتير والقوانين في العالم إلى  الحقيقية وتزايد نمو وانتشار حركات تحرير المرأة،ةبروح الديمقراطي 

  .)7(الاعتراف للنساء بحق الانتخاب والترشيح إلى درجة أن أصبح حرمانهن يتعارض والمبادئ الديمقراطية
وقد كانت أسبق القوانين الانتخابية التي ساوت بين الرجل والمرأة في الانتخاب قـانون الانتخـاب لولايـة                  

، وقد كان هذا خاصة بعد التعـديل التاسـع   )8(م ثم تبعتها بعد ذلك بقية الولايات1869أ عام   .م.لوفي ا " ويومنج"
من أوائل الدول الأوربية التي اعترفت للنساء بحق " نيوزلندا"م، كما كانت 1920أ الذي تم عام   .م.عشر لدستور الو  
فقد اعترفت لهن بحق الانتخاب علـى مراحـل،          -وهي منبع النظام البرلماني   - ام، أما بريطاني  1892الانتخاب عام   
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م، 1907م وعلى المستوى المحلي والبلدي، ثم جاء حق الترشيح على هذا المستوى في                1894فالأول كان في عام     
م منحت الحق في انتخاب االس النيابية شريطة بلوغ السن الثلاثين، أما المرحلة الأخيرة فكانت عام 1918وفي عام   
  .)1( تساوين بالرجال في مباشرة كافة الحقوق السياسيةم عندما1928

 من أوائل الدول التي ساوت بين الرجل والمرأة في حق الانتخاب، حيث قررتـه               ةثم كانت الدول الاسكندينافي   
عام " السويد"م، 1915عام " الدنمرك"م، 1909عام " النرويج"مجموعة من الدول ذات النظام البرلماني وفي مقدمتها 

م، 1934عـام   " تركيا"م، و 1919عام  " ألمانيا"م، ثم تبعتها دول أخرى حيث اعترفت ذا المبدأ كلا من            1920
  .)2(م1948عام " إسرائيل"م، 1945عام " إيطاليا"م، 1944عام " فرنسا"و

م، ثم سوريا بموجب قانون الانتخـاب       1956أما الدول العربية فقد كانت مصر السباقة إلى ذلك في دستور            
م الذي يشترط في النساء اللواتي يمارسن حق الانتخاب أن يكن حائزات على شـهادة التعلـيم                1949ر عام   الصاد

  .م1971الابتدائي على الأقل إلا أن هذا القيد ألغي عام 
من ألمع من دافع عن حق المرأة في المشاركة في الحقوق السياسية، خاصة من خلال " بارتلمي"وقد كان للأستاذ  

  :م والذي لخص بما يلي1923 قدمه إلى البرلمان الفرنسي عام تقريره الذي
 .أنّ الديمقراطية تحتم الاعتراف للنساء ذه الحقوق-
 .أنّ للمرأة حقوق ومصالح يجب أن يتاح لها الدفاع عنها-
 .أنّ المرأة بما لها من قدرات تستطيع أن تساهم في خدمة اتمع-
 .)3 ( ذات منفعة مزدوجة للمجتمع ولهاأنّ ممارسة المرأة للحقوق السياسية-

والرأي الذي أرجحه هو عدم تقييد حق الاقتراع بقيد الجنس فإن هذا التمييز قد أصبح متنافيا مـع عموميـة                    
الانتخاب ومبدأ الانتخاب العام في العصر الحاضر، كما أن الاعتراضات على تقرير حق الانتخاب للنـساء هـي في        

  . رجعية لا أساس لها في المنطق أو الشرعالحقيقة اعتراضات تقليدية
  :القيد بالانتماء العرقي أو السياسي. د

تقييد الاقتراع بضرورة انتماء الناخب لعرق معين طبق بصورة مباشرة في بعض الدول ذات النظـام البرلمـاني                  
أ وهـي ذات نظـام   .م.لوكألمانيا النازية حينما تم حرمان اليهود من الحق في التصويت، كما طبق لبعض الوقت في ا           

رئاسي وذلك بحرمان الزنوج والهنود الحمر من الحق في الاقتراع، وطبق إلى عهد قريب في إتحاد جنوب إفريقيا بقصد                
، كما يطبق حاليا بصورة غير مباشرة في بعـض الولايـات            )4(استبعاد الزنوج والملونين من ممارسة الحق في الاقتراع       

ث تشترط دساتير بعض الولايات على ضرورة إلمام الناخب بقدر معين من المعرفة يتفاوت   التابعة للإتحاد الأمريكي حي   
  .)5(من ولاية إلى أخرى
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ويجري تقييد الاقتراع في الدول ذات الحزب الواحد بضرورة انتماء الناخب لاتجاه الحزب السياسي الذي تتبناه                
ونجد تطبيقا لهذا   . اه القديم من مباشرة أية حقوق سياسية      الدولة بصورة رسمية، مع حرمان الأفراد الذين ينتمون للاتج        

النموذج في الإتحاد السوفيتي السابق حيث كان يجري استبعاد الطبقات الغنية والمنتمين لأسر القياصرة مـن مباشـرة          
  .)1(الحقوق السياسية

قطاعيين والرأسماليين من   يجري العمل الآن في جمهورية الصين الشعبية على حرمان ملاك الأراضي الزراعية والإ            
  .)2(ممارسة الحقوق السياسية، كما عملت ذا المبدأ مصر في الفترة التي سادها الحزب الواحد

                                                
 .18محمد أنس جعفر قاسم، مرجع سابق، ص  )1(
 .483ي، المرجع نفسه، ص عفيفي كامل عفيف )2(



 

 

  شروط الانتخاب: ثانيا
بعد أن بينت أنّ الحاكم يصل إلى السلطة عن طريق الانتخاب من طرف الشعب سأحاول أن أبين الـشروط                   

  .قوم ذه العملية وهذه الشروط تتمثل في مايليالواجب توافرها في الناخب حتى ي
  : السن.1

تحدد التشريعات في كل بلد سن الرشد السياسي، وهو العمر الذي يبلغه الفرد ليصبح قادرا حلى مباشرة حقه                  
في الانتخاب إذا استوفى الشروط الأخرى، وذلك لأنّ السن أو الأهلية السياسية تشترط اكتمال النـضج الـسياسي              

  .بها الذي يمكنه من ممارسة حق الانتخاب والمشاركة في تدبير بعض الأمور السياسيةلصاح
 سـنة انـسجاما مـع      25 و   18وتختلف القوانين في تحديد سن الرشد السياسي إلا أن أغلبها حدده ما بين              

 تأخره أما الأنظمة التقدمية     الظروف السياسية والاقتصادية والثقافية لكل دولة إلاّ أنه يمكن القول أنّ الأنظمة المحافظة            
 عام وهذا بالنسبة لناخب مجلـس      21م اشترط أن يكون الناخب بالغا من العمر         1923فتقدمه فدستور مصر لسنة     

النواب، أما ناخب أعضاء مجلس الشيوخ فخمسة وعشرون سنة، أما بعد الثورة فقد خفض قانون الانتخاب في ظل                  
 ومازال هذا السن هو المعتمد في قانون الانتخاب وهو نفس السن للناخب  عام18م سن الناخب إلى  1956دستور  

فقد كـان   " نابليون"م الذي أعاد الملكية لفرنسا بعد هزيمة        1814في التشريع السوري، أما الدستور الفرنسي لعام        
إلى جانب اشتراطه    عاماً   30أكثر الدساتير رجعية في هذا الشأن، ومن مظاهر ذلك أنه رفع سن الرشد السياسي إلى                

م إذ جعل سن مساويا لسن الرشد المـدني  1974نصاب مالي مرتفع في الناخب، بخلاف ما هو عليه الحال منذ عام         
  .)1( عاماً وهو نفس السن الذي حدده الدستور الأمريكي18وهو 

  : الصلاحية العقلية.2
ع كل من هو مصاب بالجنون أو العته، و         تشترط قوانين الانتخاب أن يكون الناخب متمتعا بقواه العقلية، فيمن         

  .)2(القضاء هو الذي يحدد ذلك، والحرمان هنا مؤقت بوجود هذا العارض
  ):الاعتبار( الصلاحية الأدبية .3

يفترض في الناخب أن يكون على قدر من التراهة والشرف والاستقامة، ولهذا فقد ذهبت كافة التشريعات إلى                 
لية الأدبية من الانتخاب، وتزول هذه الأهلية بصدور حكم من محكمة مختصة بـسبب      حرمان من لا تتوافر فيهم الأه     

ارتكاب جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو حسن السمعة، لأنه بثبوت ارتكابه مثل هذه الجرائم يصبح الناخـب غـير                   
  .)4( مثل هذه الحالات، هذا ويلاحظ أنّ الاتجاه الديمقراطي لا يميل إلى الحرمان في)3(جدير بالثقة والاعتبار

  : الجنسية.4
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فحق الانتخاب مقصور على الوطنيين وحدهم، أما اـنسين فلا يعطون هذا الحق إلا بعد مدة لا تقل عـن                   
  .)1(خمس سنوات يختبر فيها ولاءهم

                                                
 .ه، نفس الصفحةالمرجع نفس) 1(



 

 

  المبحث الثاني
  انتقال الشرعية في النظام الإسلامي

  
        ته أو تم تجديدها لمرة واحدة لمن يقولون بذلك، يطرح تساؤلاً           في حالة عدم تجديد شرعية الحاكم بعد انتهاء مد

والمتتبع لما كتب في هذا اال يجد أنّ الفقهاء قديما لم يتطرقـوا إلى           . يتمثل أساسا في انتقال الشرعية إلى شخص آخر       
ة أو انتقـال الـسلطة   هذه الفكرة، وإنما هي مستحدثة في الأنظمة الدستورية الحديثة عبر عنها بفكرة تداول السلط            

، وما استطعت الوصول إليه في ما يتعلق بانتقال الشرعية في نظام الحكم الإسلامي أنّ هناك ثلاث اتجاهات            )الشرعية(
حاولت معالجة هذه المسألة وهذه الاتجاهات يمكن حصرها في ثلاث اتجاهات ، أولها الفكر السياسي الإسلامي وهو                 

اهات الشيعة والخوارج والسنة كما أسلفت، ثم الفقه السياسي الإسلامي وسأقتـصر        منقسم إلى ثلاث مدارس أو اتج     
على ما قدمه الماوردي ثم النظرية السياسية وسأقتصر في الدراسة على ما قدمه ابن خلدون، وسأحاول أن أبين تلـك        

  .الاتجاهات من خلال المطالب التالية
  

  :ينقسم  المبحث إلى المطالب التالية
  . انتقال الشرعية في الفكر السياسي:الأولالمطلب 

  .انتقال الشرعية في الفقه السياسي :المطلب الثاني
  .انتقال الشرعية في النظرية السياسية :المطلب الثالث



 

 

  المطلب الأول

  انتقال الشرعية في الفكر السياسي

  
خيرتان فكرهما هو مجرد تـصوير  في الفكر السياسي برزت ثلاث مدارس الشيعة والسنة والخوارج والفرقتان الأ     

لواقع ما حدث في الحياة السياسية الإسلامية، أو تعبيرا عن الممارسة الفعلية، بخلاف الشيعة التي قدمت جهداً نظريـاً               
بحتاً، ومن ثم سأعتمد على ما كتبته هذه الفرقة بخلاف فرقة أهل السنة والجماعة والخوارج أين نجد أنّ انتقال الشرعية    

  .ة إلى آخر هي نفسها طرق اكتساب الشرعية والمتمثلة في الاستخلاف وولاية العهد والتغلبمن خليف
للشيعة تأصيل نظري في ميدان انتقال الشرعية، وهذا من خلال المبادئ التي ارتكز عليها الفكر السياسي الشيعي 

  .الغيبةمبدأ النص والوصية التقية وعصمة الإمام والمهدية أو : والمتمثلة في ما يلي
  : الشرعية ما يليانتقالويمكن إيجاز المعالم الرئيسية لفكرة 

  .نتيجة الثورات وتجارا الفاشلة يكون الحكم بالمهدي المنتظر
  .نظراً للظلم كان الصمت حتى يأذن االله بظهور الناطق .1
أن " للكليني" الكافي   سبق الذكر أنا الإمامة عند الشيعة أصل من أصول الدين كالإيمان بوحدانية االله، جاء في               .2

 كما نودي بالولاية فأخـذ  بشيءالإسلام بني على خمس الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم ينادي          
الناس بأربع وتركوا هذه، وكذلك الشأن فإن القيادة الروحية والتعليمية والدينية والسياسية للأمة الإسلامية              

، وبالتالي فإن الـسلطة العليـا في      )1( إثنى عشر إماما متسلسلون    تخضع لنظام وراثي يتعاقب فيه على السلطة      
اتمع دين لا سياسة، وشأن من شؤون السماء، لا حقا من حقوق الأئمة، هذه السماء التي حددت لهـذه                 
السلطة الأئمة الذين ينبغي أن يلونها وحددته مسبقا، وأكدت على وجود سلسلة من أثنى عشر إماما هـم                  

ين للجماعة الإسلامية بأسرها بداية من علي إلى الثاني عشر الذي اختفى في رأيهم وأصـبح                الزعماء الصالح 
 .)2(غائبا وأسمي الإمام الغائب والذي سيعود في الوقت الملائم باعتباره المهدي المنتظر

لة فإنه كلك   انطلاقا من أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة، فكما أن االله يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسا                 .3
يختار من يشاء للإمامة، ويأمر نبيه بالنص عليه، وأن ينصبه إماما للناس من بعده للقيام بالوظائف التي كـان                 
النبي يقوم ا، فالنبي مبلغ عن االله والإمام مبلغ عن النبي، والإمامة تنتقل من إمام إلى إمام، وكل إمام سابق لا  

 .)3(التدخل في تعيينهبد أن ينص عن اللاحق وليس للناس حق 
، ولم يزل معتمدا في     "الشاه إسماعيل "وقد أصبحت الشيعة الإمامية المذهب الرسمي للدولة الفارسية التي أنشأها           

  .م1979الدستور الإيراني في عام 
                                                

م، الجزء 1968-هـ1388أبي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني الرازي، الأصول من الكافي، دار الكتب الإسلامية بيروت الطبعة الثالثة  )1(
 .18الثاني، ص 

 .39، ص 1979محمد عمارة، نظرية الخلافة الإسلامية ، القاهرة دار الثقافة الجديدة  )2(
 .686الجواد محمود، مرجع سابق، ص مصطفى عبد  )3(



 

 

وعموما فإنّ فكر الشيعة جميعا كما يرى محمد عمارة هو باكورة الفكر النظري الإسلامي في مجال الـسياسة،                  
  .)1 (ية تكوين رصيد فكري حول الصراع على السلطة بعد أن كان الصراع قاصرا على أمور أخرىوبدا

ومثل ما انتقدت الشيعة في مصدر شرعية الحاكم انتقدت كذلك في انتقال الشرعية بناءا على فكرة الـنص أو               
  .)2(الوصية أو المهدية

                                                
 .40محمد عمارة، مرجع سابق، ص  )1(
 .راجع ما تمت الإشارة إليه في الفصل الأول والمتعلق بمصدر شرعية الحاكم عند الشيعة )2(



 

 

  المطلب الثاني

 انتقال الشرعية في الفقه السياسي

  
قه السياسي سأركز على ما كتبه الماوردي في القرن الحادي عشر ميلادي كنموذج للخلافة الإسـلامية،     في الف 

والمتأمل في ما كتبه لا يجد ثمة اختلاف بينه وبين أهل السنة، وفي ما يتلق بانتقال الشرعية فيرى المـاوردي أنّ هـذه                  
  :المسألة تحتاج إلى أمرين

تارون إماما للأمة ولقد اشترط فيهم الماوردي شروطا ثلاث هي التمتـع            وهم أولئك الذين يخ   : أهل الاختيار  .1
بالعدالة الجامعة، وأن يكونوا من ذوي العلم الذي ييسر لهم التوصل إلى من يستحق الإمامة وثالثـا التمتـع         

 .بالرأي والحكمة التي تؤدي إلى اختيار من هو للإمامة أصلح
 : ولقد اشترط فيهم الماوردي سبعة شروط وهي كما حددهاأهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة

 . العدالة بكافة شروطها  .أ 
 . العلم المؤدي إلى الإجتهاد في النوازل .ب 
 . سلامة الحواس من السمع والبصر .ج 
 . سلامة الأعضاء من نقص ما يمنع استيفاء الحركة وسرعة الهوس  .د 
 . الرأي الفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح  .ه 
 . والنجدة المؤدية إلى حماية الشعب الشجاعة  .و 
 . النسب وهو أن يكون من قريش  .ز 

وبعد أن حدد شروط أهل الاختيار وشروط أهل الإمامة يرى أنّ السلطة إما أنها تكتسب عن طريـق أهـل                    
. الاختيار وإما أن يعين هذا الإمام وهو في حال حياته أكثر من واحد لخلافته مع توضيح مـضي أو سـير الخلافـة           

وكبديل يمكن للإمام يمكن أن يعين ويحدد مجموعة يتم من بينها اختيار الخلف، وعن طريق هذه اموعـة الـتي تم                     
تحديدها لاختياره يحدد السلف مجموعتين إحداهما لانتخاب الخلف، والثانية من بينها يتم انتخابه أو اختياره، وهو جمع 

  .)1(ل وأبي بكر وعمر بن الخطابكحل وسط بينما ورد في السوابق التاريخية للرسو

  المطلب الثالث

  انتقال الشرعية في النظرية السياسية

  

                                                
  .10الماوردي، مصدر سابق، ص -: أنظر )1(

 .48م، ص 2001ديدة للنشر، طبعة أحمد وهبان، الماوردي رائد الفكر السياسي، مصر مطبعة الدار الجامعية الج-



 

 

وهذا من خلال حديثة " عبد الرحمان بن خلدون"من الذين كتبوا على انتقال الشرعية في مجال النظرية السياسية   
  .عن الخلافة وكيفية تأسيس الملك وزواله

ل الكافة على مقتضى النظر في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة          حم:" لقد عرف ابن خلدون الخلافة بأنها     
  . )1("إليها، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به

وحاول الحديث عن انتقال الشرعية من خلال العصبية التي بين بأنّ لها دور في نقل الـسلطة، مؤكـدا علـى       
فالعصبية عنده هي الأداة الأصلح التي      . مة هذه السلطة سواء داخل الجماعة أو في اتمع ككل         ضرورة وجودها لإقا  

وتكون فعاليتها كلما اقتربـت  . يمكن الاعتماد عليها لفرض سلطة جديدة أو الدفاع عن جماعة أو تدعيم نفوذ الدين   
 امن مركز الجماعة، ومن ثم فلا غنى عنها للحصول على السلطة والاحتفاظ.  

والعصبية عنده تمر بثلاث مراحل أساسية، أولى هذه المراحل تلعب فيها العـصبية الـدور الأكـبر في الحيـاة          
السياسية، لأنّ لدى الأفراد قدرة كبيرة على الروح القتالية الكبيرة وبالتالي إقامة السلطة بصورة أفـضل باسـتخدام                  

يم في إقامة السلطة وانتقال الشرعية إليه، فيبدأ في كبح جماح القيادات القوة، بينما في المرحلة الثانية، حينما ينجح الزع     
  .الأخرى للعصبية ويحاول إبعادها

وفي المرحلة الثالثة يزداد حمق الملك اتجاه أفراد عصبيته ويفرض عليهم كثير من المرتزقة، ورغم تشابه المـرحلتين    
القمع المتزايد للعصبية والاعتماد المتزايد على المرتزقة وزيادة التـرف          الثانية والثالثة، إلا أن المرحلة الثالثة وتحت وطأة         

، وتفتح الباب لقدوم عصبية جديدة وإقامة سلطة جديدة وتـشكل   ةحل وتصاب الدولة بالشيخوخ   نتنهار العصبية وت  
  .)2(المراحل الثلاث دورة انتقال السلطة أو الشرعية

                                                
 .525ابن خلدون، مصدر سابق، ص  )1(
 .526المصدر نفسه، ص ) 2(



 

 

  المبحث الثالث
   البرلماني والرئاسيانتقال الشرعية في النظامين

  
رغم قدم مشكلة انتقال الشرعية، إلاّ أنّ المفهوم حديث إلى حد كبير ورد أول تعريف له في موسوعة العلـوم                    

الذي حرص على تأكيد أهمية المشكلة بالنـسبة إلى كافـة   " فريديريك والكيتر"م على لسان 1936الاجتماعية عام  
مشكلة إيجاد "ن الأسئلة التقليدية حول الموضوع وحدد جوهر المفهوم في أنه  جوانب العملية السياسية، وأثار العديد م     

  .وقد وصف موجزا لبعض الحلول التي قدمت في هذا اال ووجدت لها تطبيقات في العصر الحديث" الخلف
 ـ                 ن لكن مصطلح انتقال الشرعية يعني تداول السلطة أو خلافة الحكم على العديد من المستويات وفي العديد م

الأشكال، ويتحدد معنى أو مدلول المصطلح في هذه الدراسة في تغيير الحاكم النهائي في قمة السلطة، وـذا المعـنى            
تناول مفهـوم   أالمحدد كان للمفهوم جذوره في الفكر الاجتماعي عامة وفي الفكر السياسي الغربي خاصة، ولذلك س              

  .ضوء المطالب التاليةانتقال السلطة في النظامين البرلماني والرئاسي على 
  

  :ينقسم  المبحث إلى المطالب التالية
  . جذور انتقال السلطة في الفكر الاجتماعي:المطلب الأول
  .تطبيقات على انتقال الشرعية في النظامين البرلماني والرئاسي :المطلب الثاني



 

 

  المطلب الأول

  جذور انتقال السلطة في الفكر الاجتماعي

  
 في تـصنيفه لـنظم   )1("أرسطو"، إلا أن جذوره تمتد بعيدا في الفكر الاجتماعي، ابتداء من          رغم حداثة المفهوم  

، وقد بلغ الاهتمام كذلك بالموضوع في الدراسات السياسية المقارنة )3("ماكس فيبر" إلى )2("توماس هوبز"الحكم، إلى 
ر فكري ولكن يكون الاقتصار فقط على       إلى حد بعيد ولا يقصد هذا الجزء إلى تعقب المفهوم لدى كل مفكر أو تيا              

  .إعطاء بعض المعالم العامة والخاصة بمفهوم تطور انتقال الشرعية

  انتقال الشرعية في الفكر السياسي الغربي: أولا
  ".ماكس فيبر"و" هوبز"و" أرسطو"سأركز فقط على ما كتبه المفكرون الثلاثة 

  : انتقال الشرعية عند أرسطو.1
  :في فكر أرسطو في ثلاث نقاط أساسيةتتضح جذور المفهوم 

: عندما صنف نظم الحكم على أساس طريقة وصول الحكام إلى السلطة وإعدادهم فاقترح تصنيفا سداسـيا                 . أ
حكم الفرد وحكم الأقلية وحكم الأغلبية، لكن مع التمييز بين حكم لصالح الفرد وآخر لـصالح اموعـة          

 تحديد شكل اسـتبدادي يـستخدم الـسلطة لـصالحه الخـاص،          وثالث لصالح اتمع ككل، وانتهى إلى     
يستخدم فيها الأغنياء أو أصـحاب      " أوليجارشيه"وأرستقراطي يستخدم فيه القلة السلطة للصالح العام، ثم         

الأصول النبيلة السلطة لصالحهم، ثم الديمقراطي التي تحكم فيها الأغلبية وهي فقيرة عادة تمارس السلطة لصالح      
وأخرى " أوليجارشيه"مع حقوق الأقلية، كما أشار إلى أشكال مختلطة وهي التي تجمع بين عناصر          الكثرة وتق 
 .)4(ديمقراطية

في تحديده لعناصر الحكم الدستوري أو الحكم القائم على القانون، حدد ثلاث عناصر أساسـية ينبغـي أن                . ب
 :تتوافر في هذا النوع من الحكم هي

 .زا له عن حكم الطغيان الذي يعمل لصالح طبقة واحدة أو فرد واحدأنه حكم لصالح العامة تميي-
 .أنه حكم قانوني بمعنى لأن الحكومة تأتي إلى السلطة بقواعد وتنظيمات عامة-
الحكومة الدستورية تعني أنها تقوم على أساس رضا المحكومين وهذا يميزها عن الحكومـة الاسـتبدادية                -

 .)5(القائمة على القوة

                                                
)1( Robbins Burling, The Passage of Power,N.York Academic Press 1974, P 243.  
  Leviathan, Indianapolis,Bobbs-Merril Educational Publishing, 1958, pp 158/159توماس هوبز،  )2(
 ,The Theory of Social and Economic Organization, New York, Oxford University Pressماكس فيبر،) 3(

1947, p564.  
 .25صلاح سالم زرتوقة، مرجع سابق، ص . د) 4(
 .25صلاح سالم زرتوقة، مرجع سابق، ص  )5(



 

 

ثه عن من له الحق في السلطة، أو من له أحقية تولي السلطة، بعبارة أخرى من هو الجدير ذه المكانة،      في حدي . ج
فقد ذكر أرسطو الحكمة والفضيلة كأساس لتوالي السلطة        . أو بمعنى شروط من ينبغي له أن يتولى السلطة ؟         

لسلطة، لأن الدولة ليست مؤسسة وقال بذلك أفلاطون من قبله، وقد بين أن الثروة لا تصلح كأساس لتولي ا      
اقتصادية، وانتهى إلى أن لكل نمط حكم بعض الأسس لتولي السلطة فيه تختلف مع نظائرها في النمط الآخر                  
وبين بأن القانون هو الأساس، وقد اعتبر الملكية نظريا هي أفضل صيغة للحكم على فرض أنها تأتي إلى العرش 

ه في تفضيل نظام حكم ما على أساس أنه يأتي للـسلطة بالرجـل              بملك ذو فضيلة وحكمة، كما أن معيار      
 .)1(المناسب، هو أحد جوانب المشكلة

  : انتقال الشرعية عند توماس هوبز.2
حيث يرى أن نهاية الإنسان حتميـة  " التنين" بشكل مباشر عن مشكلة انتقال الشرعية في كتابه         )2(تحدث هوبز 

 والديمقراطية نهاية، ومـن أجـل   ةك وهو فرد إنما أيضا لكل من الارستقراطي       ولا تصدق الوفاة في رأيه فقط على المل       
الحفاظ على حالة السلم في اتمع لابد من تنظم للحكام، ولهذه الحياة التي ينبغي أن تكون أبدية للحكومة أو الجماعة 

وقد يعود الخاضعون لحكم السياسية ككل، وبدون هذا التنظيم سوف يعود الخاضعون للملك بمجرد وفاته أو عجزه،    
الارستقراطية في أي وقت، يقصد هوبز بحفظ التنظيم والحفاظ على هذه الأبدية أو الخلود المصطنع للحكومة، هـذا                  

، )3("لا كمال في الحكم ما لم يتم الترتيب للخلافة القادمة في ظل الحكم الحـالي  :" الخلود يسميه حق الخلافة، يقول    
 يد هذا الحاكم شاغل السلطة سواء كان فردا أو مجموعة فإنها سوف تكـون متروكـة                 فما لم يكن حق الخلافة في     

  .لاختيار جديد، مما ينجم عنه الردة أو الرجوع إلى حالة الفوضى ويصبح هذا الحق مباحا لمن لم يستطع الحصول عليه
  :وبين هوبز فكره في ثلاث حالات وهي 

موعة الحاكمة ما لم يفشل المحكومون ومن ثم تصبح مسألة حق الخلافة             لا يمكن أن تفشل ا     ةفي الديمقراطي    . أ
  .غير واردة في هذا النوع من الحكم على الإطلاق

 حيث تحكم اموعة يتم فصلها وتمييزها عن البقية، فعندما يذهب احد أعـضائها يتـولى                ةفي الأرستقراطي . ب
 .اب للآخرينباقيهم  انتخاب من يحل محله، أو تعهد بسلطة الانتخ

 .المعضلة الأساسية تكمن في النظام الملي وتثار الإشكالية من عنصرين أولهما عدم تحديد من الذي يعين الخلف. ج
  :بالنسبة لكيفية طريقة تعيين الخلف فهناك أكثر من أسلوب عند هوبز

 .عن طريق الوصية، وصية الملك الشفوية التي يعلنها حال حياته.    أ

                                                
 .المرجع نفسه، نفس الصفحة) 1(
في أكسفورد، " ماجدولين"م،في سن الخامسة عشر دخل كلية 1577سنة "  وست بورت"فكر سياسي، ولد في فيلسوف إنجليزي، وم: توماس هوبز) 2(

وساعده في ترجمة بعض مقالاته إلى اللاتينية، "  فرنسيس بكون"م إتصل بـ 1625م إلى 1621م، وفي سنة 1608وحصل على شهادة التخرج سنة 
م اضطر إلى الانصراف عن التأملات النظرية 1637وفي سنة . م1629، وقد نشر هذه الترجمة سنة "توكي ديديس"ومن أهم أعماله هي ترجمته لتاريخ 

ليخوض غمار المعركة السياسية في ذلك الوقت، فقد كانت هناك حملة شديدة على امتيازات العائلة الملكية في إنجلترا، لكن هوبز رأى في انتقاص هذه 
عبد الوهاب الكيالي، الموسوعة السياسية، الجزء : أنظر.   أن الحقوق والسلطات جزء لا يتجزأ من حقوق السيادةالامتيازات ما يعكر صفو السلام، ورأى

 .165م، حرف الهاء، ص 1994السابع، طبعة المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى 
 .160توماس هوبز، مرجع سابق، ص  )3(



 

 

 .ثانية هي العرف أو ما جرى عليه العمل وتواتر فأصبح قاعدة متعارف عليهاالوسيلة ال. ب
في حالة عدم وجود السابقتين، فإنما ذلك يعني أن تظل الحكومة ملكية وأنه يفظل أولاده في ولاية عرشـه،                   . ج

 .)1(وعندما لا يكون له أولاد فإنه يفضل أولاد الأخ
  : انتقال الشرعية عند ماكس فيبر.3

 على ظاهرة انتقال الشرعية، ويرى بأن ذهاب القائد يخلق أزمة أسماها أزمة الخلافـة،  )2(دث ماكس فيبرلقد تح 
ويقترح العديد من الحلول، ويؤكد أن أسلوب حل أو مواجهة المشكلة له أهمية حاسمة بالنسبة للعلاقات الاجتماعية،                 

  :ويقترح مجموعة من الحلول هي
 على أساس الصفات التي تناسب مكانته في السلطة، وقد يتـضمن ذلـك              البحث عن قائد كرزمي جديد      . أ

 .البحث عن طفل له خصائص معينة
الاختيار على أساس الإلهام أو الوحي أو الأحكام القدسية بمعنى أنه اختيار مقدس وتعتمد شرعية الحاكم هنا                . ب

 . بني إسرائيلعلى شرعية اختياره، وينطوي ذلك على صفة قانونية الحاكم، مثال حكام
 لخلفه، والاعتراف به من جانب الأتباع، وهي طريقة شائعة جـدا لـدى   يعن طريق تعيين القائد الكارزم     . ج

 .الرومان في العصور الوسطى
تعيين الخلف عن طريق الهيئة المتصلة بالكارزمة والاعتراف للخلف من جانب اتمع، وكان ذلك هو النمط    . د

ويج الملوك والأساقفة في العالم الغربي عن طريق النبلاء ورجال الدين المسيحي برضـا              الأصيل والسائد في تت   
 .وقبول اتمع

 .)3(توريث الكارزمة على أساس أنها صفات تشترك فيها كل سلالة الحاكم ولاسيما الأكثر قرابة.  هـ

                                                
 .161توماس هوبز، مرجع سابق، ص ) 1(
، وترعرع في ظل الحكم البسمركي، كان والده نائبا في البرلمان الألماني، اشتغل بتدريس "إير فورت"عالم ومفكر سياسي ألماني، ولد في : ماكس فيبر) 2(

سياسة مادة الاقتصاد السياسي، ثم أوقف نشاطه التعليمي لأسباب صحية، أما على الصعيد السياسي فقد عرف عنه أنه وقف موقف المعارض من 
الإمبراطور غليوم الثاني، وتنبأ بوقوع الحرب العالمية الثانية قبل وقوعها، كما أنه تطوع برتبة ملازم في الجيش إثر اندلاع الحرب، لكنه سرح بعد عام بناءا 

. خلاق البروتستانتية والفكر الرأس ماليعلى طلبه، قدم فيبر مجموعة من المؤلفات منها العالم والسياسي، اقتصاد ومجتمع، بحث حول النظرية العلمية، الأ
 .451عبد الوهاب الكيالي، الموسوعة السياسية، الجزء الثالث، باب حرف  الشين، ص : أنظر

 .565ماكس فيبر، مرجع سابق، ص  )3(



 

 

  المطلب الثاني

  يتطبيقات على انتقال الشرعية في النظامين البرلماني والرئاس

  
تقدم الخبرة المعاصرة العديد من أشكال التنظيم السياسي، والتي تطرح العديد أيا من أوجه التباين والاختلاف،                
بحيث يتعثر في النهاية إخضاعها جميعا إلى نموذج واحد في التحليل، وهذه الأشكال المتباينة في التنظيم السياسي تقدم                  

ا، ابتداء من الأسلوب الوراثي إلى التعيين ثم الانقلاب السياسي والانقلاب           العديد من نماذج الحلول لقضية الخلافة فيه      
العسكري إلى النظام الانتخابي بكافة أشكاله، ومن ثم يمكن تصنيف نظم العالم على أساس معيار نموذج انتقال السلطة    

 الديمقراطية الغربية والتي يتم تداول إلى النظم الاشتراكية الماركسية وتتسم بأسلوا المميز في حل هذه المشكلة، والنظم     
السلطة فيها على أساس الانتخابات الحزبية التنافسية الحرة، ونظم العالم الثالث وهي كل النظم الني لا تندرج في عداد 

  .اموعتين السابقتين
فيهـا دون   وسأقتصر على النظم الغربية من خلال إعطاء بعض الأمثلة على تداول السلطة وانتقال الـشرعية                

الحديث على خصائص هذه النظم لأنه سبق الحديث عنها عند بيان طرق اكتساب الشرعية، وأشـير فقـط إلى أن                    
السمة البارزة في تحديد طريقة انتقال الشرعية في هذه النظم إنما تعتمد على قواعد قانونية واضحة متعلقة على أسس                   

ات، تنظيم الممارسة الحزبية، والجدول الذي بين أيدينا يبين لنا بعـض    متمثلة في فكرة التأقيت، الحكم، تقنين الانتخاب      
  .أمثلة لانتقال الشرعية وتداول السلطة في النظم الرئاسية والبرلمانية

  
  تداول السلطة بين الأحزاب في النظم الغربية

آخر رئيس وسـنواته في       1950الأحزاب التي تداولت السلطة ومدتها منذ عام   النظام  الدولة
 1988السلطة حتى عام 

انيا
ريط

ب
  

اني
برلم

  

  1964-50،     المحافظين 1950-45العمل 
  1974-* ،     المحافظين   1970-64العمل 
  1979-76،     المحافظين 1976-74العمل 
     *-83،     المحافظين 1983-79العمل 

رئــيس الــوزراء مــس 
  ماجريت تاتشر

   أشهر8 سنوات و 8

أ.م.الو
  

سي
رئا

  

  1969-56،     الديمقراطي 1956-52ي الجمهور
  1976-73،     الجمهوري 1973-69الجمهوري 
  1988-80،     الجمهوري 1980-76الديمقراطي

  الرئيس رونالد ريجن
   سنوات وشهرين7

بية
غر

ا ال
لماني

أ
  

اني
برلم

  

  1958-50 المسيحي يالإتحاد الديمقراط
  1969-58الاتحاد بين الاشتراكي والديمقراطي 

  1988-69 المسيحي ي الديمقراطالإتحاد

رئيس الحكومة هيلمـت    
  كول

   أشهر3 سنوات و 5



 

 

اليا
إيط

  

اني
برلم

  

  1963-48الحزب الديمقراطي المسيحي 
  1976-63إتحاد الحزبين الديمقراطي والاشتراكي 

  1987-76ائتلاف من خمس أحزاب 
    *-87الحزب الديمقراطي المسيحي 

رئيس الحكومة أمينتـور    
  فانفاني

  ر أشه8

سا
فرن

سي  
رئا

  

  1971-59الجمهوريين ومجموعة أحزاب 
    *-71الاشتراكيين ومجموعة أحزاب 

  فرانسوا ميتيران
   أشهر7 سنوات و 6

كا
جي

بل
  

اني
برلم

  

الحزب الديمقراطي : تداولت السلطة بانتظام ثلاثة أحزاب هي 
  المسيحي والديمقراطي الاشتراكي وحزب الأحرار

  دليفريد مارتانز
   سنوات6

ست
أ

اليا
ر

  

اني
برلم

  

  1972-49حزب الأحرار الوطني 
    *-72حزب العمل الاشتراكي 

  روبيرت جيمي
   أشهر9 سنوات و 4

ندا
ك

اني  
برلم

  

  1963-57الحزب المحافظ التقدمي 
  1979-63حزب الأحرار 

  1980-79الحزب المحافظ التقدمي 
  1984-80حزب الأحرار 

    *-84حزب المحافظ التقدمي 

  بريان مولرو ناي
   أشهر3سنوات و  3

سا
لنم

ا
  

اني
برلم

  
  1966-45إتحاد حزب الشعب الاشتراكي 

  1982-66حزب الشعب 
    *-82تآلف أحزاب الشعب والاشتراكي 

  كورت فلدهايم
   أشهر6سنة و 

رك
دانم

ال
  

اني
برلم

  

  1968-53الحزب الديمقراطي الاشتراكي 
  1973-68حزب الشعب المحافظ 

  1982-73الحزب الديمقراطي الاشتراكي 
    *-82حزب الشعب المحافظ 

  بول سكوليوتر
   أشهر3 سنوات و 6

 



 

 

  الفصل الرابع
  انتهــــــــــــــاء الشـــــرعيّة

  
  
  
  
  
  
  

وفصلت طرق اآتسابها وبيّنت الأسس الذي بعد أن تحدثت عن مصدر شرعية الحاآم 
أبرز تبنى عليه تجديد الشرعية سأبين في هذا الفصل آيف تنتهي شرعية الحاآم، ولكي 

ذلك وجب التطرق أولا إلى الرقابة على الحاآم ثم تبيان مسؤوليته لأخلص إلى الطرق التي 
  .تنتهي بها شرعيته

  
  :يتناول المباحث التالية
  الرقابة على الحاآم: المبحث الأول

   مسؤوليّة الحاآم في نظام الحكم الإسلامي:المبحث الثاني 
  امين البرلماني والرئاسيمسؤولية الحاآم في النظ: المبحث الثالث 
  انتهاء شرعية الحاآم في نظام الحكم الإسلامي: المبحث الرابع

  انتهاء شرعية الحاآم في النظامين البرلماني والرئاسي: المبحث الخامس

 



 

 

  المبحث الأول
  الرقابة على الحاكم

  
إنّ الخليفة في النظام الإسلامي ما انتخب إلاّ من أجل القيام بحراسة الدين وسياسة الدنيا، ولأنّ الأعمال الـتي                   

ابة على أعمال الخليفة وهذا من أجل القيام بالأعمال التي          يقوم ا تتصل بالدولة لذلك فقد وضع الفقهاء آليات للرق         
  . حيث وضعت عدة طرق للرقابة على أعمال الحاكمالبرلماني والرئاسيبويع من أجلها، والأمر نفسه في النظامين 

  
  :ينقسم  المبحث إلى المطالب التالية

  . الرقابة على الحاكم في النظام الإسلامي:المطلب الأول
  .الرقابة على الحاكم في النظامين البرلماني والرئاسي :لثانيالمطلب ا



 

 

  المطلب الأول

  الرقابة على الحاكم في النظام الإسلامي

  
قبل الحديث عن انتهاء شرعية الخليفة فإنه وجب الحديث عن مسألة الرقابة، ذلك لأنه نتيجة القيـام بوظيفـة           

تفاني في القيام بأعماله التي بويع من أجلها، أو أنه مقـصر ممـا   الرقابة فعلى ضوئها يعرف إلى أي مدى الخليفة هو م        
يترتب على هذا التقصير مساءلته التي قد تؤدي إلى عزله وبالرجوع إلى النظام الإسلامي نجد أنّ الأمة هي التي تقـوم              

،كما يمكن للأمـة أن     بمساءلة الخليفة عن أعماله باعتبار ذلك يعد من المبادئ التي ثبتت وترسخت في التطبيق العملي              
تقوم ذه الرقابة من خلال اختيار هيئة نيابية تقوم ذه العملية نيابة عن الأمة وعليه سأتطرق إلى موضوع الرقابة على 

  .ضوء الخطة التالية الفرع الأول رقابة الأمة ثم في الفرع الثاني على رقابة الهيئة النيابية

  رقابة الأمة: الفرع الأول
ة الأمة على الحاكم هو في الأساس تكليف شرعي استنادا إلى قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،                 إن رقاب 

وتقويم الحاكم والأخذ على يديه يندرج تحت هذه القاعدة ولبيان هذا نأخذ بعض النماذج من عصر الخلافة الراشدة                  
سلامي وظلّ في ذهن ووجدان المسلمين ويؤكد بما لا         باعتبار هذا العصر هو النموذج الأمثل الذي طبق فيه الحكم الإ          

يدع مجالا للشك حق الأمة في مساءلة الخليفة وتقويمه بالإنكار والمعارضة، بل وإلى إسقاط حقه في الطاعة وعزله إن                   
  .اقتضى الأمر لذلك، والأمثلة في ذلك كثيرة

ا أيها الناس إني قد وليت علـيكم ولـست          ي:"فقد قال أبو بكر الصديق في أول خطبة له بعد أن تولى الخلافة            
أطيعوني ما أطعت االله ورسوله،     ... بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة          

، وذلك ما حرص على تأكيده عمر بن الخطاب في إحدى خطبـه             )1("فإذا عصيت االله ورسوله فلا طاعة لي عليكم       
ن رأى منكم في اعوجاجا فليقومه، فقام رجل وقال واالله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومنـاه                أيها الناس م  :"حيث يقول 

  .)2("الحمد الله الذي جعل في هذه الأمة من يقوم عمر بسيفه: بسيوفنا، فقال عمر
كما أنّ معارضة أهل الأمصار وثورم على الخليفة عثمان بن عفان بسبب أمور نسبت إليه وخضوعه للمساءلة 

 يدافع عن نفسه بمحضر من صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلّم، وجعل يستشهد م فيشهدون له فيما فيه              وأخذ
شهادة له، ثم زاد على ذلك أنه عمل بما أشار عليه علي بن أبي طالب رضي االله عنه من أجل قتل الفتنة في مهـدها                         

 لبعض أقاربه ويشهدهم عليه بأنه تاب من ذلك وأنـاب  وهذا عن طريق الاعتدال مع الثائرين مما كان وقع من الأثرة   
  .)3(إلى الاستمرار على ما كان عليه من سيرة الشيخين قبله، وأنه لا يحيد عنها

                                                
 .1075ابن هشام، السيرة النبوية، مصدر سابق، ص )1(
 .403أحمد عبد االله مفتاح، مرجع سابق، ص  )2(
 .227، مصدر سابق، الد الرابع، الجزء السابع، ص ابن كثير )3(



 

 

الخـروج  " يزيد بن معاوية  " لتبرير إسقاط طاعة الخليفة      )1("عبد االله بن حنظله   "ونلمس الرقابة كذلك في قول      
 ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة          ا االله وحده لا شريك له، فوا الله       يا قوم اتقو  :" عليه لاامه بالفسق  

من السماء، إن رجلا ينكح الأمهات والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة واالله لو لم يكن معي أحد من                   
  . )2("الناس لأبليت الله فيه بلاءا حسنا 
 الموقف من الحكـم الأمـوي       )4( وعلي زين العابدين بن الحسين      عندما ذكر هو   )3(وأيضا قول عروة بن الزبير    

يـا  :"وجور من جار منهم حيث كانوا متخوفين من عقوبة االله لمقامهم معهم مع عدم استطاعتهم التغيير فقال عروة                 
جي له علي إن من اعتزل أهل الجور، واالله يعلم منه سخطه لأعماله، فإن كان منهم على ميل ثم أصابتهم عقوبة االله ر         

، أما علي زين العابدين فقد عبر عن موقفه والموقف السياسي     )5(، وقد خرج عروة فسكن العقيق     "أن يسلم مما أصام   
أنّ التارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالنابذ كتاب االله وراء ظهره إلا :"لأهل المدينة اتجاه يزيد بن معاوية بقوله     

  .)6("يخاف جبارا عنيدا، يخاف أن يفرط عليه أو أن يطغى: قالقيل وما تقاته؟ . أن يتقي تقاه

  رقابة الهيئة النيابية: الفرع الثاني
مهمة الرقابة على ولاة أمور الدولة أوكلها المشرع الإسلامي للأمة ودلت على ذلك النصوص القرآنية والنبوية،     

كر تلك النصوص وتلك الوقائع إلا أنّ الأمة وفي         كما دلت عليها الممارسة العملية في التاريخ الإسلامي، وقد سبق ذ          
مباشرا لهذا الحق قد تنيب مجلس الشورى عنها، والهيئة النيابية هذه يتم انتخاب أعضائها لممارسة الحكم نيابة عـن                   

  .)7(الأمة ولكن في حدود صلاحيات الإنابة
ة هذه وجدت في عصر النبوة وهذا من خـلال  والواقع العملي الذي خلص إليه الفكر الإسلامي أنّ الهيئة النيابي     

اختيار الرسول عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة الأولى والثانية لأثنى عشر نقيبا، ففي العقبة الثانية مثلا قرر أنّ للأمة   
ذي حضر لمبايعته الحق في اختيار نواب أو ممثلين عنها فقد روى أنّ النبي صلى االله عليه وسلم طلب من الوفد اليثربي ال   

  .)8(>أخرجوا إلي إثنى عشر نقيبا منكم ليكونوا على قومهم<:ودعوته للهجرة عند سماعه به فقال لهم

                                                
بن صفي بن نعمان، من الأوس من الأعلام التابعين ) حنظلة(هو عبد االله بن عبد عمرو ): م683-م626هـ، 63- هـ4(عبد االله بن حنظله ) 1(

 فولوه أمرهم، فبايعهم على الموت، ولمّا دنا جيش يزيد بن معاوية وشجعانهم المعدودين ولمّا ثار أهل المدينة يوم الحرة وأخرجوا عمال بني أمية أجمعوا عليه
، الجزء الرابع، الطبعة الثالثة، يالأعلام للزركل: أنظر.  من وادي القرى صلى بالناس وقام فيهم خطيبا فحضهم عل الثبات، وقاتلوا جيش يزيد في الصباح

 .99ص 
 .49ابن سعد، مصدر سابق، الد الخامس، ص  )2(
هو عروة بن حوارى رسول االله صلى االله عليه وسلم، وبن عمته صفية، الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن : عروة بن الزبير ) 3(

 .421ء ، الجزء الرابع، ص الذهبي، سير أعلام النبلا: كلاب، الإمام، عالم المدينة أبو عبد االله القرشي الأسدي، المدني، الفقيه أحد الفقهاء السبعة، أنظر
هو علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب، الهاشمي، القرشي، أبو الحسن، الملقب ): م712-م658هـ، 94-هـ38(علي زين العابدين بن الحسين ) 4(

له علي الأصغر للتمييز بينه وبين علي الأكبر، بزين العابدين، رابع الأئمة الإثناعشرية عند الإمامية، وأحد من كان يضرب م المثل في الحلم والورع، يقال 
 .277، الجزء الرابع، الطبعة الثالثة، ص يالأعلام للزركل: أنظر.  مولده ووفاته بالمدينة

 .139ابن سعد، المصدر نفسه، ص  )5(
 .165ابن سعد، المصدر نفسه، ص  )6(
 .174محمود بوترعة، مرجع سابق، ص  )7(
  .44الهيثمي، مصدر سابق، كتاب المغازي والسير، الجزء السادس، باب ابتداء أمر الأنصار والبيعة على الحرب،ص علي بن أبي بكر -: أنظر) 8(



 

 

النقيـب في   :"والنقيب في اللغة عريف القوم والجمع نقباء، والنقيب العريف وهو شاهد القوم قال ابن إسحاق              
ن القوم المقدم عليهم الذي يتعرف أخبارهم وينقـب عـن   اللغة كالأمين والكفيل والنقباء جمع نقيب وهو العريف م 

، والكلمات الـواردة في هـاذين       )1(أحوالهم، وقيل للنقيب نقيب لأنه يعلم مناقبهم وهو الطريق إلى معرفة أمورهم           
  .)2(التعريفين كلها تتفق حول معنى واحد وهو النائب عن القوم

 الرسول صلى االله عليه وسلّم بعـض الأشـخاص ليكونـوا            واختيار الهيئة النيابية كذلك يجد سنده في اختيار       
مستشارين له والتزامه بآرائهم، فعند هجرته برزت شخصيات جديدة في المرحلة المدنية وصارت لهـا آراء في إدارة                  
شؤون الدولة وعلى الرغم من عدم اختيارهم من طرف الشعب إلاّ أنّ اختيار الرسول صلى االله عليه وسلّم لهـم في                     

اته دلالة على وجود شخصيات أنيبت عن الأمة في إدارة شؤون الحكم وقامت بأعمال جليلـة في الـشؤون                   حد ذ 
  .)3(السياسية والعسكرية ودعوة الناس إلى الدين

كما أنّ إيجاد هيئة نيابية تتولى الرقابة على أعمال الخليفة بالإضافة إلى سلطات أخرى تجد سندها كـذلك في                   
ية، فالفرض الكفائي هو ما يطلب الشارع تحققه من المكلفين عنهم إذا قام به بعض الجماعة ولو قاعدة الفروض الكفائ

فالقاعدة الأصولية تتجلى فيها فكرة النيابة عن الأمة ومن أجل هـذا اسـتنبط   . )4(واحد منهم سقط الإثم عن الباقين  
  .)5(ه الفروضالباحثون المسلمون فكرة الاكتفاء أو الإنابة فيما يتعلق بتنفيذ هذ

  تطبيقات على رقابة الحاكم: الفرع الثالث
يكشف الواقع عن ممارسة الأمة لحق تقويم الخليفة إذا ما ارتكب عملا أو أعمالا ارتأت أنها مخالفة للشرع، أو                   
غفل عن ما يجب عليه من أعمال أو تجاوز حدود سلطته، وذلك بوعضه وتذكيره وتنبيهه أو معارضته ومنعـه مـن           

  :رف الخاطئ، لبيان ذلك من خلال أحداث الواقع على النحو التاليالتص
 -والحلة ثوبـان -روي أنه بعث إلى عمر بحلل فقسمها، فأصاب كل رجل ثوبا ثم صعد المنبر وعليه حلة         : أولاً

مت ثوبا  إنك قس :  قال ! ولم يا أبى عبد االله    : لا نسمع، فقال عمر   :  فقال سلمان  ! يا أيها الناس ألا تسمعون    :" فقال
: يا عبد االله بن عمر فقـال      : لا تعجل يا عبد االله، ثم ناد عبد االله، فلم يجبه أحد، فقال            : ثوبا وعليك حلة، فقال عمر    
أمـا  : اللهم نعم، فقال سلمان   : ناشدتك االله، الثوب الذي ائتزرت به أهو ثوبك، فقال        : لبيك يا أمير المؤمنين، فقال    

 .)6("الآن فقل نسمع
ر خلفاء العصرين الأموي والعباسي الأول حق الأمة في تقويمهم بالنصح والتذكير والتنبيـه، بـل                لم ينك : ثانياً

مشبعة :" والمعارضة إذا اقتضى الأمر ذلك، يذكر السيد أمير علي عن الحكومة في العصر الأموي أنها كانت حكومة                 

                                                                                                                                                            
 .292ابن هشام، مصدر سابق، الجزء الرابع، ص -

 .907ابن منظور، مصدر سابق، الد الأول، مادة نقب، ص  )1(
 .150محمود بوترعة، المرجع نفسه، ص  )2(
 .151 ص المرجع نفسه،) 3(
 .36م، ص 1996-هـ1417عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، طبعة مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الخامسة، طبعة  )4(
 .152محمود بوترعة، مرجع سابق، ص  )5(
 .127ابن الجوزي، مصدر سابق، ص  )6(



 

 

لحرية التي مكنتهم من تغيير نزعة الخليفـة        بحرية القول التي فطر عليها عرب الصحراء والعلماء ورجال الدين، تلك ا           
ويروي الغزالي من إنكار العلمـاء وأهـل الـصلاح          . )1("معتمدين في ذلك على آية من القرآن أو بيت من الشعر            

والتقوى على الخلفاء والولاة ونصحهم ما يعد مفخرة في التاريخ الإسلامي، والحق أن الأمثلة الدالة علـى ممارسـة                   
  : ومن هذه الأمثلة نذكر ما يلي. )2( تقويم الخلفاء كثيرةالمسلمين في حق

يا معاوية إنه ليس    :" روي أن معاوية حبس العطاء عن الناس ذات مرة فقام إليه أبو مسلم الخولاني فقال له               .    أ
صدق أبو مسلم إنه لـيس مـن    : من كدك ولا من كد أبيك ولا كد أمك فما كان من معاوية إلا أن قال               

 .)3(" من كد أبي ولا من كد أمي فهلموا إلى عطائكم كدي ولا
اتق االله في حرم االله، وحرم رسـوله        :" من ذلك مثلا قول عطاء بن أبي رباح للخليفة عبد الملك بن مروان            . ب

واتق االله في أهل الثغور فإنهم حصن المسلمين، وتفقد أمور المسلمين، فإنـك وحـدك          ... وتعاهده بالعمارة 
 .)4("واتق االله فيمن على بابك فلا تغفل عنهم ولا تغلق بابك دونهم المسؤول عنهم، 

يا :" في العصر العباسي روي أن الخليفة المنصور خطب يوما فاعترضه رجل وهو يثني على االله عز وجلّ فقال          . ج
أعوذ :" ال، فسكت المنصور حتى انتهى فق     "أمير المؤمنين إذا ذكر من أنت ذاكره، واتق االله فيما تأتيه وتذره             

وإِذَا قِيلَ لَه اتقِ اللّه أَخذَته الْعِزةُ بِالإِثْمِ فَحسبه جهـنم ولَبِـئْس              ﴿باالله أن أكون ممن قال االله عز وجلّ فيه          
اد5( "﴾الْمِه(. 

 بمن يسرف يا هارون إن الرجل ليسرف في ماله فيستحق الحجر عليه، فكيف:" وقيل للخليفة هارون الرشيد  . د
يـا أمـير   :"، وروي أن الرشيد كان يسير في موكبه فناداه أحد المسلمين قائلا له     "في أموال المسلمين كلهم     

رأيت النبي صلى االله عليه وسلم بمـنن    : المؤمنين، حدثني أيمن بن نائلة، حدثنا قدامة بن عبد االله العامري قال           
، أي أنه يعترض على موكب الرشيد "لا إليك إليكعلى جمل وتحته رحل رث، ولم يكن ثم طرد ولا ضرب و

هب أن قد ملكت الأرض :" وما به من عظمة وأة ويتقدمه جنود يفسحون له الطريق ثم قال الرجل للخليفة
، قـال  "أليس غدا مصيرك جوف قبر ويحثوا عليك التراب هـذا ثم هـذا        . طرا ودان لك العباد فكان ماذا     

من رزقه االله مالا وجمالا فعف في جماله، وواسـى في           " عم يا أمير المؤمنين،     ن: أجدت أفأغيره ، قال   :الرشيد
إن أمرنا بقضاء دينـك فقـال   : فظن الرشيد أن الرجل يريد شيئا فقال"ماله، كتب في ديوان االله مع الأبرار    

 .)6("فسكلا تفعل يا أمير المؤمنين، لا يقضي دين بدين، أردد الحق إلى أهله وأقض دين نفسك من ن: الرجل
  

                                                
 .405أحمد عبد االله مفتاح، مرجع سابق، ص  )1(
 .343/375و حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، مصدر سابق،الجزء الثاني، ص أب )2(
 .344أبو حامد الغزالي، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص )3(
 .406، مشار إليه في مؤلف أحمد عبد االله مفتاح، مرجع سابق، ص  147المستشار عبد الحميد سليمان، الحكومة والقضاء في الإسلام، ص  )4(
 .406أحمد عبد االله مفتاح، مرجع سابق، ص  . 206ة، الآية البقر )5(
  .407أحمد عبد االله مفتاح، مرجع سابق، ص   )6(



 

 

  المطلب الثاني

  الرقابة على الحاكم في النظامين البرلماني والرئاسي

  
سأحاول في هذا المطلب أن أبين طريقة الرقابة على الحاكم ووسائلها في النظامين البرلماني والرئاسـي، وتعـد                  

طرق إلى فكرة الرقابـة مـن       الرقابة الحجر الأساسي في مدى قيام الرئيس بعمله وتنفيذ برنامجه لذلك سأحاول أن أت             
  .البرلماني والرئاسيخلال الحديث عن ظهورها لأعرج بعد ذلك إلى الحديث عن تنظيم هذه الرقابة في النظامين 

  الرقابة السياسية: الفرع الأول
ظهرت الرقابة السياسية رسميا في الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن ونص عليها الدستور الفرنسي لسنة 

  : م وتتمثل الرقابة السياسية في ما يلي1958
  : حق السؤال 

حق السؤال لأي عضو من أعضاء البرلمان طلب إيضاحات بصدد مسألة معينة من الوزراء تخص نطاق عمله من 
أجل معرفة ما خفي أو تنبيهه إليها، وكل عضو من أعضاء البرلمان يمكن أن يوجه سؤالا شفهيا إلى الحكومـة أمـام             

لعام، وتتمثل كذلك الرقابة السياسية في الموافقة على برنامج الحكومة أو بيان سياساا العامة ففي فرنسا مثلا                 الرأي ا 
م في فقرا الأولى تنص على أنه يتحمل الوزير الأول في مجلـس الـوزراء مـسؤولية                 1958 من دستور    49المادة  

  .)1( العامةالحكومة أمام الجمعية الوطنية أو عند عرض بيان السياسة
عند رفض الجمعية الوطنية برنامج الحكومة أو بيان السياسة العامة عن طريق الأصـوات بالأغلبيـة البـسيطة         

فإن الوزير الأول يقوم بوضع استقالته حكومته بين يدي رئيس الجمهورية كما تتضمن الرقابة السياسية         ) 1+50%(
 من الدستور في الفقرة الثانية 49من الرقابة على الحكومة المادة اقتراح وتوجيه اللوم للحكومة وقد نظمت هذا النوع   

  . منه50والمادة 
  .)2(وتمارس هذه الرقابة في حالة عدم رضا البرلمان عن بعض أعمال الحكومة

                                                
 .286م، ص 1992عاصم أحمد والدكتور محمد رفعت عبد الوهاب، النظم السياسية، دار النهضة العربية، الطبعة الخامسة  )1(
 .184محمود بوترعة، مرجع سابق، ص  )2(



 

 

  :حق إجراء تحقيق 
دى انتظام  كذلك من مظاهر رقابة البرلمان على الحكومة أو الوزارة حق البرلمان في إجراء تحقيق للتعرف على م                

سير مرفق من المرافق العامة أو إدارة أو مصلحة عامة، حيث يقوم البرلمان بتشكيل لجان تحقيق متخصصة للقيام بذلك             
  .)1(من بين أعضائه

  :المسؤولية الوزارية 
ومسؤولية الوزارة أمام البرلمان هي من الأركان الأساسية المعمول ا في النظام البرلماني الذي مـن خصائـصه                 
وجود وزارة مسؤولة أمام البرلمان، وملخص هذه المسؤولية في أنه إذا اختلفت الوزارة مع البرلمان في مـسألة مـن                     
المسائل، فإن الأمر قد ينتهي إلى الاقتراع بسحب الثقة عن سياسة الوزارة بأكملها أو عن سياسة وزير من وزرائهـا                

. صويت ضد الحكومة في مجلس العموم كما هو الشأن في بريطانيـا ولا يختل الأمر في الحالين إذا ما خرجت نتيجة الت 
ويتعين على الحكومة في هذه الحالة أن تقدم استقالتها بالكامل، فالمسؤولية تضامنية بين الوزراء، فإذا أخل أحـدهم،                 

خلي عن مقاعد استقال جميعهم، لذلك تحرص الوزارة على العمل في نطاق الصالح العام والقانون وإلا أجبرت على الت     
  .الحكم

ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يمكن أن يتقدم مواطن أو مواطنون بشكوى إلى أعضاء مجلس العموم، ويا حبذا                   
لو كانت لأحد نواب المعارضة، فقد تجر هذه الشكوى الوزير المعني إلى سؤال أو استجواب أو تحقيق، فإذا كانـت                    

 ويتم التشهير بالحكومة، وهذا ما تحول الحكومة دائما أن تتفاداه وذلك            هناك مخالفة للقانون فإن أمرها سوف يفتضح      
  .)2(بمطابقة تصرفاا لحكم القانون

  الرقابة الشعبية: الفرع الثاني
، ويتميز هذا النوع من     )3( سابقا تعبر الرقابة الشعبية من أنواع الرقابات التي كان معمول ا في الإتحاد السوفيتي            

تحررة من الروتين والشكليات، إذ هو حر في استخدام الوسائل التي تحقق الغرض من ورائه، وقـد                 الرقابة بفاعلية م  
إن الرقابة من أعلى ليس هي النوع الوحيد من الرقابة، بل هناك أنواع             :" أشار ستالين إلى هذا النوع من الرقابة بقوله       

طاءهم ويشيرون بوسائل تصويبها وهذا النوع      أخرى كالرقابة من أسفل، حيث تراقب الجماهير قيادا فيكشفون أخ         
، ويندرج تحت هذا النوع من الرقابة مسؤولية المنتخبين عن تقديم تقارير            )4(من الرقابة هو أكثر وسائل الرقابة فاعلية      

لـتي  دورية إلى الناخبين في دوائرهم الانتخابية عما قاموا به من نشاط، كما أن الناخبين من خلال اللقاءات المنتظمة ا   
تتم بينهم وبين النواب التنبيه إلى أوجه انتهاك الشرعية من قبل هيئات الدولة وأجهزا المختلفـة وعلـى الآخـرين                

  .)5(الاتصال بالجهات المعنية والتنبيه إلى ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية

                                                
 .287د والدكتور محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص عاصم أحم) 1(
النظام الإنجليزي، النظام الفرنسي، النظام (عبد الجليل محمد علي، مبدأ المشروعية في النظام الإسلامي والأنظمة القانونية المعاصرة دراسة مقارنة  )2(

 .91، ص 1984الطبعة الأولى ) السوفييتي
 .189المرجع نفسه، ص ) 3(
 .المرجع نفسه، نفس الصفحة) 4(
 .190عبد الجليل محمد علي، مرجع سابق، ص  )5



 

 

  رقابة الرأي العام: الفرع الثالث
  . تأكيد سيادة القانون والمراقبة على الحاكملاشك أن وسائل الإعلام المختلفة لها دور في

تتمتع أجهزة الإعلام في بعض الدول الغربية ومنها بريطانيا بالحرية الكاملة فبيوت النشر ودور الصحافة مملوكة                
للأفراد أما هيئة الإذاعة البريطانية فلا سلطان للحكومة عليها وهي مستقلة عنها تماما، فالإعلام مع شعب ناضج ملم                  
بحقوقه السياسية أصبح سلطة يخشاها الحكام جميعا على حد سواء، وأصبح فضله لا ينكر، فإنه إما أن يمنع من تسول                    
له نفسه انتهاك القانون، وإما أن يسلط الأضواء بعد وقوع الأخطاء فيوقف الانتهاك ويثار الأمر أمام القضاء لتوقيـع          

  .العقاب

  رقابة القضاء: الفرع الرابع
اء دورا كبيرا في مراقبة الحكام من خلال النظر في القضايا المرفوعة إليه والتي تكون قد أسـاءت إلى  يلعب القض 

حريات الأفراد من قبل الحكام أو من طرف أجهزة في الدولة ونشير إلى أن تنظيم القضاء من خلال فكرة الرقابة هذه               
  .)1(يختلف من دولة إلى أخرى

 من نظام الحكم الإسلامي والنظام البرلماني والرئاسي يتشاان إلى حد بعيد نخلص من خلال ما سبق إلى أن كلا     
في تقرير الرقابة على الحاكم ونلمس ذلك في أنّ الأمة هي التي تمارس الرقابة على الخليفة في نظام الحكم الإسـلامي                     

لرقابة وهذا عن طريق اختيـار      كمبدأ عام والأمر نفسه نجده في نظم الحكم الوضعي من أن الشعب هو الذي يتولى ا               
نواب له كما أن الأمة في نظام الحكم الإسلامي يمكن لها أن تنيب هيئة نيابية تتولى مجموعة من الصلاحيات ومنـها                     

  .الرقابة على الحاكم
زة إلاّ أنّ الاختلاف يكمن في طرق الرقابة حيث نجد أنّ النظامين البرلماني والرئاسي قد أنشأتا مجموعة من الأجه      

وقررت مجموعة من المبادئ كمبدأ مسؤولية الوزارة أمام البرلمان في حين إن الإطار التنظيمي في نظام الحكم الإسلامي     
 .لم يتقرر بصفة مؤسساتية وإنما الرقابة كانت تتم استنادا إلى تقرير مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

                                                
  .94المرجع نفسه، ص  ) 1(



 

 

  المبحث الثاني
  كم الإسلاميمسؤولية الحاكم في نظام الح

  
من المتفق عليه عند علماء الإسلام باستثناء الشيعة أنّ الإمام مسؤول مسؤولية كاملة عما يصدر عنه من أفعال                  
وأقوال توجب مساءلته كغيره من أفراد الشعب دون أن تكون له حصانة أو ذات مقدسة يرتفع بمقتضاهما عن المساءلة 

ية وضعت تكاليفها على أساس التكافؤ وأديرت سياستها على قطب العدالة           أو ينمح ما أي مزية، فالشريعة الإسلام      
يا أَيهـا    ﴿:والمساواة كمبدأين مطلقين لا استثناء عليهما، حتى إنّ مقام التكريم عنه االله تعالى هو التقوى، قال تعالى               

، حيث لم يجعل )1(﴾  وقَبائِلَ لِتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقَاكُمالناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا   
االله جلّ شأنه أثرا في تغيير الحدود أو الاختصاص بحض  زائد من الحقوق، بل إذ التقوى عبارة عن العمل وفق أحكام                 

  .الشريعة بنية وإخلاص، فالشريعة سابقة عن العمل والعمل تابع لها
  .والإمام مسؤول دينيا أمام االله جلّ شأنه، وسياسيا ومدنيا وجنائيا أمام أهل الحل والعقد وسائر أفراد الرعية

بينما مسؤولية الرئيس في النظامين البرلماني والرئاسي فإنها لم تعرف إلا بعد تطور تاريخي طويل فضلا عـن أنّ                   
 القيام ا على اعتبار أنّ القوانين في تلك النظم لا تنبثق مـن              تقرير هذه المسؤولية كما يرى البعض لا يمكن للشعب        

  .عقيدة الجمهور، لذلك فإن احتمال العدوان على نصوصه قائم
إلا أن مسؤولية الرئيس في النظم الوضعية تختلف باختلاف نوع النظام، ففي النظم الرئاسية الرئيس مـسؤول                 

لك غير مسؤول لانتقال المسؤولية إلى الوزارة، وبعضها مسؤول أين يكون           مسؤولية كاملة بينما في النظم البرلمانية فالم      
  .الرئيس منتخب من طرف الشعب أين نجد المسؤولية الجنائية والسياسية

  :ينقسم  المبحث إلى المطالب التالية
  . المسؤولية الدينية:المطلب الأول
  .المسؤوليــــة السياسيــــة :المطلب الثاني
  .المسؤوليــــة المدنيـــــة :ثالمطلب الثال

  .المسؤوليـــــة الجنائيـــــــة :المطلب الرابع

                                                
 .13الحجرات، الآية  )1(



 

 

  المطلب الأول
  المسؤوليــــة الدينيــــة

لقد بحث الفقهاء قديما وحديثا مسؤولية الخليفة وركّزوا على المسؤولية الدينية، وهذا أمر طبيعـي في مجتمـع                  
يومئِذٍ يصدر الناس أَشتاتا لِّيروا أَعمالَهم فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خيرا           ﴿: تعالى ، قال )1(عقائدي يؤمن باالله واليوم الآخر    

      هرا يرةٍ شلْ مِثْقَالَ ذَرمعن يمو هروالمسؤولية الدينية مبعثها الشعور بالرقابة الإلهية وفي هذا يقول االله سـبحانه             )2(﴾ي ،
قُلْ إِن تخفُواْ ما فِي صدورِكُم أَو تبدوه يعلَمه اللّه ويعلَم ما فِي السماواتِ وما فِي الأرضِ واللّه علَى كُـلِّ           ﴿:وتعالى

   ءٍ قَدِيريش           دوءٍ تومِن س مِلَتا عما ورضحرٍ ميخ مِن مِلَتا عفْسٍ مكُلُّ ن جِدت موا    يعِيـدا بـدأَم هنيبا وهنيأَنَّ ب لَو 
ووضِع الْكِتاب فَترى الْمجرِمِين مـشفِقِين مِمـا فِيـهِ     ﴿:، وقال أيضا  )3(﴾ويحذِّركُم اللّه نفْسه واللّه رؤوف بِالْعِبادِ     

       ابِ لَا يذَا الْكِتالِ ها منلَتيا وقُولُونَ ييو              ـكبر ظْلِملَا يا واضِرمِلُوا حا عوا مدجوا واهصةً إِلَّا أَحلَا كَبِيرةً وغِيرص ادِرغ
  .)4(﴾أَحدا

ولا ريب أن  أشد الناس سؤالا يوم القيامة من يسأل عن المسلمين جميعا، وقد بين النبي صلى االله عليه وسـلم                    
 من أخذها بحقهـا وأدى الـذي عليـه    ها يوم القيامة خزي وندامة إلاّانة وإنها أم إن<:خطورة هذه المسؤولية بقوله   

  .)5(>فيها
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  .)1(>ةم االله عليه الجن حرما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت يوم يموت وهو غاش له إلاّ<:وقال أيضا
إذ كل ما قـوى هـذا       ولاشك أن مدى الإحساس ذه المسؤولية وبخطورا إنما يتوقف على الوازع الديني،             

الوازع قوى الإحساس ذه المسؤولية بالرقابة والمحاسبة الذاتية للنفس وتقويمها قبل أن يحاسبها خالقها، وكلما ضعف             
  .الوازع الديني ضعف الإحساس ذه المسؤولية وأطلق للنفس العنان إلى ما وى

سؤولية خير ضمانة من ضـمانات الحقـوق        لذلك كان الوازع الديني وما استتبعه من شعور بخطورة هذه الم          
والحريات ضد نزعات استعمال السلطة والاستبداد ا، وخير ترياق ضد نشوة السلطة التي تلعب بالرؤوس كما تلعب 

  .))2ا نشوة الخمر
من يكن أميرا فإنه من أطول الناس حسابا وأغلظهم عذابا، ومـن لا             :"ونلمس الوازع الديني في قول الصديق     

وددت لـو أني    :" ، وقول عمر بن الخطاب رضي االله عنه       )3("ميرا فإنه من أيسر الناس حسابا وأهونهم عذابا         يكون أ 
لو ماتت شاه على شط الفرات ضائعة لضننت أن االله    :" وقوله"  كفافا لا علي ولا لي       -يقصد الخلافة -خرجت منها   

  .)4("سائلي عنها يوم القيامة 
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  المطلب الثاني

  لسياسيــــةالمسؤوليــــة ا

  
إنّ المهمة الأساسية للحاكم هي رعاية شؤون الأمة، لأنه ما نصب إلا لذلك، فإذا قصر في هذه الرعاية وجبت                   
محاسبته، فالشرع جعل للمسلمين الحق في محاسبة الحاكم، وجعل المحاسبة على المسلمين فرض كفاية، فالسلطان للأمة    

يقصر به أثناء القيام بتلك المسؤولية أو يسيء التصرف، والدليل الـشرعي            وهي قوامة عليه ويلزمها الإنكار على ما        
< :على مساءلة الخليفة هو ما رواه الإمام مسلم عن أم سلمة رضي االله عنها أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال                     

لا ما : اتلهم؟ قالستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نق
، فمن عرف المنكر فليغيره، ومن لم يقدر على تغييره فأنكر ذلك بقلبه فقد سلم، فالمسلمون جميعا يجب أن )1(>صلوا 

 كذلك أن للأمة مراقبة الإمام )2( بأعماله التي تنكر، وتابعوه عليهاايحاسبوا الحاكم للتغيير عليه ويكونون آثمين إذا رضو
كُنتم خير أُمـةٍ أُخرِجـت لِلنـاسِ تـأْمرونَ      ﴿:قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى  وتقويمه استنادا ل  

ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَـى الْخيـرِ ويـأْمرونَ          ﴿: وقوله أيضا  )3(﴾بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللّهِ     
  .) 4(﴾بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَـئِك هم الْمفْلِحونَ

وقد بلغ الإسلام الذروة في الإنكار عن الحكام، لدرجة أنه دعا إلى مقاومتهم بالوسائل المادية وعد من يمـوت                
أفضل الجهاد كلمة عدل    <: والسلام بسبب محاسبة الحكام شهيدا إذا أظهروا الكفر البواح قال الرسول عليه الصلاة           

إنّ الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمهم بعذاب مـن                <: وقال أيضا  )5(>عند سلطان جائر  
 ومحاسبة الحكام فرض على المسلمين ولو أدى ذلك حسب ما ذهب إليه البعض إلى القتال لأن الإسلام دعا  )6(>عنده

ن سلطان الأمة والسيادة في الحياة السياسية للشرع، فجهاد الحكام الظلمة ليكف عن ظلمهم إلى حمل السلاح دفاعا ع
 كما أن مسؤولية الخليفة تتقرر استنادا إلى أنّ الخليفة في جميع ما يتولاه وكيل للأمة ونائب عنـها والمقـام     )7(واجب

ن التزامه بما وكل إليه ومحاسبته علـى عـدم         يقتضي بذلك أن للموكل أو المنيب حق مراقبة الوكيل أو النائب لضما           
                                                

ح مسلم، مصدر سابق، كتاب الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمراء في ما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك، الجزء مسلم، صحي) 1(
 .1480، ص 1854الثالث، رقم 
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 أما عن الإجراءات التي تتخذ في مواجهة الخليفة والعقوبات التي توقع عليه نتيجة لتقرير مسؤوليته   )1(الوفاء بما تعهد به   
  :فهي كالتالي 

ويعدل مـن   إذا غلط الإمام في شيء مما فوض إليه أو عدل به عن موضعه يجب أن يكلم في ذلك ويمنع منه                     .   أ
  .)2(خطئه إلى الصواب والإجراء في هذه الحالة يتخذ صورة النصيحة

ويتمثل إذا تمادى الخليفة في غيه وعناده وجب إسقاط حقه في الطاعة والنصرة لأن هاذين الحقين يوجبـان                  . ب
في معصية االله لا طاعة لمخلوق < : وفي هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام    )3(للإمام إذا قام بحقوق الأمة    

<)4(. 
 :) 5(الحكم بعزل الإمام وقد وضع العلماء في ذلك شروط وضوابط . ج

  .الحكم بعزل الخليفة لا يكون إلا بعد الفشل في تقويمه-
 .العزل لا يكون إلا بنظر الجميع الإستناد لأسباب جلية معلومة ظاهرة الثبوت-
  .)6(لإمام العزل الكفررتكاب الإمام ما يستحق به العزل والذي يستحق به ا-

                                                
 .195أحمد عبد االله مفتاح، مرجع سابق، ص  )1(
 .175ابن حزم، مصدر سابق، الجزء الرابع، ص  )2(
 .14الماوردي، مصدر سابق، ص  )3(
 .1469، ص 1840ثالث، حديث رقم مسلم، صحيح مسلم، مصدر سابق، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، الجزء ال) 4(
 .سيأتي ذكر شروط العزل بالتفصيل عند الحديث عن انتهاء الشرعية بالعزل مع تبيان أقولا العلماء في ذلك )5(
  .197/198أحمد عبد االله مفتاح، مرجع سابق، ص  )6(



 

 

  المطلب الثالث

  المسؤوليــــة المدنيـــــة

  
لا خلاف بين العلماء على خضوع الخليفة كغيره من المسلمين لأحكام المعاملات والأمـوال، حيـث تجـوز        

ا لمن  حقوق العباد لما أن حق استيفائه     :" مقاضاته إذا أضر بالغير أو سلب حقوقهم، وقد عبر عن ذلك ابن نجيم بقوله             
  .)1("له الحق فيكون الإمام فيها كغيره، وإن احتاج إلى المنعة فالمسلمون منعته فيقدر م على الاستيفاء 

  :أما عن النتائج المترتبة عن مساءلته، من أعباء مالية فقد فرق العلماء بين حالتين
مثـل  -بالتصرف بأعمال ولايته     ما كان نتيجة لتصرف الخليفة باعتباره شخصا عاديا لا علاقة            :الحالة الأولى 

  .)2( فلا خلاف أن العبء المالي يقع على عاتق الخليفة وعاقلته-إدارته لأمواله الخاصة
   التصرفات المتعلقة بأعمال ولايته :الحالة الثانية

  :فقد اختلف العلماء في من يقع عليه العبء المالي وظهر اتجاهين
  .لها الإمام وعاقلته فذهب البعض إلى أنه يتحم:الاتجاه الأول  
  :ذهب إلى أنه يتحملها بيت المال، وقد برر هذا الاتجاه موقفه بما يلي: الاتجاه الثاني  

الخليفة نائب للمسلمين ووكيلهم وخطأ الوكيل في حق موكله عليه، ولأن خطأ الحاكم يكثر لكثرة          
ضى ذلك التخفيف عنهم في     تصرفاته وحكوماته فإيجاب ضمان ما يخطأ فيه على عاقلته إجحاف م فاقت           

  .)3( جنايته على مال االله-أي دية-جعله في بيت المال، ولأنه نائب عن االله في أحكامه فكان أرش 
  :ومن الأمثلة التي نسوقها في هذا اال ما قدمه أحد الباحثين ومنها 

ص بإعطاء الأمان لكل من طلبـه    حيث أن الخليفة هو المخت    : تصرفات الخليفة المتعلقة بعقود الذمة أو الأمان        . أ
من اليهود والنصارى في الدولة الإسلامية، وهذا بموجب عقد الذمة، ويترتب عنه التزام جميع المسلمين بآثار                

سيكون قوم لهم عهـد  < : هذا العقد، وتدل على ذلك النصوص النبوية، قال الرسول عليه الصلاة والسلام  
فعقود الذمة التي   . )4(>، وإن ريحها ليوجد من مسيرة تسعين عاما         فمن قتل رجلا منهم لم يشم رائحة الجنة       

                                                
 .21كتاب الإسلامي، ص ابن نجيم، البحر الرائق شرح كتر الدقائق، الجزء الخامس، الطبعة الثانية دار ال )1(
  .213م، الجزء الثاني، ص 1960أبي اسحاق الشيرازي، المهذب، مطبعة القاهرة الحلبي، طبعة -: أنظر )2(

موفق الدين وشمس الدين ابني قدامة، المغني والشرح الكبير على متن المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، طبعة دار الفكر للنشر للطباعة والنشر -
 .511يع، ص والتوز

 .599هـ، ص 1328ابن دماد أفندي، مجمع الأنهر، شرح ملتقى الأبحر، طبعة تركيا ) 3(
، ص 2995البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب أبواب الجزية والموادعة، باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم، الجزء الثالث، رقم -: أنظر )4(

1155.  
، ص 1403بق، كتاب الديات عن رسول االله، باب ما جاء في من يقتل نفسا معاهدة، الجزء الرابع، رقم الترمذي، سنن الترمذي، مصدر سا-

20. 



 

 

أعطاها الرسول عليه الصلاة والسلام ملزمة لكافة المسلمين فالخليفة هو المختص بإبرام هذه العقود ولـه أن                 
 .)1(يفوض ذلك إلى نوابه وأن من خالف ذلك العقد يعاقب

، فالتصرفات القانونية التي يصدرها الخليفة كيفها المـسلمون         تصرفات الخليفة المتضمنة تعيين كبار الموظفين     . ب
قديما وحديثا على أنها تكون كذلك نيابة عن المسلمين لا على شخص الخليفة ومن ذلك تقليد الأمير من قبل      

يد الخليفة، حيث أنه لا ينعزل بموت الخليفة، أما إذا كان من قبل الوزير فإنه ينعزل بموت الوزير وهذا لأن تقل     
 .)2(الخليفة يكون بمثابة نيابة عن المسلمين جميعا، فالمركز القانوني للخليفة هو مركز النائب عن المسلمين

أما تصرفات الخليفة والمتعلقة بإدارة أمواله فالخليفة يسأل عنها ومن ذلك أذكر أن الإمام علي بن أبي طالـب                   
 -حيث كان هو المدعي-قل يا أمير المؤمنين :"  االله عنهتقاضى ويهودي أمام القاضي شريح، فقال القاضي لعلي رضي

ما قولك يا يهـودي؟     : فقال علي نعم هذا الدرع الذي عند اليهودي درعي، لم أبع ولم أهب، فقال القاضي شريح               
نعم، أنبرة والحـسن يـشهدان أن   : ألك بينة يا أمير المؤمنين؟، قال علي: درعي وفي يدي، فقال القاضي لعلي  : فقال
رجل من أهل الجنة لا تجوز شـهادته، فقـال   : شهادة الابن لا تجوز للأب، فقال علي  : رع درعي، فقال القاضي   الد

أمير المؤمنين قدمني إلى قاضيه، وقاضيه قضى عله، أشهد أن هذا هو الحق وأشـهد أن لا إلـه إلى االله وأن            : اليهودي
  .)3("محمدا رسول االله، وأن الدرع درعك

                                                
 .341محمود بوترعة، مرجع سابق، ص  )1(
 .المرجع نفسه، نفس الصفحة) 2(
 .260 ص جبر محمود الفضيلات، القضاء في صدر الإسلام تاريخه ونماذج منه، الجزائر طبعة شركة الشهاب باتنة، )3(



 

 

  المطلب الرابع

  سؤوليـــــة الجنائيـــــــةالم

  
اتفق علماء المسلمين على خضوع الخليفة كغيره من أفراد المسلمين للأحكام الشرعية الجنائية وتـسري هـذه            
الأحكام عليه أيا كان نوع العقوبة سواء أكانت عقوبة قصاص أم عقوبة حد ووقع الخلاف بالنسبة لمسؤوليته عـن                   

حيث ذهب الحنفية لرأي مخالف لرأي علماء الجمهـور وعليـه           . والزنا والقذف الأفعال التي توجب حدا كالسرقة      
  .سأتناول نطاق المسؤولية الجنائية ثم أعرج إلى المسؤولية التي توجب حدا كالسرقة والقذف

  نطاق المسؤولية الجنائية: الفرع الأول 
على السلطان أن :" إجماع العلماء بقولهالخليفة كغيره من المسلمين يخضع للأحكام الجنائية وبين القرطبي ذلك في

، وقد وجدت عدة أقوال مأثورة تبين عدم وجود أي مبدأ يحمـي  )1("يقتص من نفسه إن تعدى على أحد من رعيته     
الخليفة من المساءلة الجنائية، بدليل أن الخلفاء الراشدون كانوا لا يرون أي بأس في أنهم يقتصون من أنفسهم إذا صدر                

 ذلك، فكان الخليفة عمر بن الخطاب إذا ضرب أحد الرعية تأديبا له وتعزيرا ثم تبين أنه مخطأ في ذلك            عنهم ما يوجب  
  .)2(طلب أن يضربه ويقتص

ما قولكم لو أن أمير المؤمنين شاهد امرأة على معصية ؟ يعني            :" وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال للناس يوما        
يأتي بأربعة شهداء أو يجلد حد القذف شـأنه في          : ل له علي بن أبي طالب     أتكفي شهادته في إقامة الحد عليها ؟، فقا       

  .)3("ذلك شأن سائر المسلمين 

                                                
 .256القرطبي، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص ) 1(
 .197ابن سعد، مصدر سابق، الد الأول، الجزء الثالث، ص  )2(
  .25م، ص 1984هـ 1404محمد الغزالي، حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، الطبعة الثالثة، دار الكتب الإسلامية -: أنظر) 3(

 .401 االله مفتاح، مرجع سابق، ص أحمد عبد-



 

 

  موقف الحنفية: الفرع الثاني 
إلاّ أنّ الإمام أبى حنيفة ومن انتهج نهجه يرى بان الإمام لا يعاقب على الجرائم التي توجب حـدا كالـسرقة                     

  :، وهذا لأنه يرى)1(والقذف
 الإمام هو صاحب ولاية العقاب في تلك الجرائم ولا ولاية لأحد عليه حتى يستوفي منه، وليس من المعقول أنّ.   أ

، إلاّ انه لما كان الفعل محرما فإن قيام أحد المسلمين بإقامة الحد على مرتكبه مثل )2(استيفاء الشخص من نفسه
  .)3(لشخص قاتلا لأنه يؤدي واجبا عليهأن يقتل الخليفة الزاني وهو محصن فلا يمكن أن يعتبر هذا ا

  .أنّ إقامة الحد تتم بطريق الجزاء والنكال ولا يفعل الإمام ذلك بنفسه. ب
أنّ الإمام هو صاحب ولاية العقاب في تلك الجرائم ولا ولاية لأحد عليه حتى يستوفي منه وليس من المعقول                   . ج

لاة والقضاة وإن قاموا ذا الأمـر لا يقومـون إلاّ   استيفاء الشخص من نفسه والمختصين ذا العمل هم الو        
  .بأمره

 الخليفة عن هذه الجرائم لأنّ الفعل محرم، وإنما يتعلق بأحكـام تنفيـذ   ةفالأمر عند أبي حنيفة لا يتعلق بمسؤولي    
وابه الـذين   العقوبة، ولم ينظر الجمهور على مدى إمكان تنفيذ العقوبة لأن تنفيذها ليس للإمام وحده وإنما أيضا لن                

يعنون بولاية المسلمين وبحقوقهم وأيضا بالمسلمين جميعا باعتبار أن خطاب الشارع موجه إلى جماعة المسلمين ومـا                 
  .)4(الإمام إلا نائب عنه في تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود

                                                
 .135عبد القادر عودة، مرجع سابق، ص  )1(
 .194أحمد عبد االله مفتاح، مرجع سابق، ص  )2(
 .30ابن نجيم، مصدر سابق، ص  )3(
 .أحمد عبد االله مفتاح، المرجع نفسه، نفس الصفحة )4(



 

 

  المبحث الثالث
  مسؤولية الحاكم في النظامين البرلماني والرئاسي

  
لنظم الوضعية باختلاف طبيعة النظام بين نظام رئاسي ونظام برلماني، ففي النظـام             تخلف مسؤولية الحاكم في ا    

البرلماني الملك لا يترتب عنه أية مسؤولية لأنّ ذاته مقدسة ولأنّ المسؤولية كقاعدة عامة ترتبط بالسلطة، والسلطة في                  
لاف إذا كان الرئيس منتخبا أين أقـرت        هذا النظام انتقلت إلى رئيس الوزراء الذي وحده يتحمل المسؤولية وهذا بخ           

  .المسؤولية الجنائية والسياسية، أما في النظام الرئاسي فرئيس الدولة يتحمل المسئولية كاملة
  

  :ينقسم  المبحث إلى المطالب التالية
  .المسؤوليــــة السياسيــــة :المطلب الأول
  .المسؤوليـــــة الجنائيـــــــة :المطلب الثاني

  .المسؤوليــــة المدنيــــــــة :لب الثالثالمط



 

 

  المطلب الأول

  المسؤوليـــــة السياسيــــــة

  

سأتناول المسؤولية السياسية للحاكم في النظامين البرلماني والرئاسي مبينا في ذلك القواعد والشروط التي تحكـم    
  . إلى النظام الرئاسيهذه المسؤولية حيث أتطرق إلى النظام البرلماني أولا ثم أعرج بعد ذلك

  المسؤولية السياسية في النظام البرلماني: الفرع الأول
سبق الذكر أن النظم البرلمانية الحاكم فيها إما أن يكون ملكا يلي منصبه عن طريق الوراثة أو رئيسا يلي منصبه                    

حدث عن علة مـسؤولية  عن طريق الانتخاب يضاف إلى ذلك أن الوزارة هي حجر الزاوية في هذا النظام لذلك سنت            
  .الملك ثم رئيس الدولة وأخيرا الوزارة

  المسؤولية السياسية للملك: أولا
تنص الدساتير في النظم البرلمانية على عدم مسؤولية الملك، وذلك لأن ذات الملك مصونة لا تمس، وإنّ كانـت    

ور تاريخي وهام ارتبط به بناؤها وهو      هذه النظم تأخذ بفكرة اكتساب الشرعية عن طريق الوراثة إلا أنها تعرضت لتط            
انتقال سلطانها إلى أجهزة أخرى فاختصت مجالس الوزراء بالسلطة التنفيذية، بحيث لم يبق لهذه الملكيات من السلطان                 
القانوني إلى النذر اليسير من السلطات الشكلية، فصارت هذه الملكيات حسب عبارة ماكس فيبر ملكيات نفوذ وليس 

، لأنه لم يبق لها سوى ذلك التأثير الناشئ عن الاحترام والتقدير، فالملك في إنجلترا حـسب عبـارة                   )1(ملكية سلطان 
  .ت وحق النصيحة وحق التشجيعالم يعد له من حقوق سوى حق معرفة القرار" باجهوت"

قيادتـه  أما السلطة الحقيقية ا، فقد انتقلت إلى رئيس الوزراء الذي أضحى متمتعا بسلطان ضخم نتج عـن                  
للحزب صاحب الأغلبية المنتخبة في مجلس العموم من ناحية وسلطاته التنفيذية التي حل فيها محل الملك مـن ناحيـة                    

تخـضع لنظـام    -وهي دولة ذات نظام برلمـاني     -أخرى، وهو الأمر الذي أدى ببعض الكتاب إلى القول بأن إنجلترا            
  .)2(رئاسي

قد كان النص في دساتيرها على مسؤولية الوزراء الذين يجب عليهم أن  أما بالنسبة للملكيات الأوربية الأخرى ف     
يوقعوا على كل قرار يصدره الملك إلى اختفاء سلطان العرش، سواء لمصلحة مجلس الوزراء المستند إلى أغلبية برلمانية أو 

  .)3(لمصلحة الوزراء الذي يستندون إلى هذه الأغلبية
أي حق مطلق في الاعتراض على أي قرار، فحق الاعتراض المقرر للملـك       وهو الأمر الذي لم يترك فيه للملك        

يكون للملك أن يعبر    " ماصت"في الدستور النرويجي، أصبح حقا للوزارة أما بالنسبة لبلجيكا فإنه كما يقول الأستاذ              

                                                
 .189صلاح الدين دبوس، مرجع سابق، ص  )1(
 .190المرجع نفسه، ص ) 2(
 .190صلاح الدين دبوس، مرجع سابق، ص  )3(



 

 

أي وزرائه وفي الحـالات  عن إرادته التي لا تختلط منذ البداية بإرادة وزرائه ومع ذلك فإنه يخضع في أغلب الحالات لر      
التي لا يتم فيها الاتفاق بين الملك ووزرائه فإنّ الوزراء لا يكون أمامهم إلا تقديم استقالام، وفي هذه الحالة يرجـع                     

  .)1(الأمر إلى البرلمان الذي يمثل الأمة ويكون له الكلمة الأخيرة
انه " دايسي"إنّ الفقه الإنجليزي وكما يقرر الفقيه       وكدلالة على أن الملك في النظم البرلمانية ليس هو المسؤول ف          

ليس هناك ما يمنع البرلمان من اتخاذ أي قرار يراه حتى لو كان هذا القرار إلغاء الملكية نفسها، فسلطة البرلمان تكـون                      
لتي مستعلية ومطلقة بدرجة لا يمكن معها تقييدها بأي قيد ولأي سبب أو مراعاة لأي شخص وهي وفقا للعبارات ا                  

تلك العبارات الفريدة والتي جمعت الأمر كله حتى صارت مثلا علـى            " سير إدوارد كوك  "نقلها الأستاذ دايسي عن     
إنه من المبادئ الجوهرية عند رجال القانون الإنجليزي أن البرلمان يمكن           :"وضع النظام البرلمان الإنجليزي وهي كما قال      
  .)2("أو الرجل امرأةأن يفعل كل شيء ماعدا أن يحيل المرأة رجلا 

أن يغير أو :"فإلغاء الملكية من وجهة نظر قانونية ليس بالأمر الصعب حسب قول الأستاذ دايسي السالف الذكر             
ويمكن باختصار، عمل كل شيء لا يكون مستحيلا مـن      ... أن يعيد من جديد خلق دستور المملكة والبرلمان نفسه          

  ".الناحية الطبيعية
سي قول الأستاذ برايس بمرونة الدستور الإنجليزي، حيث يجوز توسـعة أو اختـصار أو               كما ينقل الأستاذ داي   

ولا يغير من هذه النتيجة المتقدمة أن الملك يعـد في           . )3(تعديل، أو إلغاء كل جزء من أجزاء الدستور بنفس السهولة         
ء الملكية أو عزل الملك ينبغـي أن يـتم   النظام الإنجليزي جزءا من البرلمان، وبالتالي فإن أي تعديل في الدستور أو إلغا            

بموافقته، ذلك لأن مثل هذه الموافقة تعتبر شكلية، منذ ظهور مبدأ المسؤولية الوزارية، حتى أن حق الملك في الاعتراض             
  .)4(ولذلك فإن دوره في التشريع يعتبر شكليا" آن"لم يمارس منذ عهد الملكة 

أنه ليس ثمة تعارف بين النظام الملكي ومبدأ سيادة الأمة فيجـوز            " نويـج"أما بالنسبة لبلجيكا فيرى الأستاذ      
للأمة أنّ تستخدم حقها في تغيير دستورها في كل الأوقات وأن تستعيد السلطة من هؤلاء الذين منحتهم إياها مـن                    

  .قبل
رة تدخل ، من الدستور البلجيكي من ضرو  131،  66،  27ولا يقلل من شأن هذا النظر ما نصت عليه المواد           

الملك في تعديل الدستور باعتباره إحدى الهيئات التي تشترك في تعديل الدستور ذلك لأنه يمارسه ذا التدخل بواسـطة            
وزرائه وتحت مسؤولياته هذا فيما يتعلق بحق الاقتراح لتعديل الدستور، أما فيما يتعلق بتصديقه على التعديل فإنـه لا           

  .)5(يستطيع رفض هذا التصديق

   المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية:ثانيا
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من مميزات النظام البرلماني أن رئيس الدولة ملكا كان أم رئيس جمهورية منتخب يكون غير مسؤول من الناحية                  
السياسية عن أعماله أمام البرلمان، ونظرا لعدم مسؤولية رئيس الدولة الأعلى لأنه لا يمارس السلطة التنفيذية من الناحية  

 وإنما يمارسها بواسطة وعن طريق الوزارة المسؤولة سياسيا أمام البرلمان ومن ثم تكون سلطة رئيس الدولة إسمية                  الفعلية
محضة أو شرفية إلا أن هناك العديد من الدول ذات النظام البرلماني التي أقرت المسؤولية السياسية لرئيس الدولة كما هو 

  .)1(الف الدستورالحال في ألمانيا إذا صدر من الرئيس ما يخ

  المسؤولية السياسية للوزارة: ثالثا
سبق الذكر بأنّ الوزارة هي حجر الأساس في النظام البرلماني لذلك فإنّ هذه الأخيرة هي المـسؤولة مـسؤولية          
كاملة على تنفيذ برنامجها ومسؤوليتها تكون أمام مجلس قد يسمى مجلس العموم أو مجلس الشعب أو البرلمان ويترتب                  

المسؤولية السياسية للوزارة أنها يمكن أن تحل وهذا عن طريق عدم المصادقة على برنامجها والمسؤولية تضامنية بمعنى عن  
أنه إذا كان هناك من أخل بالتزاماته في وزارة من الوزارات فإنّ الوزراء يمكنهم أن ينسحبون والمسؤولية الـسياسية                   

، لكن مسؤولية الوزارة منوطة بعدة شروط التي من أهما طرح سحب الثقة من            تفضي إما إلى الاستقالة وإما إلى العزل      
فإذا قرر الس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عـدد            . الوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس الشعب      

  .)2(زال منصبهأعضائه وجب عليها أن تستقيل وإذا كان قرار عدم الثقة خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعت

  

  المسؤولية السياسية في النظم الرئاسية: الفرع الثاني
أما بالنسبة للمسؤولية السياسية لرئيس الدولة فإنه يسأل أمام الهيئات التي أنيط ا القيام بمراقبته من ذلك مثلا ما 

 وجب على تلك الهيئة القيـام       نص عليه الدستور الأمريكي من ضرورة مساءلة الرئيس أمام الكونجرس إذا اتخذ قرارا            
  .بمساءلته إذا ترتب على ذلك القرار تأثير على الرأي العام الأمريكي
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  المطلب الثاني

  المسؤوليـــــة الجنائيـــــة

  

قد يصدر من الرئيس أفعال يجرمها القانون فكيف تتم مساءلة الرئيس جنائيا عن أفعاله إذا ما صـدرت منـه،             
الجنائية للحاكم في النظام البرلماني حيث أبين المسؤولية الجنائية للملك ثم رئيس الدولـة ثم               لذلك سأتناول المسؤولية    

  .أتطرق إلى المسؤولية الجنائية للرئيس في النظام الرئاسي وفي ما يلي بيان ذلك

  المسؤولية الجنائية في النظام البرلماني: الفرع الأول
اني بحسب ما إذا كان رئيس الدولة ملكا أو رئيس الجمهورية فإذا كان             تختلف المسؤولية الجنائية في النظام البرلم     

ملكا فهو لا يسأل جنائيا أما إذا كان رئيسا للجمهورية فيجب التفريق بين نوعين من الأعمال وتفصيل هذا يكـون            
  .كالآتي

  المسؤولية الجنائية للملك: أولا
يا عن الأفعال التي يقوم ا، والسبب في ذلك هـو أن ذات             بالنسبة للمسؤولية الجنائية فإنّ الملك لا يسأل جنائ       

الملك مقدسة فشخصه مقدس لا تنتهك حرمته وهو بمثابة رأس الدولة ذاته مصونة لا تمس، كما أنه لا يسأل سياسيا                    
  .)1(عن جميع أعماله فهو كذلك لا يسأل جنائيا

  المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية: ثانيا
  :لجمهورية فهنا نفرق بين نوعين من الأعمال إذا كان رئيسا ل

  .الأعمال التي لا تتعلق بمهامه فهو كقاعدة عامة يسأل عنها جنائيا.    أ
الأعمال التي تتصل بوظيفته فهو يسأل عنها في بعض الحالات حيث يختلف نطاق هذه المسؤولية من دولة إلى . ب

  .)2( جريمتي الخيانة العظمى والإعتداء على الدستورأخرى ففي إيطاليا يسأل الرئيس جنائيا إذا ارتكب
وكمـا  . فهو مسؤول جنائيا عن بعض أفعاله المتعلقة بوظيفته وتتبع في محاكمته إجراءات تنص عليها الدساتير              

يسأل رئيس الجمهورية جنائيا عن بعض أفعاله المتعلقة بوظيفته، وأخطر مسؤولية في ذلك الخيانة العظمى، فإنه يسأل                 
ك عن الجرائم العادية التي يرتكبها والتي لا تتعلق بشؤون مهامه ووظيفته شأنه في ذلك شأن بقية الأفراد من ذلك      كذل

يكون اام رئيس الجمهورية بالخيانة :"  من دستور جمهورية مصر العربية بنصها على أنه      85مثلا ما نصت عليه المادة      
اح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار            العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتر       

، ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاام، ويتولى نائـب             "الاام إلى بأغلبية ثلثي أعضاء الس     
  .رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا إلى حين الفصل في الاام
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خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحـدد         وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة       
  .العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى

أما الدستور اللبناني فقد قرر مسؤولية رئيس الجمهورية الجنائية في حالتين، حالة خرقه الدستور، وحالة الخيانة                
لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عنـد خرقـه             :"  بقولها 60يه المادة   العظمى وهذا ما نصت عل    

  .)1("للدستور أو في حال الخيانة العظمى 
أما المتابعة فيما يختص الجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين العادية، ولا يمكن اامه بسبب هذه الجرائم أو لعلتي            

مى إلا من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي مجموع أعضائه ويحـاكم  خرق الدستور أو الخيانة العظ   
  .)2(أمام الس الأعلى

لا يكون رئيس الجمهورية مـسؤولا  :"  منه على أن68م فإنه نص في المادة    1958أما الدستور الفرنسي لعام     
العظمى ويكون اامه بواسطة السين وبقرار موحـد  عن الأعمال التي يقوم ا في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة  

يصدر بتصويت علني وبأغلبية مطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم السان وتجري محاكمته أمام المحكمة القضائية العليا     
")3(.  

لعظمى، ويثار التساؤل عن الجرائم التي يعاقب عنها رئيس الجمهورية والتي يمكن أن تندرج تحت وصف الخيانة ا
في فرنسا مثلا تتمثل في عدم الولاء للنظام الجمهوري، العمل على تغيير النظام الجمهوري إلى نظام ملكـي، وقـف               

  .)4(الدستور كله أو بعضه أو تعديل أحكامه دون إتباع القواعد والإجراءات التي قررها الدستور
 السياسية لرئيس الجمهورية إلى جانب المسؤولية  هذا وأشير إلى أن دساتير قليلة هي التي أخذت بتقرير المسؤولية          

 يجوز عزل رئيس  :" منه على أنه103م إذ بين في المدة   1949الجنائية ومنها دستور جمهورية ألمانيا الديمقراطية لسنة        
عدد الجمهورية بقرار مشترك يصدر من الس الشعبي،و مجلس الولايات، ويشترط أن يصدر هذا القرار بأغلبية ثلثي ال  

  .)5("لأعضاء كل من السين

  المسؤولية الجنائية للرئيس في النظام الرئاسي: الفرع الثاني
بالنسبة للنظم الرئاسية فإنّ الوضع لا يختلف علن وضع رئيس الجمهورية في النظم البرلمانية حيث يسأل جنائيـا       

لى من المادة الثانية من الدستور الأمريكي والـتي  على الأفعال التي يقوم ا من ذلك مثلا البند السادس من الفقرة الأو    
بين فيها كيفية مساءلة الرئيس جنائيا حيث تتم محاكمته بواسطة البرلمان أين يتولى مجلس النواب فيهـا دور الاـام                    
ويقوم مجلس الشيوخ فيها بدور المحاكمة وذلك في حالة ارتكاب الرئيس لجريمة من الجـرائم المنـصوص عليهـا في                    

إلاّ إنّ الواقـع   .)2(، أو الرشوة  أو سواهما من الجنايات أو الجنح الخطيرة  )1(،كإدانته بعدم الولاية أو الخيانة    )6(دستورال
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العملي لحد الآن لم يحدثنا على أنه تم عزل أحد الرؤساء الأمريكيين عن طريق المحاكة البرلمانية وتوجد حالة واحـدة                    
قد بادر بتقديم استقالته قبل بـدأ إجـراءات محاكمتـه    " نكسون"أنّ الرئيس أين نجد   " ووترجيت"تتمثل في فضيحة    

  .)3(برلمانيا
أما في البرازيل، فإن رئيس الدولة يوقف عن العمل مؤقتا متى وجهت له التهمة من قبل مجلس النواب علـى أن   

  .)4(يصدر قرار الاام بأغلبية ثلثي أعضائه
 الأمريكي والبرازيلي، حينما منح مجلس النواب صلاحية توجيـه التهمـة           وقد ساير النظام الأرجنتيني النظامين    

لرئيس الدولة عن الجرائم الناشئة عن ممارسة الوظيفة والجرائم العامة، وخالفهما في الأغلبية الواجب توافرها لصدور                
 .)5(قرار الاام إذ اشترط صدور القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين

                                                                                                                                                            
ترتكب جريمة الخيانة بمجرد شن الحرب أو الانضمام إلى صفوف العدو أو تقديم المساعدات أو ."  من الدستور الأمريكي جريمة الخيانة3عرفت المادة  )1(

 ".التسهيلات لهم
، فذهب " والجنح الخطيرة أو سواهما من الجنايات" قد أنقسم الفقه بصدد تفسير عبارة . ، القسم الأول من الدستور الأمريكي6، الفقرة 2المادة : أنظر) 2(

الاتجاه الأول إلى أنها تشمل بالإضافة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، الأخطاء السياسية التي يرتكبها الرئيس، وأخذ على هذا الرأي شدة 
يقتصر على الجرائم " و سواهما من الجنايات والجنح الخطيرةأ" اتساعه بحيث يحول مسؤولية الرئيس إلى مسؤولية سياسية، أما الاتجاه الثاني فيرى أن تعبير 

  .المنصوص عليها في قانون العقوبات
 .223علي يوسف الشكري، مرجع سابق، ص : أنظر
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  المطلب الثالث

  ؤوليــــــة المدنيـــــــةالمس

  

سأتناول في هذا المطلب المسؤولية المدنية للرئيس في كلا النظامين ذلك لأنّ هذا الأخير قد يصدر عنه تصرفات                  
  .مدنية لا تتصل أصلا بوظيفته كرئيس، فهل يسأل الرئيس عن التصرفات المدنية أم لا يسأل ؟

  ةبرلمانيالمسؤولية المدنية في النظم ال: الفرع الأول
فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية فإنني لم أصل إلى نصوص الدستور التي تبين كيفية محاكمة رئيس الجمهورية عـن                  
أفعاله والمتعلقة بالجانب المدني فينظر إلى هذه الأفعال هل أخل الرئيس بالتزاماته المدنية أم لا، فالأفعال المدنية التي يخل                   

  . كقاعدة عامة يسأل عنها مدنياا وتسبب ضررا للغير فإنه

  ةالمسؤولية المدنية في النظم الرئاسي: الفرع الثاني
الرئيس يسأل عن جميع الأفعال المدنية ذلك لأنه كما سأل عن أفعاله السياسية والجنائية خاصة تلك الأفعال التي     

  .لم يقم بالوفاء ا والالتزام بتطبيقها
  :يلي ختلاف بين النظام الإسلامي والنظم البرلمانية والرئاسية تتمثل في مانخلص مما تقدم أنّ الاتفاق والا

  : أوجه الاتفاق.1
  :تتفق الشرعية الإسلامية مع الشرعية الوضعية في سيادة حكم القانون وبيان ذلك في أمرين

ات لأي فـرد كـان       تتفق الشرعية الإسلامية مع سيادة القانون في النظم الوضعية في عدم تقرير أي استثناء              .  أ
 .حاكما أو محكوما أو هيئة من الهيئات السياسية من الخضوع لحكم القانون

فالخليفة وهو رأس السلطة التنفيذية في الإسلام خاضع هو وعماله للمساءلة أمام القضاء والرأي العام إذا ما                 
  .صدر عنه أو عنهم خروجا عن القانون

لرئاسية والبرلمانية، فالحكام والمحكومون على حد سواء في تساويهم    وكذلك الأمر في النظم الوضعية بنوعيها ا      
أما القاعدة القانونية ولا يقدح في هذا القول أن التاج رئيس السلطة التنفيذية في النظام البرلماني معفى مـن                   

 هي للـوزير    المسؤولية وفقا لقاعدة أن الملك لا يخطأ أبدا إذ أنه يسود ولا يحكم وهذا لأن السلطة الحقيقية                
  .الأول، والوزير وعماله جميعا خاضعون لأحكام القانون

عدم وضع قواعد استثنائية فيما يتعلق بمسؤولية الحاكم خاصة السياسية والجنائية فالحاكم إذا ارتكـب مـا             . ب
  .يوجب المسؤولية السياسية والجنائية فإنه يحاكم

  : أوجه الاختلاف.2
تتمثل في عدم وجود مبادئ أو نصوص عليا تحد من سلطة البرلمان في التشريع              أما في ما يتعلق بأوجه الخلاف ف      

فالبرلمان يستطيع أن يسن ما يشاء من القوانين دون ضابط أو رقيب فلا توجد مبادئ يشرع في إطارها والدستور مرن 



 

 

حـائلا دونهـا ودون     فلا رقابة على دستورية القوانين وإذا قيل بأن القيود السياسية تحد من هذه السلطة وتقـف                 
الاستبداد، فإننا نقول أنه إذا كان هذا الأمر قد نجح حتى الآن فإننا لا نعرف مصير هذه القيود في الغد المخبوء فمـن              

  .المتصور أن يسطر على البرلمان اتجاهات متطرفة مما يجعل القانون في النهاية غير مطابق للإرادة الشعبية
لإسلامي فإنه مقيد بالمبادئ والنصوص القطعية التي وردت في الشريعة الإسلامية           أما المشرع الوضعي في النظام ا     

بحيث لا يستطيع أن يتخطاها بتشيع وضعي، والأمة بأكملها بما فيها من مؤسسات رقيبة على مطابقة القانون للشريعة 
  .الإسلامية

لتي تتولى مسائلة الحاكم إذا ما صدر عنه        كذلك يختلف نظام الحكم عن النظامين البرلماني والرئاسي في الهيئات ا          
فعلا تجب مساءلته عليه لأنّ النظام الإسلامي كان يمارس تلك العملية على شكل ارتجالي لانعدام الهيكل التنظيمـي                  
للمؤسسات كما يرجع كذلك إلى الظروف العصبية التي كانت تتخبط فيها الأمة، وهذا بخلاف ما هو موجود عليه                  

  .ام البرلماني والرئاسي الذي أوجد مؤسسات وهيئات تتولى القيام بمساءلة الرئيس ومحاكمتهالحال في النظ
تعرضنا في ما تقدم مسؤولية الخليفة مقارنا برئيس الدولة في النظامين البرلماني والرئاسي واتضح من الدراسة أنّ                 

، وأنه لا يجوز إعفائه من هذه المسؤولية، وظهر    الخليفة مسؤول مسؤولية كاملة من الناحية القانونية والناحية السياسية        
  .من العرض أنه يجوز إعفائه منها في النظام البرلماني

أنّ الاختلاف بين النظامين حول مسؤولية رئيس الدولة ترجع إلى اختلاف وظيفة المـسؤولية في كـل مـن                   
 قيمة، فقيمة العدل في الإسلام مقدمة على قيمة النظامين، فتقوم في النظام الإسلامي على تحقيق العدل وتقديمه على أيه

  .النظام
أنّ الاختلاف بين النظامين حول مسؤولية رئيس الدولة يرجع إلى اختلاف سلم القيم في كل منهما، فالنظـام                  

  .الإسلامي يقد قيمة العدل على قيمة النظام بينما تقدم النظم الغربية قيمة النظام على قيمة العدل
 فكرة مسؤولية الخليفة على مبدأ سيادة القانون، أو الشرعية، لأنه تبين من دراسة النظم البرلمانية لا يمكن تأسيس

الغربية أنّ رئيس الدولة قد أعفي من المسؤولية بصورة جزئية أو بصورة كلية على الرغم من أنّ هذه النظم تقوم على                     
  .سيادة القانون ومسؤولية رئيس الدولةمبدأ سيادة القانون، ومن ثم فلا يوجد ارتباط بين مبدأ 

  



 

 

  المبحث الرابع
  انتهاء شرعية الحاكم في نظام الحكم الإسلامي

  
بعد أن تحدثت عن طرق اكتساب الشرعية في نظام الحكم الإسلامي وعن إمكانية تجديدها وبعـد أن بينـت                   

يها إنهاء شرعية الحاكم فإنني سـنحاول مـن   مسؤولية الخليفة في النظام الإسلامي والتي من نتائجها أنه قد يترتب عل    
خلال هذا المبحث بيان كيفية انتهاء شرعية الحاكم في النظام الإسلامي، حيث تعددت الطرق التي تنتهي ا شـرعية      
الحاكم في ظل هذا النظام وإليك تفصيل ذلك حيث تنتهي بالتأقيت والإستقالة والعزل والانعزال، ولأجل ذلك سأقوم 

  .نتهاء الشرعية على ضوء الخطة التاليةبمعالجة ا
  

  :ينقسم  المبحث إلى المطالب التالية
  . انتهـاء الشرعيـة بالاستقالة والتأقيـــت:المطلب الأول
  .انتهـــاء الشرعيـــة بالعـــزل والانعـــزال :المطلب الثاني



 

 

  المطلب الأول

  انتهـاء الشرعيـة بالاستقالة والتأقيـــت

  
أنّ الإمامة هي عقد ركناه الإيجاب والقبول ومن ثم يمكن للإمام أن يطلب إعفائه من هذه المهمـة      سبق القول ب  

ومن ثم فإنه تنتهي شرعيته بالاستقالة كما بينت في ما سبق أن الفقهاء القدامى لم يتحدثوا عن  تأقيت الحكم وإنمـا                
وا إلى التأقيت لذلك فإن شرعية الحـاكم قـد       أثيرت فقط من قبل الباحثين المعاصرين وقد رجحت الرأي الذي يدع          

  .تنتهي استنادا لمبدأ التأقيت وبيان انتهاء الشرعية بالاستقالة والتأقيت في ما يلي

  )استعفاء(إنتهاء الشرعية بالإستقالة : الفرع الأول
 أهل الحل والعقـد     الإمامة عقد رضائي ركناه الإيجاب والقبول ومن ثم يجوز للإمام أن يتقدم إلى الأمة ممثلة في               

لطلب إعفائه من مهام منصبه، ولا نعلم خلافا بين أهل الفقه في جواز مثل هذا الاستعفاء، بل إن بعضهم أوجب على 
بمعنى أن يستشعر من نفسه عجزا عن أداء مهام منصبه خاصة ) 1()إذا وجد في نفسه نقصا يؤثر في الإمامة  (الإمام ذلك   

 في مصالح المسلمين والنهوض بما أقيم لأجله، لأنه إذا لم يبـادر في هـذه الحالـة إلى                   إذا كان العجز يمنعه عن النظر     
الاستعفاء لكان لزاما على أهل الحل والعقد عزله من منصبه لتحقق أحد أسباب العزل، وقد تكون الاستقالة مستحبة                 

الله عنهما حين تنازل عن الخلافة      وذلك ما فعله الحسن بن علي رضي ا       -إذا كان فيها مصلحة للمسلمين كإخماد فتنة        
 وإذا جاءت الاستقالة خالية من العذر أو تضمنت عـذرا لا يـؤثر في   -)2(لمعاوية بن أبي سفيان حقنا لدماء المسلمين 

أدائه لمهام الإمامة فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فذهب البعض إلى جواز ذلك لأنه لم تلزمه الإجابة في الابتداء                     
لا يلزمه كذلك الاستمرار في المنصب طالما لم تتعين في حقه الإمامة ستكون فرض عين عليه، وتتعين في حقه                   ومن ثم   

إذا لم يوجد من يساويه ويكافئه في الشروط، وقد استندوا أيضا بجواز الاستقالة إلى ما روي عن أبي بكر رضـي االله                   
 إذ أن الاستقالة لو لم تكـن جـائزة          )3("نقيلك ولا نستقيلك  لا  :" وقول الصحابة له  " أقيلوني أقيلوني   :" عنه أنه قال  

  .)4(لأنكر عليه الصحابة ذلك وقالوا له ليس لك أن تقول هذا
وذهب البعض إلى عدم جواز ذلك لأنه لأنه تقلد حقوق المسلمين فليس له التخلي عنـها ولأن الـصحابة لم                    

ة السالفة الذكر وذهب البعض لو ولي غيره وكان مثله أو يوافقوا أبى بكر الصديق على عزل نفسه، وذلك وفقا للرواي
  .)5(أفضل منه جاز على قول، وقيل لا يجوز، وإن ولي من هو دونه أو لم يول أحد لم ينعزل

                                                
 .272القرطبي، مصدر سابق، الجزء الأول، ص  )1(
 .495/499ابن كثير، مصدر سابق، الجزء الثامن، الد الرابع، ص  )2(
 .495/499المصدر نفسه، الجزء الثامن، الد الرابع، ص ) 3(
 .205أحمد عبد االله مفتاح، مرجع سابق، ص  )4(
 .205أحمد عبد االله مفتاح، مرجع سابق، ص  )5(



 

 

وإن عزل نفسه بلا عذر ففيه أوجه أصحها لا ينعزل وبه قطع            :" يذكر النووي بعض أوجه هذا الخلاف فيقول      
نعزل لأن إلزامه الاستمرار قد يضر به في آخرته ودنياه، والثالث وبه قطع البغوي إن لم        صاحب البيان وغيره، والثاني ي    

  .)1("يول أو ولى من هو دونه لم ينعزل وإن ولى مثله أو أفضل منه ففي الانعزال وجهان

  انتهاء الشرعية بالتأقيت: الفرع الثاني
بمدة زمنية محددة، بل يظل الخليفة شاغلا منـصبه  استقرت القاعدة في تقاليد المسلمين على عدم توقيت الخلافة      

مادام قادرا على ذلك، وما لم تطرأ عليه أسباب تجوز عزله كما بينت سابقا ولكن قد يموت الخليفة أو يقتل فتنقضي                     
  .خلافته ذا السبب الطبيعي، وهو السبب الغالب لفقد المنصب
 أن الدكتور السنهوري يرى أن روح النظام لا تتنـافى         ورغم أنّ العرف جرى على أن تكون الخلافة مؤبدة إلا         

 وقد بينت سابقا الأسس التي يمكـن أن يـبنى علـها    )2(مع توقيتها بمدة زمنية محددة إذا ما تضمن عقد الخلافة ذلك     
وضـوع  ، هذا وإنّ اختيار الخليفة لمدى حياته قد تم عند اختيار الخلفاء الراشدين الأربعة دون أن يكون م                 )3(التأقيت

التحديد مطروحا أو مثار جدل، حتى يتخذ فيه الصحابة رأيا أو إجماعا، فيعتبر بذلك اختيار الخليفة لمدى حياته حجة                 
  .على من يأتي بعدهم

فالأمر حسب ما ذهب إليه البعض لا يعدو أن يكون أكثر من مجرد تقليد جرى عليه اختيار الخلفاء الراشـدين           
تتعارض مع تحديد مدة الخلافة باتفاق الأمة على ذلك باعتبارها مـصدر الـسلطات في   الأربعة وأن فلسفة النظام لا   

  .)4(الدولة الإسلامية
  

                                                
النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق عادل أحمد عبد الودود والشيخ علي محمد عوض، منشورات محمد علي بيضون، بيروت دار الكتب  )1(
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  .433يحي السيد الصباحي، مرجع سابق، ص  )4(



 

 

  المطلب الثاني

  انتهـــاء الشرعيـــة بالعـــزل والانعـــزال

  
 في من الطرق التي تنتهي ا شرعية الحاكم كذلك نجد العزل والانعزال ونظرا لما قد يترتب عليه من فتنة خاصة                

حالة العزل فقد وضع الفقهاء شروطا وضوابط تحكم تلك العملية لذلك أتطرق إلى انتهاء الشرعية بـالعزل مبينـا                   
موجباته والأساس الشرعي له ومدى تنفيذ وجوب قرار العزل عند أهل السنة لأنتقل بعد ذلك إلى انتهاء الـشرعية                   

  .بالانعزال

  انتهاء الشرعية بالعزل: الفرع الأول
ا لأهمية مركز الحاكم وما يترتب على عزله من فتنة قد تؤدي إلى القضاء على النظام بأكمله فقـد وضـع      نظر

عدم الخروج على أحكام الشريعة، فالحاكم الذي لم يستجيب لأحكام الـشريعة ومـا       : فقهاء الشريعة ضوابط منها   
الف لها وهذا لأن الرجوع للحق خير مـن         يقتضيه حق المراقبة والمساءلة ويعدل عن ما اتخذه من إجراء أو سلوك مخ            

التمادي في الباطل، لذلك وجب العمل من أجل إرجاعه إلى أحكام الشريعة وإذا تمادى ففي مثل هذه الحالة يتقـرر                    
فإذا كانت المخالفة السياسية فالجزاء عدم الطاعة وقد يصل الأمر إلى خلع الخليفة وإذا كانت المخالفـة            " مبدأ العزل   

  .)1("و مدنية فالقضاء يفصل بين الخليفة وبين من أصابه الضررجنائية أ
كذلك إذا أصيب الخليفة بعجز يمنعه من القيام بوظيفته وكان لا يرجى صلاحه فإنه لا خلاف بين الفقهـاء في        

ف فيه، وإذا   تقرير مبدأ العزل، وإنما جرى بينهم الخلاف في النتائج المترتبة على مبدأ العزل فإذا أمنت الفتنة فلا خلا                 
توقعوا حدوث الفتنة واضطراب الأحوال اختلفوا إلى مذهبين مذهب الخروج ومذهب الصبر وسيأتي تفصيل ذلـك                

 .لاحقا

  التدرج في موجبات العزل: أولاً
لقد بحث الفقهاء موجبات عزل الخليفة والمتمثلة أساسا في العجز عن القيام بوظيفته، وكان هذا العجز لا يرجى 

  :فسق ظهر منه أو كفر إلا أن العزل لا يتم دفعة واحدة وإنما وجب المرور بمراحل وهيصلاحه أو 
إذا غلط الإمام في شيء مما فوض إليه أو عدل به عن موضعه فإنه يجب أن يكلم في ذلك وهذا من أجـل                        .   أ

 .)2(العدول عن خطأه
ى الأمة في هذه الحالة أن تتخذ معه إجراءا أكثر          إذا لم يحقق الإجراء الأول أثره في تقويم الخليفة فإنه يجب عل            .ب

 .)3(شدة وغلظة وذلك بإسقاط حقه في الطاعة والنصرة لأن هاذين الحقين يوجبان للإمام إذا قام بحقوق الأمة

                                                
 .175م، ص 1996- هـ1416عارف خليل أبو عيد، نظام الحكم في الإسلام، الأردن مطبعة دار النفائس للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى : أنظر )1(
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 .14الماوردي، مصدر سابق، ص   )3(



 

 

الحكم بعزل الإمام لما كان الحكم بعزل الإمام هو أخطر إجراء يمكن أن يتخذ في مواجهة الخليفة فإن العلماء                . ج
 :عوا له شروط وضوابط يمكن أن نحددها في الآتيقد وض

 .)1(الحكم بعزل الخليفة لا يكون إلا بعد الفشل في تقويمه-
أن العزل لا يكون إلا بنظر الجميع لأن أحد الناس تلحقه التهمة على الإمامة ولأن الإمامة أمر مرغوب                  -

 ذلك لاصطدموا وأبيدوا ويكون ذلك      فيه فلم يجز لأحدهم الفسخ لوجود التهمة كما أن الآحاد لو فعلوا           
سبب في إثارة الفتن ولما كلن أهل الحل والعقد هم الذين يبايعون الأمام ويعقدون له الإمامة نيابة عن الأمة     

فإن قيل فمن يخلعه؟ قلنا الخلع إلى من إله         :" فإنهم الذين يباشرون عزل الإمام نيابة عن الأمة يقول الجويني         
 .)2("العقد 

 .)3(عزل لابد أن يكون مستندا لأسباب جلية ومعلومة الظهورإن ال-
 .)4(أن يكون الإمام قد ارتكب ما يستحق به العزل وما يستحق الإمام به العزل الكفر-

  :التكييف الشرعي لمبدأ العزل: ثانياً
ليفة وكـيلا   لقد كيف علماء السياسة الشرعية مبدأ العزل على أنه حق من حقوق الأمة تستمده من كون الخ                

عنها، حيث أنّ الأمة هي التي اختارته ليمارس السلطة نيابة عنها فإذا خرج عن حدود الوكالة حق لها عزله أو اختيار             
واحد سواه على اعتبار أنها تملك حق التعيين والاختيار ابتداء، فتحوز حق العزل والخلع انتهاء إذا ما تـوفر المـبرر                     

  .)5( العزل بالاستناد إلى نظرية الوكالةالشرعي وهذا الاتجاه كيف مبدأ
أما من يرى أنّ الخلافة ولاية شرعية وليست وكالة وذا الاعتبار لا يجوز عزله وفي هذا يقول صلاح الـدين                    

  .)6("ولكن إذا كان لا يجوز عزله وفقا للاعتبار السابق فهذا لا يعني عدم جواز عزل الخليفة مطلقا:"دبوس 
لوكالة أو نظرية الولاية فإنّ ذلك لا يخرج عن نتيجة واحدة وهي إقرار مبدأ العزل، وهذا لا   وسواء قيل بنظرية ا   

يعني عدم التفرقة بين النظريتين لأن هناك نتائج وآثار تترتب على الأخذ بكل منها ففي نظرية الوكالة تكون هنـاك                    
افع أما في نظرية الولاية فـإنّ حـق      سلطات وحقوق واسعة للأمة في عزل حكامها لأتـفه الأسباب وأحقـر الدو          

العزل ينفذ متى توفرت شروطه واستجمعت دواعيه حتى وإن رضيت الأمة بحاكمها ورفضت تبديله وتغييره بمن سواه          
  .)7(فضلا وقدرة  ففي النظري الأول يبدو وجها ومنطقيا وفى الثاني يبد أدق وأحسن

  وجوب تنفيذ قرار العزل: ثالثاً

                                                
 .151ابن العربي، مصدر سابق، ص  )1(
 .96الجويني، غياث الأمم في تياث الظلم، مصدر سابق، ص  )2(
 .151ابن العربي، المصدر نفسه، ص  )3(
 .198أحمد عبد االله مفتاح، المرجع نفسه، ص   )4(
 .256سمير فرقان، مرجع سابق، ص  )5(
 .369الدين دبوس، مرجع سابق، ص صلاح  )6(
 .257سمير فرقان، مرجع سابق، ص  )7(



 

 

اء أهل السنة والجماعة أن الإمام الذي أصبح مستحقا للعزل يجب عزله فعلا إن كان هـذا                 لا خلاف بين علم   
ممكنا دون استخدام  القوة، فإن لم يكن عزله ممكنا بدون استخدامها، فإنهم اختلفوا فذهب البعض إلى وجوب الصبر                

  .ج عليه وعزله بالقوةوالنصح والتقويم للخليفة الذي صار مستحقا للعزل، وذهب البعض إلى وجوب الخرو

  مذهب القائلين بالصبر: رابعاً
يرى أصحاب هذا الرأي أن الصبر أفضل من الخروج على الأئمة المستحقين للعزل لما يترتب على الخروج من                  
فتنة وسفك للدماء واضطرابا للأحوال واستفحال لأمر الفوضى، وكان لهم العبرة فيما أعقب الحروب التي نشبت منذ 

فإن :" ولهذا يقول ابن تيمية   . )1(ان بن عفان رضي االله عنه من شرور كثيرة عاد على اتمع منها ضرر بالغ              مقتل عثم 
الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له فإن كان الذي يفوت من المصالح                

  .)2(ذا كانت مفسدته أكثر من مصلحتهأو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمور به، بل يكون محرما إ
احتج أصحاب هذا المذهب بالأحاديث النبوية التي تأمر بالصبر على جور الأئمة والنهي عن قتالهم، ومن هذه                  

خيار أئمتكم الذين < :الأحاديث حديث عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول      
كم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم          تحبونهم ويحبونكم ويصلون علي   

لا ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولي عليه وال فـرآه            < :قلنا يا رسول االله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال        :" قالوا> 
:" وعن عبادة بن الـصامت قـال   > يأتي شيئا من معصية االله فليكره ما يأتي من معصية االله ولا يترعن يدا من طاعة  

بايعنا رسول االله صلى االله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينـا وأن لا                    
  .)3("ننازع الأمر أهله إلا أن ترو كفرا بواحا عندكم من االله فيه برهان 

وأما الخـروج علـيهم     :" لفسقة الظالمين فيقول  ويذكر النووي أيضا الإجماع على عدم الخروج على الحكام ا         
  .)4("وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين 

 مذهب القائلين بالخروج: خامساً
يرى أصحاب هذا المذهب أن سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إذا لم يكن دفع للمنكر 

صابة يمكنهم الدفع ولا ييأسون من الفوز، ففرض عليهم ذلك فإن كان الفـوز لا               إلا بذلك طالما أن أهل الحق في ع       
  .)5(يرجى لقلتهم وضعفهم كانوا في سعة بترك التغيير باليد

  .)6(وعلى هذا الأساس اتفق أصحاب هذا المذهب على وجوب عزل الخليفة المستحق للعزل ومبايعة غيره
  :احتج أصحاب هذا المذهب بالأدلة الآتية

                                                
 .308ضياء الدين الريس، مرجع سابق، ص ) 1(
 .31ابن تيمية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مطبعة جدة، دط، دت، ص  )2(
، الجزء الرابع، رقم >سترون بعدي أمورا تنكرونها < وسلم صلى االله عليه البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب الفتن، باب قول النبي ) 3(

 .233، ص 6647
 .229مسلم، صحيح مسلم، مصدر سابق، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، الجزء الثاني عشر، ص ) 4(
 .171ابن حزم، مصدر سابق، الجزء الرابع، ص  )5(
 .201 أحمد عبد االله مفتاح، مرجع سابق، ص )6(



 

 

  .)1(﴾وتعاونواْ علَى الْبر والتقْوى ولاَ تعاونواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ﴿:قوله عز وجلّ    .أ
يتِي قَالَ لاَ وإِذِ ابتلَى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ فَأَتمهن قَالَ إِني جاعِلُك لِلناسِ إِماما قَالَ ومِن ذُر       ﴿:عز وجلّ قوله  . ب

دِي الظَّالِمِينهالُ عن2(﴾ي(. 
  
 
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلـسانه، فـإن لم            < :قول الرسول عليه الصلاة والسلام    . ج

 .)3(>يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان 
 .)4(>شك أن يعمهم االله بعقابهإن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أو< :قوله صلى االله عليه وسلم . د

 .)5(>ظلمته فهو شهيد ممن قتل دون < :قوله صلى االله عليه وسلم. هـ

  مناقشة المذهبين: سادساً
  :المستعرض للرأيين يصل إلى الملاحظات التالية

ا يقول  أنّ الرأيين يتفقان على أن الإمام ينعزل بكفره وردته حيث يصبح الخروج عليه ومجاهدته واجبة وكم               .    أ
أنه أي الإمام ينعزل بالكفر إجماعا فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي               :" ابن حجر العسقلاني  

  .)6(على ذلك فله الثواب ومن داهن فعليه الإثم ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض
لى عزله، إذ أنه لا مرية في أن مثل أنّ الرأيين يتفقان على أن الإمام المستحق للعزل يعزل إن تحققت المقدرة ع         .ب

هذا الحاكم إذا قامت عليه ثورة ثم نجحت، فإن ولايته باطلة وخلعه صحيح، والثورة مبررة شرعية، وذلـك           
 .)7(أمر لا خلاف بشأنه بين الرأيين

تحق للغزل هو أنّ الرأيين يتفقان على أنّ الضرر الأكبر يدفع بالضرر الأصغر فإنه إذا وضح أن بقاء الإمام المس     .ج
الضرر الأكبر وأن الخروج عليه وسل السيف لعزله هو الضرر الأقل، فإنه طبقا لهذه القاعدة فإنهما يتفقـان                  
على دفع الضرر الأكبر بالخروج على هذا الإمام وعزله بحد السيف، إذ أن الخروج والجهاد حينئذ سيـصبح            

 .)8( أهل السنة والجماعةهو الضرر الأخف، وتلك قاعد أساسية لا خلاف بشأنها بين

                                                
 .2المائدة، الآية  )1(
 .124البقرة، الآية  )2(
مسلم، صحيح مسلم، مصدر سابق، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف، والنهي ) 3(

 .69، الجزء الأول، ص 49عن المنكر واجبان، رقم 
  .1327، ص 4005 ابن ماجة، مصدر سابق، كتاب الفتن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجزء الثاني، رقم ابن ماجة، سنن-:  أنظر)4(

الجزء الأول، ص ، >إن الناس إذا رأوا المنكر بينهم فلم ينكروه يوشك أن يعمهم االله بعقابه< : أحمد بن حنبل، المسند، مصدر سابق، بلفظ-
 .53، حديث رقم 176

 .276، الجزء الرابع، ص 278 صحيح مسلم، مصدر سابق،كتاب الجهاد والغزوات، حديث رقم مسلم،) 5(
 .143ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مصدر سابق، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، الجزء السابع والعشرين، ص  )6(
 .305ضياء الدين الريس، مرجع سابق، ص ) 7(
 .203د االله مفتاح، مرجع سابق، ص أحمد عب )8(



 

 

وأرى أنه يجب أن يعتبر الجهاد والخروج هو الضرر الأخف دائما إذا كان الحق المعتدى عليه الله تعالى، فهـذه                    
إنهـا سـتكون   <:ليست من حقوق النفس التي يصبر على الأثرة فيها وذلك ظاهر بين في قوله صلى االله عليه وسلم             

وعلى . )1(>تؤدون الحق الذي عليكم   <:ا رسول االله كيف تأمر منا ذلك؟ قال       ي: قالوا> بعدي أثرة وأمور تنكرونها   
هذا الأساس ينبغي حمل نصوص القرآن والسنة التي استند إليها الرأيان حيث يندفع ما بينهما من تعـارض ظـاهري                

مام المستحق  ويصبح وجه الخلاف بين الرأيين منحصرا وكامنا في مدى إمكانية ضمان نجاح الثورة والخروج على الإ               
  .للعزل دون أن يترتب على ذلك ضرر أكبر

فيذهب الفريق الأول إلى أن ضمان ذلك أمر يصعب الجزم به مستقرئين من المحاولات التي قامت في التـاريخ                   
  .الإسلامي بعزل الإمام بقوة وما ترتب عليها من أضرار بالغة وآثار خطيرة مازال العالم الإسلامي يعاني من آثارها

ا الفريق الثاني فيرى أن ضمان ذلك أمر ممكن إذا كان أهل الحق في عصابة أي جماعة يرجح أو يغلب كفايتها  أم
  .لدفع المستحق للعزل، وذلك بعزله، بشرط أن لا ييأسوا من الفوز

والمسألة على أية حال تخضع لتقييم كل من الضررين في ضوء ظروف الحال ومدى إمكانية التحكم في تطـور               
ال، الأمر الذي يخضع بطبيعة الحال إلى مجموعة من المعايير كان للمعيار المستمد من أحداث التـاريخ الأهميـة               الأحو

الكبرى عند الفريق الأول، بينما غلب المعيار الشخصي عند الفريق الثاني، وهذا لأنه لم يبن لنا الروابط الـتي علـى                     
ير والجزم بأنهم لم ييأسوا من الفوز، ولاشك أن الأمر لو تـرك             أسسها يمكن القول بأن هذه الجماعة قادرة على التغي        

  .دون اتفاق على هذه الضوابط فستتحكم فيه الترعات الشخصية

  انتهاء الشرعية بالانعزال: الفرع الثاني
تنتهي شرعية الحاكم تلقائيا بحكم الشرع إذا توفي الإمام أو كفر أو وقع في الأسر ولم يرج خلاصه من ذلـك                    

أو أصيب الإمام بعجز يمنعه عن أداء مهام الإمامة سواء أكان ذلك العجز عجزا عضويا أو عجزا حـسيا أي                    الأسر  
  .)2(نقص في الحواس

 

                                                
 .1472، الجزء الثالث، ص 1343مسلم، صحيح مسلم، مصدر سابق، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء لبيعة الخلفاء الأول فالأول، حديث رقم  )1(
  .16الماوردي، مصدر سابق، ص   )2(



 

 

  المبحث الخامس
  انتهاء شرعية الحاكم في النظامين البرلماني والرئاسي

  
بمجرد انتهاء المـدة الزمنيـة      لقد تعددت طرق انتهاء شرعية الرئيس النظام البرلماني والرئاسي فتنتهي بالتأقيت            

  .المحددة له كما تنتهي بالاستقالة وتنتهي كذلك بالإقالة وفي ما يلي تفصيل ذلك
  

  :ينقسم  المبحث إلى المطالب التالية
  . انتهـــاء الشرعيــة فـي النظــــام البرلمانــي:المطلب الأول
  .انتهـاء الشرعيـة في النظـام الرئاسـي :المطلب الثاني



 

 

  المطلب الأول

  انتهـــاء الشرعيــة فـي النظــــام البرلمانــي

  

تنتهي شرعية رئيس الدولة في النظام البرلماني بالإقالة كما تنتهي شرعية الوزارة إذا رفض برنامجها، يـضاف إلى          
  .ذلك الانتهاء بالاستقالة وكذلك تنتهي الشرعية بإكمال العهدة

  قالة أو الاستقالةانتهاء الشرعية بالإ: الفرع الأول
تنتهي شرعية الحاكم في النظم البرلمانية إذا كان الرئيس منتخبا من طرف الشعب بالعزل والإقالـة، وهـذا إذا             

ومن الأمثلة على ذلك نجد النظام الألماني حيث بين أن          . ارتكب ما يسمى بالخيانة العظمى حيث تتم محاكمته ويعزل        
لدستورية إذا ارتكب ما يسبب مخالفة عمدية للدستور ولهذه المحكمة أن تقـرر  عزل الرئيس يكون عن طريق المحكمة ا 

وقف الرئيس عن ممارسة مهام عمله بصفة مؤقتة إذا وجدت أن المخالفة جسيمة أو أن الأدلـة تـشير إلى ارتكابـه            
يكون قرارها نهائيـا في     ، و )1(المخالفة المسندة إليه أو إذا وجدت أن استمراره في ممارسة عمله يؤثر على سير المحكمة              

  .)2(إدانة الرئيس أو تبرئته إذ لا يمكن الطعن في قرارها هذا لدى أي جهة أخري
  .)3(كما تنتهي الشرعية عن طريق الاستقالة وهي إبداء الرغبة التحررية بترك العمل بشكل نهائي

  انتهاء الشرعية بالتأقيت أو عدم المصادقة على برنامج الحكومة: الفرع الثاني
كما تنتهي شرعية الرئيس نهاية طبيعية بانتهاء مدة الرئاسة، من أمثلتها النظام الألماني حيث تكون مدة الرئاسـة       

  .)4(بخمس سنوات إذا انتهت هذه المدة انتهت شرعية الرئيس، كما تتمثل كذلك في عدم ترشيح الرئيس لولاية أخرى
ء ولاية الرئيس بشكل مفصل انتهاء ولاية الـرئيس نهايـة           أما الدستور الهندي فكان قد أشار إلى حالات انتها        

طبيعية بانتهاء مدة الخمس السنوات التي نص عليها الدستور دون ترشيح أو انتخاب الرئيس لدورة ثانية كما أشارت                 
  . )5(إلى الاستقالة والوفاة والعزل كأسباب استثنائية لانتهاء ولاية الرئيس

 فإن شرعية رئيس الوزراء تنتهي إذا رفض برنامجه من قبل االس المنتخبة مـن       أما الوزارة وهي الحجر الأساس    
 كما تنتهي من خلال سحب الثقة من        اطرف الشعب وأعني ا البرلمان أو مجلس العموم مثل ما هو الشأن في بريطاني             

                                                
  .308 علي يوسف الشكري، النظم السياسية المقارنة، مرجع سابق، ص-: أنظر )1(

من الدستور نظمت طريقة اام رئيس الجمهورية حيث يوجه لرئيس الجمهورية مة الاام أمام المحكمة الدستورية، ولكي تنظر ) 62/2(المادة 
  ).البنديسرات + البندستاج ( المحكمة الدستورية هذا الاام لابد من تقديمه من قبل ربع عدد أعضاء أحد السين 

  .326ه، ص المرجع نفس) 2(
  .272/273م، ص 1993علي محمد يدير ومهدي السلامي، مبادئ وأحكام القانون الإداري، دار الكتب للطباعة والنشر بغداد  )3(
  .علي يوسف الشكري، النظم السياسية المقارنة، المرجع نفسه، نفس الصفحة )4(
  .326علي يوسف الشكري، النظم السياسية المقارنة، مرجع سابق، ص )5(



 

 

ررة في ظل هذا النظام كما تنتـهي        ي يتبع باستقالة جميع طاقم الوزارة استنادا لفكرة المسؤولية التضامنية المق          لذوزير ا 
  .مسؤولية رئيس الجمهورية بسبب طبيعي وهي الموت

  

  

  



 

 

  المطلب الثاني

  في النظـام الرئاسـيانتهـاء الشرعيـة 

  
الرئيس وعلى حد السواء مع سائر العاملين في الدولة تنتهي ولايته مرة لأسباب طبيعية كانتهاء مدة الرئاسـة،                  

والاستقالة والإقالة، إلى جانب حالة العجز النهائي عن ممارسة مهام عمله وفي ما يلـي               ومرة لسبب طارئ كالوفاة     
  .تفصيل ذلك

  انتهاء الشرعية بالوفاة أو الإقالة: الفرع الأول
ففي البند السادس من الفقرة الأولى من المادة الثانية تناول الدستور الأمريكي الحالات الثلاث التي يخلو بسببها                 

  . نهائيا قبل انقضاء مدة رئاسته وهي العزل، الوفاة، الاستقالةمنصب الرئيس
أما عن الإقالة فيتم بمحاكمة برلمانية للرئيس نظمها الدستور الأمريكي يتولى مجلس النواب فيهـا دور الاـام                  

  .الدستورويقوم مجلس الشيوخ فيها بدور المحاكمة وذلك في حالة ارتكابه لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في 
الوفاة وهي السبب الثالث لخلو منصب الرئاسة نهائيا سواء كانت طبيعية أو نتيجة اغتيال، ولقد كانت الوفـاة           

زخـاري  "و  " وليام هاسون "الطبيعية سببا لخلو منصب الرئاسة قبل انتهاء مدا، بالنسبة لأربعة رؤساء سابقين هم              
وأربعة آخرون انتهت رئاستهم قبل انقضاء مدا، نتيجة لاغتيـالهم         " فرانكلين روزفلت "و  " وارن هاردنج "و  " تيلور
  .)1("جون كندي"و " وليام ماكينيلي"و " جمس جارثيلد"و " أبراهام لنكولن"وهم 

  انتهاء الشرعية بالاستقالة: الفرع الثاني
يا وبإرادته المنفردة   بالنسبة للاستقالة وهي السبب الثاني لخلو منصب الرئيس نهائيا فأمرها متروك للرئيس شخص            

ولكن الدستور الأمريكي لم يحدد الجهة التي تقدم إليها استقالة الرئيس وسلطتها في قبولها أو رفضها إلا أن الكونجرس               
في حالة رفض الرئيس أو نائب الرئيس تولى أحد هاذين :" م نص فيه على أنه1948 جويلية عام 25أصدر قانونا في  

 .)2("قالة أيهما من منصبه، فإنه يقدم كتابا بذلك، يسلم في مكتب وزير الخارجية المنصبين، أو في حالة است

                                                
 .126يحي السيد الصباحي، مرجع سابق، ص  )1(
 .مرجع سابق، نفس الصفحة) 2(



 

  

  تمـــــــــــــــةالخا
  

  :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وبعد
  :هذه أهم نتائج البحث جمعتها في النقاط التالية 

 المصطلحات الخاصة ا عليه هي الإمام، الخليفة، الملك، أم الحاكم في النظام الإسلامي له ثلاث ألقاب تطلق       -
  .بالحاكم في النظامين البرلماني والرئاسي فهي ملك، رئيس

 لا يمكن لأي نظام أن ينجح إلاّ إذا توفرت له أرض يقام عليها وأن يكون مـدعوما في ذلـك بـالقوة                      -
  .والتنظيم
لحقيقي ثم تدعم بتوفر أركان الدولة إقليم، شـعب،         الدولة في النظام الإسلامي نشأت على أسس العقد ا        -

  .سلطة
النظام الإسلامي يقوم على عدة خصائص، أهمها وحدة السلطة التنفيذية حيث تتركز كل الـسلطات في                -

  .يده، وله أن يعين عدد من الوزراء والولاة لمساعدته
 نشأته إلى الدستور الاتحـادي،  النظام الرئاسي حتى وإن ذهب أغلب فقهاء القانون الدستوري إلى إرجاع       -

غير أنّ الحقيقة التي لا مراء فيها هي أنّ السوابق التاريخية لعبت دورها في ترجيح السلطة التنفيذيـة علـى بـاقي      
  .السلطات
إنّ التجارب دلت على أنه يستحيل نقل التجارب الديمقراطية بصورة كلية من دولة إلى أخرى ومنها النظم -

  . نتيجة تفاعل عدة عوامل اقتصادية واجتماعية ودينية وحضريةالغربية التي نشأت
وجب على أية دولة راغبة في إجراء تحول حقيقي في طبيعة نظامها السياسي ألا تتعجـل تطبيـق نظـام            -

بدعوى نجاحه في دولة أخرى لأنّ ذلك يؤدي إلى نتائج سلبية، ومنه وجب التأني والدراسة العملية لنموذج النظام                
  .غب في تطبيقهالذي تر
من أوجه التشابه بين النظام الإسلامي والنظام الرئاسي تتمثل في وحدة السلطة التنفيذية والفـصل بـين                 -

السلطات ومنصب وزير التفويض في النظام الإسلامي يقابله نائب الرئيس في النظام الرئاسي، والفـرق بينـهما                 
  .يكمن في طريقة التعيين والاختصاصات والصلاحيات

اك تشابه بين النظام الإسلامي والنظام البرلماني من خلال انتخاب هيئة أهل الحل والعقـد في النظـام                  هن-
الإسلامي والهيئة التشريعية في النظام البرلماني، وزير التفويض في النظام الإسلامي يقابله رئيس الوزراء في النظـام                 

سؤوليته تكون أمام الخليفة أما رئيس الوزراء فمـسؤوليته         البرلماني، إلاّ أنّ الخلاف يكمن في أنّ وزير التفويض م         
  .تكون أمام الهيئة التشريعية

لا يجب فهم ما اتجهت بعض الفرق الإسلامية في القول بأنّ مصدر شرعية الخليفة النص، لأنه ثبت بالدليل        -
ه وهذا مـن خـلال   أنّ تلك النصوص حرفت ووظفت في غير مقصدها الحقيقي، بل إنّ الأمة هي مصدر شرعيت        

  .مبايعته، أما في النظام البرلماني والرئاسي فإنّ الحاكم يستمد شرعيته من الشعب



 

  

خلص البحث إلى جواز تجديد شرعية لخليفة الذي انتهت عهدته في إعادة انتخابه مرة ثانية، لقلة عـدد                  -
ضليته وقدرته على آداء أعبـاء     الذين يصلحون لتولي منصب الخلافة أو دفع ضرر عدم إعادة انتخاب من تثبت أف             

  .الإمامة
يمكن تأقيت حكم الخليفة على أساس أنه ليس هناك ما يمنع شرعاً من تأقيت حكم الخليفة لفتـرة زمنيـة    -

محددة، فهذه المسألة تدخل ضمن دائرة الفراغ أو التشريع الحر، أو ما يعبر  عنه عند علماء الأصـول بالمـصالح                     
 أهمية في كونه وسيلة فعالة لمعالجة بعض أوج القصور في التطبيق العملي لنظام الخلافة               المرسلة، ففي تأقيت الحكم   

  .الإسلامية
إنّ الانتخاب هو حق طبيعي من حقوق الإنسان اللصيقة بشخصه بكونه أحد أعضاء اتمع، وهذا الحق                -

  .تباره إنسانانابع من حرية الاختيار الفطرية التي منحت للفرد منذ ولادته وفطر عليها باع
النظام الإسلامي هو أكثر عدلا ذلك لأنه جعل مسؤولية الخليفة مسؤولية كاملة فـإلى جانـب إقـرار                  -

المسؤولية الدينية التي يكون مصدرها الضمير هناك المسؤولية المدنية والسياسية والجنائية مع عدم وضـع أي قيـد          
حصر مسؤولية رئيس الدولة في بعض الجرائم، أما الملك في ظل      بخلاف ما هو عليه الحال في النظام البرلماني، الذي          

  . هذا النظام فذاته مقدسة لا يحاسب
  هذا بالإضافة إلى بعض التوصيات 

إنّ الشكل الذي يمكن أن تتخذه الدولة الإسلامية في العالم المعاصر والذي من خلاله يمكن تحقيق الوحـدة                  
ار هذا الشكل يمكن التوفيق ببين مبدأ وجوب وحدة الخلافة الإسلامية           للمسلمين هو شكل الدولة المركبة ففي إط      

  . وبين رغبة كل إقليم في المحافظة على استقلاله الذاتي
تكشف الأصول والأسس الشرعية للنظام الحكم الإسلامي على احتوائه أربع مؤسسات تحفظ له توازنـه               

  :وهذه المؤسسات هي 

  مؤسسة الخلافة: أولا 
ؤسسية الخلافة من الخليفة ونوابه حيث يتولى الخليفة رئاسة الدولة الإسلامية ويشكل مـع              حيث تتكون م  

وزارته السلطة التنفيذية، فالخليفة هو رئيس الدولة وفي الوقت نفسه هو رئيس السلطة التنفيذية، والخليفة لابد أن                 
 بالبلوغ بل يشترط أن لا يقل سن الخليفة الإسلام، الذكورة، العقل،البلوغ ولا يكتفي: تتحقق فيه الشروط التالية     

  .يوم تعقد له الخلافة أربعين سنة
  :هذا وتضاف شروط أخرى تتمثل أساسا 

  .وهو أن يكون الخليفة عدلا في الظاهر متقيا االله غير معلن بالفساد في الأرض:  العدالة  -
  . الولايات في الدول الإسلاميةوهو شرط يجب توفره في الخليفة وسائر أصحاب :  العلم بالأحكام الشرعية  -
وهي القدرة على القيام بأعباء المنصب وتتحدد الكفاءة في كل منصب بما يقتضيه من أعمال وما            :  الكفاءة   -

 :يتطلبه من مهام ويتحقق ذلك في الخليفة



 

  

بأن لا يكون مريضا أو فاقدا لعضو وحاسة أن يكون ذا كفاية إدارية وسياسية ويتحقـق        
 .ن شهادات خبرة وا تولاه من وظائفذلك بما لديه م

  .أن يكون ذا خبرة بأحوال الناس وملما بالظروف الدولية والداخلية 

  تولية الخلافة: ثانيا 
في العصر الحاضر يجب على المسلمين أن يشاركوا في التولية التي كما أشار إليها العديد من الباحثين علـى                   

  :مرحلتين 
ة ويقوم ذه المهمة أهل الحل والعقد على أساس ما لـديهم مـن خـبرة        الترشيح للخلاف  :المرحلة الأولى   

  .وكفاءة علمية وسياسية تؤهلهم للقيام ذا العمل نيابة عن الأمة 
 اختيار الخليفة، وفيها يتولى جميع المسلمين عملية اختيار الخليفة من بين المرشحين وتتـولى               :المرحلة الثانية   

  . ن عن فوز المترشح الذي يحصل على الأغلبيةهيئة أهل الحل والعقد الإعلا

  تأقيت مدة الخلافة: ثالثا 
خلصت من الدراسة على أنّ المسلمين الأولون قد اختاروا الخلفاء الراشدين وضلوا لمدى حيام، حيث لم                

إجماعـا فيعتـبر   يكن الأمر تحديد مدة الخلافة مطروحا عند اختيار الخلفاء الأربع حتى يتخذ فيه الصحابة رأيا أو             
بذلك اختيار الخليفة لمدى الحياة حجة على من يأتي بعدهم ومن ثمة لا يوجد ما يمنع شرعا ما يمنع من تأقيت مدة                      
الحكم للخليفة بمدة محددة على أساس أن هذه المسألة تدخل ضمن دائرة الفراغ والتشريع الحر ، وبالتالي وجـب                 

  : لأن فيه مزايا عدة أذكر منهاعلى المسلمين أن يضعوا تأقيتا على للحكم
إن في تأقيت الحكم تؤدي إلى تحقيق رقابة فعالة ومنظمة للأمة على الخليفة حيث نستطيع بعد انتهاء فترة                    .أ 

حكمه تقييم أعماله ومدى تفانيه في خدمة الإسلام وأمته ومن ثمة يمكن لها أن تجد له العهدة أو تختار غيره 
 .إذا رأت أنها أخطأت الاختيار

في التأقيت إعمال لشرط الأفضلية بصفة مستمرة وفقا لظروف الأمة ومتطلباا ، إذ قد يظهر من هـو                   .ب 
 .أفضل من الخليفة إذا تغيرت الظروف ، حيث يصبح من اختارته الأمة ليس أفضل المستحقين للخلافة

ايل والاستبداد ، كما يمنعه    إنّ تأقيت الحكم يذكر الخليفة بصفته النيابية عن الأمة ، وبالتالي يمنعه من التح               .ج 
 .من قصر الخلافة على أسرته انطلاقا من شعوره بملكيتها نتيجة تأييدها

في تأقيت الحكم فتح باب التنافس بين المترشحين للخلافة للعمل الجاد في سبيل مصالح الأمة الإسـلامية                   .د 
ه فلا يستكين انطلاقا مـن أن       لأن المرشح يعلم مسبقا انه يتولى أمر الخلافة لأجل معلوم فيكون حافزا ل            

 .مدته معلومة وأعماله محسوبة
في تأقيت الحكم نتمكن من القضاء على التسويف ، وهذا لأن تأييد الحكم يجعل إجمال التأجيل إلى الغد                    .ه 

 سنوات مثلا كما أرى إعطاء الحق للخليفـة الـذي           5أمرا واردا كأن تكون المدة المحددة لزمن معقول         
في إعادة انتخابه لمدة أخرى وهذا راجع الى أن الذين يصلحون للخلافة قليل ومـن               انتهت مدة خلافته    



 

  

ناحية أخرى دفع ضرر عدم إعادة انتخاب من تثبت أفضليته وقدرته على أداء أعباء الإمامة ، فالمـسألة                  
الأفضل بصفة ليست الرغبة في التغيير لأجل التغيير ، وإنما هي مسألة رقابة ومتابعة وتقييم للحاكم وتوليه 

  .مستمرة 

  مسؤولية الخليفة: رابعا 
سبق القول أنّ الخليفة مسؤول دينياً ومدنياً وسياسياً وجنائياً ولكن الذي لم يتفطن لـه الفكـر الـسياسي     
الإسلامي لأهل السنة أنه لم ينظم كيفية إجراء تلك المحاكمات ولم يبين كيفية تحريكها وإنما عرفها الواقع بطريقة                  

ة تلقائية وارتبطت بالفوضى والفتن والحروب ولذلك أرى أن يتم تحريك مسؤولية الخليفة جنائيا عن طريق                ارتجالي
هيئة أهل الحل والعقد وأن تختص هذه الهيئة بتوجيه الاام للخليفة أما مسؤولية الخليفة سياسيا فيكون أمام أهـل              

لحل والعقد لا يمكن لهم أن يتخذوا قرار العزل إلا بعـد     الحل والعقد باعتبارهم نوابا عن الأمة وأشير إلى أن أهل ا          
موافقة الأمة لان أهل الحل والعقد دورهم يتمثل في أنهم وكلاء عن الأمة والوكيل لا يمكن أن يلغي ما صدر عن                     

ل الموكل من أعمال وإذا تم تنفيذ قرار العزل وبقى منصب الإمامة شاغرا ففي هذه الحالة يتولى رئيس هيئة أهل الح      
والعقد الرئاسة إلى حين انتخاب رئيس جديد ، فإذا لم يوجد تولى رئيس هيئة أهل الاجتـهاد وهـذا إلى حـين          

  .انتخاب رئيس جديد

  هيئة أهل الحل والعقد: خامسا 
خلصت من البحث إلى أن أهل الحل والعقد لم يكونوا معروفون بصفة دقيقة وإنما هم القيادات المـؤثرة في                  

 على ثقتها وتقل أهم وظيفة انيطت ا تولية الخليفة مدة الحكم نيابة عن الأمة بالإضافة إلى أمـور             العامة والحائزة 
  .أخرى كتقديم النصيحة ومساعدته والّأمر بالمعروف  والنهي عن المنكر

ولقد قام الباحثون المعاصرون أذكر على سبيل المثال الدكتور يحي السيد الصباحي والدكتور أحمد عبد االله                
  .مفتاح

وهذا راجـع إلى  . بمحاولة وضع هيكل تنظيمي على هذه الهيئة وهذا عن طريق جعلها على شكل مؤسسة     
لم يهتموا بالجانب التنظيمي لهذه الهيئة ، حتى تتمكن من القيام بوظيفتها علـى              -أهل السنة   -أن الفقهاء الأولون    

  .سيأكمل وجه حيث أنّ افتقاده يؤدي إلى إحداث فوضى واضطراب سيا
  

  :أما فيما يتعلق بالشروط الواجب توفرها في أهل الحل والعقد فهي بصفة عامة 
 .العدالة  .أ 
 .العلم بالأحكام بالشرعية .ب 
 .أن يكونوا من أهل الرأي والحكمة .ج 
 .وأن يتولوا منصبهم عن الانتخاب  .د 

 :أما فيما يتعلق باختصاصام فيمكنّ أن أذكر أهمها 



 

  

 .إعلان خلو منصب الخلافة  .أ 
 .بات المترشحين للخلافةفحص طل .ب 
 .اختيار الأفضل في ضوء ظروف العصر .ج 
  .إعلان فوز المترشح الذي يحصل على أغلبية الأصوات  .د 

  محكمة التنازع: سادسا
سبق القول أن الخليفة يمكن الوصول إلى الحكم عن طريق القوة والقهر الأمر الذي أدى إلى أن أصـبحت                   

الأمـر  . ذا الخلاف الذي كان يقع بين الخليفة وبعض ولاة الأقاليم         الدولة الإسلامية تتخبط في حروب وفتن، وك      
الذي أدى إلى ضرورة وجود هذه المحكمة باعتبارها مؤسسة من مؤسسات الخلافة وقد ذهب العديد من الباحثين                 
ضرورة وجود هذه المؤسسة التي هي في الواقع ليست غريبة عن الواقع الإسلامي ويمكن تلمـس جـذور هـذه         

 في هيئة المحكمين العشرة الذين فصلوا في التراع بين الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه وبعض قـادة              المؤسسة
  . الجند حول قسمة أرض السواد

والأمر نفسه ينطبق على هيئة المحكمين التي تشكلت للفصل في التراع بين الخليفة على بن أبي طالب ومعاوية    
  .رضي االله عنهما 

  البرلماني والرئاسيعلقة بالنظامين توصيات مت: سابعا
 دلت التجارب إلى استحالة نقل التجارب الديمقراطية بصورة كلية          البرلماني والرئاسي أما في ما يتعلق بالنظام      

من دولة لأخرى وخاصة النظم الديمقراطية الغربية التي نشأت نتيجة تفاعل عوامل اقتصادية واجتماعيـة ودينيـة           
ن ثمة يجب على كل دولة راغبة في إجراء تحول حقيقي في طبيعة نظامها السياسي ألا تتعجل   وثقافية وحضارية ،وم  

بتطبيق نظام بدعوى نجاحه في الغرب، وقد يؤدي إلى نتائج سلبية، ولعل الأمثلة التي سقناها عن الدول التي أرادت       
ن انقلب النظام في تلك الدول إلى نظام        أن تقلد الولايات المتحدة الأمريكية في نظامها الرئاسي دليل على ذلك، أي           

  .مستبد والرئيس إلى دكتاتور
الأمر الذي يتطلب من كل دولة التأني والدراسة العملية لنموذج النظام الذي ترغب في تطبيقه، ومن هنـا                  

  .تتضح أهمية دراسة الأنظمة السياسية
  



 

    

  

  الفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس
  
  
  
  
  

  فهرس الآيات : أولاً
  فهرس الأحاديث : اًثاني

  فهرس الأعلام المترجم لهم: ثالثاً 
  لمراجعقائمة المصادر وا: رابعاً 

  فهرس الموضوعات: خامساً 
  

  



 

  

  فهرس الآيات: أولا

  رقم الصفحة  رقم الآية  ورةالس  ةـــــالآيطرف 
  6،161  30 الآية   البقرةسورة   ﴾وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ﴿
﴿هبر اهِيمرلَى إِبتإِذِ اب4،249  124 الآية  البقرة سورة   ﴾و  
﴿لَتخ ةٌ قَدأُم 71  134 الآية  البقرة سورة  ﴾تِلْك  
﴿ أَخ قِ اللّهات إِذَا قِيلَ لَهةُ بِالإِثْمِوالْعِز ه219  206الآية   البقرة سورة   ﴾ذَت  
﴿ وهدبت أَو ورِكُمدا فِي صفُواْ مخ224  29/30الآية   آل عمرانسورة   ﴾قُلْ إِن ت  
  226  104الآية   آل عمرانسورة   ﴾ ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ﴿
  172  105الآية   آل عمرانسورة   ﴾ ذِين تفَرقُواْ واختلَفُواْولاَ تكُونواْ كَالَّ﴿
  226  110الآية   آل عمرانسورة   ﴾كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ ﴿
  12  189الآية   آل عمرانسورة   ﴾ ولِلّهِ ملْك السماواتِ والأَرضِ﴿
  113  59الآية   النساءسورة   ﴾ اللّهيا أَيها الَّذِين آمنواْ أَطِيعواْ﴿
﴿ لِلْكَافِرِين لَ اللّهعجلَن ي88  141الآية   النساءسورة   ﴾و  
﴿واْ اللّهواْ أَطِيعنآم ا الَّذِينها أَي88  159الآية   النساءسورة   ﴾ي  
  249  2 الآية   المائدةسورة  ﴾وتعاونواْ علَى الْبر والتقْوى﴿
﴿والْيكُمدِين لَكُم لْتأَكْم 55،100  3 الآية  المائدة سورة   ﴾م  
  4  6 الآية  المائدة سورة  ﴾فَلَم تجِدواْ ماء فَتيممواْ صعِيدا طَيبا﴿
﴿لَ اللّهآ أَنزم بِمهنيكُم بأَنِ اح162  49 الآية   المائدةسورة  ﴾و  
  55،58  55 الآية  المائدةسورة   ﴾ه والَّذِين آمنواْإِنما ولِيكُم اللّه ورسولُ﴿
﴿ضالأَراتِ واومالس لَقالَّذِي خ وهو﴾  
  

  12  73 الآية  الأنعام سورة

  رقم الصفحة  رقم الآية  السورة  ةـــــالآيطرف 
  7  165 الآية  الأنعام سورة  ﴾جعلَكُم خلاَئِف الأَرضِ﴿
  6  142 الآية   الأعرافسورة   ﴾ وقَالَ موسى لأَخِيهِ﴿
  4  12 الآية  التوبة سورة   ﴾فَقَاتِلُواْ أَئِمةَ الْكُفْرِ﴿
  165،166  111 الآية    التوبةسورة  ﴾ين أَنفُسهم وأَموالَهمإِنَّ اللّه اشترى مِن الْمؤمِنِ﴿
  4  17 الآية  هود سورة  ﴾ومِن قَبلِهِ كِتاب موسى﴿
  7  61 الآية   هودسورة  ﴾وإِلَى ثَمود أَخاهم صالِحا﴿



 

  

  98  37الآية   سورة الرعد  ﴾وكَذَلِك أَنزلْناه  حكْماً عربِياً  ﴿
﴿  ننِي فَمبِع60  36الآية   سورة إبراهيم  ﴾ت  
﴿امِهِماسٍ بِإِمو كُلَّ أُنعدن مو4  71 الآية  الإسراء سورة  ﴾ي  
  17  80 الآية   الإسراءسورة   ﴾ وقُل رب أَدخِلْنِي مدخلَ صِدقٍ﴿
﴿فِقِينشم رِمِينجى الْمرفَت ابالْكِت ضِعو224  49 الآية   الكهفسورة  ﴾ و  
﴿قُوبعيو قحإِس ا لَهنبهو4  72 الآية  الأنبياء سورة  ﴾و  
  172  52 الآية   المؤمنونسورة  ﴾إِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاتقُونِ﴿
  12  2 الآية   الفرقانسورة  ﴾ ولَم يكُن لَّه شرِيك فِي الْملْكِ﴿
  74  29 الآية   الشعراءسورة  ﴾ نِ اتخذْت إِلَها غَيرِي قَالَ لَئِ﴿
  129  227 الآية   الشعراءسورة  ﴾ منقَلَبٍ ينقَلِبونَيوسيعلَم الَّذِين ظَلَموا أَ﴿
﴿لَى الَّذِينع نمأَن ن رِيدن5  5 الآية   القصصسورة  ﴾ و  
﴿تلِما علَأُ ما الْمها أَي74  38 الآية   القصصسورة  ﴾ ي  
  5  41 الآية   القصصسورة  ﴾ وجعلْناهم أَئِمةً يدعونَ﴿
﴿لِينسرا الْمادِنا لِعِبنتكَلِم قَتبس لَقَد17  171 الآية   الصافاتسورة  ﴾و  

  رقم الصفحة  رقم الآية  السورة  ةـــــالآيطرف 
  7  26 الآية   صسورة  ﴾يا داوود إِنا جعلْناك خلِيفَةً﴿
﴿هنسونَ أَحبِعتلَ فَيونَ الْقَومِعتسي 67  18 الآية   الزمرسورة   ﴾الَّذِين  
  4  22 الآية  الزخرفسورة   ﴾بلْ قَالُوا إِنا وجدنا آباءنا﴿
﴿مهنيى بورش مهرأَم107  38 الآية   الشورىسورة  ﴾و  
﴿خنِ اتم تأَيأَفَراهوه ه162  23 الآية   الجاثيةسورة  ﴾ ذَ إِلَه  
﴿ ونَ اللَّهايِعبا يمإِن كونايِعبي 165،166  10 الآية   الفتحسورة  ﴾ إِنَّ الَّذِين،

171  
﴿كونايِعبإِذْ ي مِنِينؤنِ الْمع اللَّه ضِير 166،170  18 الآية   الفتحسورة  ﴾ لَقَد  
  223  13 الآية   الحجراتسورة  ﴾ الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَىيا أَيها  ﴿
  4  79 الآية  الحجراتسورة   ﴾وإِن كَانَ أَصحاب الأَيكَةِ﴿
﴿كنايِعبي اتمِنؤالْم اءكإِذَا ج بِيا النها أَي168  12 الآية   الممتحنةسورة  ﴾ ي  
  12  1 الآية   الملكسورة   ﴾ يدِهِ الْملْكتبارك الَّذِي بِ﴿
  74  24 الآية   النازعاتسورة   ﴾فَقَالَ أَنا ربكُم الْأَعلَى﴿
﴿ ذَرلاَ ت ب60  الآية   سورة نوح   ﴾ر  



 

  

  224  7/8 الآية   الزلزلةسورة  ﴾ يومئِذٍ يصدر الناس أَشتاتا﴿
  
  



 

  

 
  هرس الأحاديثف: ثانيا

  رقم الصفحة  متن الحديث
  217 >... أخرجوا إلي إثنا عشر نقيبا < 
  63 >... ادعوا لي أباك وأخاك حتى لأكتب <
  167،173 >... إذا بويع لخليفتين <
  226 >... أفضل الجهاد كلمة عدل <
  63 >...اقتدوا باللذين من بعدي <
  56،57  >... االله أكبر على إكمال الدين <
  173 >... المسلمون عند شروطهم <
  97 >... الناس تبعا لقريش في هذا الشأن <
  56  >... أما ترضى أن تكون مني بمترلة هارون <
  226 >... إنّ الناس إذا رأوا الظالم <
  250 >... إنّ الناس إذا رأوا المنكر <
  108 >... إن تؤمروا أبى بكر تجدوه أمينا <
  89 >...  أن أسمع وأطيع إنّ خليلي أوصاني<
  97،99 >... إنّ هذا الأمر في قريش <
> فقد بايعتكن 167 >... انطلقن  
  5  > ...إنما الإمام جنة<
  20  >... إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ <
  224 >... إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي <
  251 >... إنها ستكون بعدي أثرة <
  249 >... تكم الذين خيار أئم<
  91 >... رفع القلم عن ثلاث <
  226 >... ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون <
  229 >... سيكون قوم لهم عهد <
  165 >... علام تبايعنا <

  رقم الصفحة  الحديــــث
  167  >... فوا بيعة الأول فالأول <



 

  

  168  >... قد بايعتهما على ما بايعتكم <
  8،173  >... ل تسوسهم الأنبياء كان بنو إسرائي<
  3  >كانوا يتيممون شرار ثمارهم<
  168 >... لا أصافح النساء إنما قولي لامرأة <
  100 >... لا ضرر ولا ضرار <
  227 >... لا طاعة لمخلوق <
  97 >... لا يزال هذا الامر في قريش <
  93 >... لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة <
  89 >...  عبد يقودكم بكتاب االله لو استعمل عليكم<
  63 >... لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا <
  225 >... ما من وال يلي رعية من المسلمين <
  172 >... من أتاكم وأمركم جميع على رجل <
  109،172 >... من بايع إماما فأعطاه صفقة يده <
  250 >... من رأى منكم منكرا فليغيره <
  250 >...  مظلمته من قتل دون<
  57  >... من كنت مولاه <
  166 >... من مات وليس في عنقه بيعة <
  56 >... من يؤازرني على هذا الأمر <
  63 >... يأبى االله والمسلمون إلاّ أبى بكر <
  



 

  

  مفهرس الأعلام المترجم له: ثالثا
  

  الصفحة  العلم

  58  تيميةابن  -

  167 العسقلانيابن حجر  -

  5  ابن حزم -

  92  ابن عابدين -

  172  ابن عباس -

  129  ابن كثير -

  54  أبو الحسن الأشعري -

  95  أبو حامد الغزالي -

  69  أبو حنيفة النعمان -

  118  أبو عبيدة بن الجراح -

  125  أبو يعلى الفراء -

  69  أحمد بن حنبل -

  128  أسيد بن حضير -

  167  أم عمارة -

  167  أم منيع -

  60  نيالباقلا -

  97  البغدادي -



 

  

  207  توماس هوبز -

  77  جان جاك روسو -

  61  الجويني -

  92  الحجاج -

  63  الحسن البصري -

  136   عليبنالحسين  -

  139  رجاء بن حيوة -

  112  الرملي -

  52  العوامالزبير بن  -

  139  الزهري -

  118  سعد بن عبادة -

  69    المسيببنسعيد  -

  139  سعيد بن جبير -

  128  سعيد بن يزيد -

  92   زيدنشبيب ب -

  139  الشعبي -

  53  الشهرستاني -

  170  الشوكاني -

  156  الضحاك بن قيس -



 

  

  93 الطبري -

  52  عائشة أم المؤمنين -

  6 عبد الرحمان بن خلدون -

  128  عبد الرحمان بن عوف -

  127  عبد االله بن الزبير -

  216  عبد االله بن حنظله -

  169  عبد االله بن دينار -

  157  عبد االله بن زياد -

  120  مرعبد االله بن ع -

  120  عثمان بن عفان -

  216  عروة بن الزبير -

  216  علي زين العابدين -

  16  علي عبد الرازق -

  11  الفرابي -

  116 القرطبي -

  165  القلقشندي -

  172  قيس بن سعد -

  208  ماكس فيبر -

  69  مالك بن أنس -



 

  

  21  الماوردي -

  111  محمد الخضري -

  136  المطرف بن المغيرة -

  138  معاوية بن أي سفيان -

  138  يرة بن شعبةالمغ -

  169  النجاشي -

  157  نصر بن سيار -

  5  النووي -

  157  الوليد بن يزيد -

  139  يزيد بن المهلب -

  138  يزيد بن معاوية -

  



 

  

  قائمة المصادر والمراجع: رابعا
  
 .القرآن الكريم برواية حفص .1
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   *ربيةملخص البحث باللغة الع* 
  

البرلمـاني  في ختام هذه الرسالة التي عقدا لدراسية مصدر شرعية العالم في النظام الإسـلامي والنظـامين                 
 احتوت على أربعة فصول،حيث تضمن الفصل الأول أربعة مباحث، تطرقت في المبحث الأول وبينت               والرئاسي

ة وعرجت بعد ذلك على ألفاظ الحـاكم    أن لفظة الحاكم كما تطلق على القاضي تطلق كذلك على رئيس الدول           
ثم بينـت   . في النظام الإسلامي وبينت أنها ثلاثة وهي إمام وخليفة وأمير ولكل لفظة لها سياق تاريخي وردت فيه                

  . ووجدت بأنها تتركز حول مصطلحي رئيس و ملكالبرلماني والرئاسيلفظة الحاكم في النظامين 
ي فقد قام على ارض الواقع بعد هجرة الرسول صلى االله عليه وسلّم إلى              أما فيما يتعلق بظهور النظام الإسلام     

  : المدينة المنورة وهذا راجع إلى
  حاجة الدعوة الإسلامية للقوة والتنظيم  -
 أنّ الإسلام دين العالمين في حاجة إلى ارض تنطلق منها الدعوة  -

بين الرسول صلى االله عليه وسلم وبـين        أما فيما يتعلق بالدولة الإسلامية فقد نشأت بموجب تعاقد حقيقي           
المسلمين وقد تجلى هذا التعاقد في بيعة العقبة الأولى والثانية ثم تأكد قيام الدولة عن طريق صحيفة المدينـة الـتي                     
تضمنت أركان الدولة من إقليم وشعب وسلطة، وقد كان حاكم الدولة الإسلامية الرسول صلى االله عليه وسلم                 

  .ة السياسية بمقتضى طبيعته البشريةالذي اكتسب الزعام
أما فيما يتعلق بميزان وخصائص النظام الإسلامي من حيث الثنائية فالأصل هو وحدة السلطة التنفيذية، وأما              
منصب وزير التفويض الذي له كل اختصاصات الخليفة فهو يعين من قبل الخليفة الذي يمكن له أن يعزله كما له                    

  .حق مراقبة أعماله
فإنها لم تعرف في عصر النبوة لان كل السلطات كانت مجمعة في شـخص  ,  فيما يتعلق بفصل السلطات أما

سـلطة  (الرسول صلى االله عليه وسلّم يضاف إلى ذلك أن السلطة القضائية والتنفيذية هي بمثابة سلطة واحـدة                  
  . للسلطة التشريعية وقد عرف فصل السلطاتةبالنسب) تنفيذية

النظام الرئاسي فيذهب أهل الفقه الدستوري إلى أن النظام الرئاسي الذي منبعه الولايـات              أما فيما يتعلق ب   
وحـدة  : المتحدة الأمريكية تعود نشأته إلى الدستور الاتحادي الذي تضمن هذا الدستور مميزات هذا النظام وهي              

  .السلطة التنفيذية،الفصل بين السلطات
لنظام الرئاسي يعود أساسا إلى سوابق تاريخيـة بعـضها يتـصل    وهناك رأي تزعمه أحد الباحثين وهو أنّ ا    

بالدستور ذاته وبعضها تعود إلى الرئيس وعوامل أخرى ترجع إلى السلطة القضائية كما توجد عوامل اقتـصادية                 
  .وعوامل سياسية وعوامل دينية وعوامل ترجع إلى الرأي العام

  .ية طويلة مرت ا بريطانياأما عن النظام البرلماني فقد ظهر نتيجة ظروف تاريخ
ومن تتبع مجمل الحوادث والتطورات التي أسهمت في نشأة النظام النيابي في صورته البرلمانية في انجلترا يمكننا                 

  :أن نستخلص ما يلي 



 

  )2(  

ظهور االس التمثيلية في وقت مبكر جدا بدءا من مجلس العقلاء وانتهاء بالس الكبير الذي يعد نواة       .أ 
 .لمان الانجليزي بصورته الحاليةالبر

وجود حكومة مركزية قوية والتي كانت تتمتع بنفوذ قوي على المدن والمقاطعات التابعة لها، حيث بدت                 .ب 
 .الملكية فيها شبه مطلقة وآلت إلى أن تكون مقيدة في نهاية الأمر

 .موقع انجلترا المتميز الذي دفع عنها مخاطر الهجوم البري .ج 
 الوسطى البرجوازية في تسيير دقة الحياة الاقتصادية الانجليزية وإصرارها علـى عـدم              تنامي دور الطبقة    .د 

المشاركة في نفقة الدولة ما لم يقرر لها دور في فرض الضرائب ، وهذا الدور قد تأتى لها القيام به عندما                     
 .مجلس العموم لحاليسمح لأبنائها بدخول البرلمان ، ومن ثم كان لهذه الطبقة دور لا يستهان به في تكوين 

أو العهد الأعظم والتي حظر على الملك  " Magna charta" إجبار الملك على إصدار ألماجنا كارتا   .ه 
بموجبها فرض اية ضريبة إلا بعد الحصول على موافقة الس الكبير ، ومن ثم فقد غدا له اختصاصا ماليا                   

 عدة أبرزها لقب برلمان، حيث دأب من ذلـك  أهله للقيا بدور تشريعي وقد أطلق على هذا الس أسماء    
الحين على عقد اجتماعات دورية لمناقشة قائمة الموضوعات السياسية وأصبح لـه بجانـب اختـصاصه                

 .التشريعي من اختصاصات أخرى مالية وقضائية ورقابية
 قـوة في    إصرار البرلمان الانجليزي على تدعيم سلطانه وترسيخها ، بل والدفاع عنها بكل ما أوتي مـن                 .و 

 .مواجهة أي محاولة ملكية للإفتنات على هذه السلطات 
وقد بلغ دور البرلمان أوج ازدهاره في عهد أسرة ستيوارت ،إذ تصدى البرلمان لمزاعم تلك الأسرة حـول           .ز 

التفويض الإلهي للحكم حيث اتخذ دور البرلمان طابعا سلميا في بادئ الأمر أدى إلى إجبار الملك شـارل                  
 وقد وصل الأمر إلى أن قام البرلمان بمواجهة تجاوزات          1628صدار ملتمس الحقوق في عام      الأول على إ  

 ومن 1648شارل الأول تجاهه بالقوة المسلحة وهو الأمر الذي أدى إلى إلغاء الملكية الانجليزية ذاا عام        
لملكية مرة أخرى إلى    ومع عودة ا  ... ثم قيام الجمهورية التي أدت إلى قيام دكتاتورية كرومويل العسكرية           

كان من المقرر أن يستمر البرلمان في لقب دوره السابق على قيام الجمهورية             " كرومويل"انجلترا أيان وفاة    
إلا أن أسرة ستيوارت لم تستوعب دروس الماضي ، بل مضت في غيها فعادت تتمسك بعيدا التفـويض                  

 رأى معه أعضاء البرلمان أنه لا مفـر مـن   الإلهي مرة أخرى وخاصة في عهد جيمس الثاني ، الأمر الذي      
م والتي انبثق عليها  1688مواجهة الملك ، والثورة عليه وخلعه ، وهو ما عرف بثورة البرلمان الثانية لعام               

والتي أنهت اية سلطة من شأنها عرقلة أو الحيلولـة دون  " bill of nights"ما يعرف بوثيقة الحقوق 
 . وثيقة حقوق في العصر الحديث ممارسة لاختصاصاته وهي تعد أول

أدى جهل ملوك انجلترا وخاصة في عهد أسرة هانوفر باللغة والعادات والتقاليد الانجليزية إلى أن يفوضوا                 .ح 
 .سلطانهم إلى وزرائهم مما أسهم في تطور الوزارة المسئولة في إنجلترا على النحو التي هي عليه الآن 

ترا بلا أدنى شك في تدعيم أسس النظام البرلماني في ذلك البلـد،             أسهم ظهور الأحزاب السياسية في إنجل      .ط 
حيث ساهمت في إمداد هيئة الناخبين بالمرشحين المدربين جيدا على مهنة الحكم والإدارة، وكذلك خوض 
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غمار المعركة الانتخابية والفوز بمقاعد الحكم والوزارة ، وقد اقتصرت المنافسة فيما بينـها في الوقـت                 
 . ى حزبي المحافظين والعمـالالحاضر عل

ومن خصائص النظام البرلماني هو ثنائية السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الدولة والوزارة والرئيس إمـا أن                 
يكون ملكا يلي منصبه عن طريق الوراثة أو رئيس يلي منصبه عن طريق الانتخاب، وقد انقسم الفقه علـى دور                    

  :إلى آراء رئيس الدولة في ضل هذا النظام 
رأى يرى أن رئيس الدولة في النظام البرلماني ليس له أية سلطات فعلية ايجابية في إدارة شؤون الحكم فوظيفته            

والرأي يرى بان النظام البرلماني لا يتنافى مع قيام رئيس الدولـة في  . لا تعدو أن تكون أكثر من وظيفة شرفية أدبية      
 استعداد هذه الأخيرة لتقبل هذه المشاركة وتحملـها مـسؤوليتها أمـام     شريطة ةإدارة شؤون الحكم رفقة الوزار    

  .و رأي ثالث يرى أن الوزارة هي الأساس في ضل النظام. البرلمان
و الخاصية الثانية هي المسؤولية الوزارية التي تقع على عاتق الوزارة، والخاصية الثالثة هي التعاون و التـوازن     

  .بين السلطات
 بأوجه الشبه بين النظام الإسلامي والرئاسي فتتمثل في وحدة السلطة التنفيذية التي تنحصر في               أما فيما يتعلق  

  .الخليفة في النظام الإسلامي والرئيس في النظام الرئاسي
أما وزير التفويض في النظام الإسلامي يقابله الرئيس في النظام الرئاسي ويختلف وزير التفويض عن نائـب                 

قة التعيين في المنصب الأول يتولى منصبه عن طريق التفويض من الخليفة والثني عن طريـق                الرئيس من حيث طري   
ومن حيث الاختصاصات والصلاحيات فوزير التفويض له كل اختصاصات الخليفة ما عدا ثلاثة، أما              . الانتخاب

حيث المسؤولية فـوزير  نائب الرئيس فليس له أية صلاحيات إلا في حالة استقالة الرئيس أو عجزه أو عزل، ومن               
  التفويض يتحمل المسؤولية أمام الخليفة أما نائب الرئيس فلا يتحمل أية مسؤولية 

أما أوجه التشابه بين النظام البرلماني والنظام الإسلامي فتمثل في انتخاب أهل الحـل والعقـد في النظـام                   
  .الإسلامي والهيئة التشريعية في النظام البرلماني

ف فتمثل في الصلاحيات الممنوحة للخليفة بخلاف ما هو عليه الحال بالنسبة للرئيس في النظام   أما أوجه الخلا  
  .البرلماني

أما منصب وزير التفويض فيقابله رئيس الوزراء في النظام البرلماني، ويختلف وزير التفويض عن رئيس الوزراء     
  .س الوزراء فمسؤوليته أمام البرلمانمن حيث المسؤولية، وزير التفويض مسؤول أمام الخليفة أما رئي

  :ثم عرجت إلى التأصيل لشرعية الحاكم في الفكر الإسلامي وبينت أنه وجدت ثلاثة اتجاهات
  :الاتجاه الأول 

 طريق النص لذلك قالوا بأحقية علي بن أبي طالـب           نيمثله الشيعة وهم يرون أن الحاكم يستمد شرعيته ع        
نت أن التشيع قد اختلف في نشأته وظهوره، ورجحت الرأي القائل بأن التـشيع              بالخلافة ثم أولاده من بعده، وبي     

  .ظهر أثناء السقيفة، ثم مر بعد ذلك بعدة مراحل وأطوار
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 الشيعي جاء ثمرة تفاعـل مجموعـة مـن العوامـل            رقد جاء هذا التطور الذي أرسى أصول وأسس الفك        
ولكن هذه العوامل منها ما يتعلق بالشيعة ومنها ما         . كبرىوالشقاقات مع الأحداث التي مرت بالمسلمين بالفتنة ال       

 الفكر للإسلام إنما جاء لتأويلات فاسدة وتفسيرات        اوقد ثبت أن نسبة هذ    . يرجع إلى منطلقات فكرية وفلسفية    
  .باطلة لنصوص القرآن والسنة

بالنص وإنما استثنوا من كـل   وهناك من أهل السنة والجماعة من سلك الشيعة، ولكن ليس في عموم مبدأ التعيين               
  .هذا خلافة أبي بكر حيث يرون أنها ثبتت بالنص استنادا إلى أحاديث يروونها

  :الاتجاه الثاني 
فيمثله الخوارج ويرون أن الحاكم يسمد شرعيته في الانتخاب الحر الصحيح الذي يقوم به عامة المـسلمين                 

  .ئر القبائلوأنّ الخلافة في البيوت جميعا وليست لقريش دون سا
إنّ الخوارج انتقدت على أنها أصبغت المسائل السياسية بالمسائل الدينية، كما توجد لها فرق لا تمانع في تولية          
النساء، وكذلك استخدام القوة والسيف كأداة أصيلة للنهي والتغيير، كما يجمعون على وجوب الثورة والخروج               

  .عن أئمة الجور والفسق والضعف 
مجموعة من العوامل في صقل هذا الفكر عند الخوارج ومن أهمها أنهم كانوا أعرابا وقفوا في                ولقد تضافرت   

فهم القرآن عند ظاهر نصوصه، وتطرفوا في التمسك لهذا الظاهر ولم يتفقهوا في السنن الثابتة عن الرسول صلى االله 
  .رف وتسرع في إبداء الرأيويضاف إلى ذلك ما عرف عنهم من جفاء وحدة وخشونة وحماس جا. عليه وسلّم

  :الاتجاه الثالث 
يمثله أهل السنة والجماعة الذي تأخر بحثهم في مجال الحكم وهذا راجع إلى أسباب عامة بترعـة الجمـود                   
والتقليد وضعف عناية الفقهاء بالبحوث الدستورية وعامل الاستعمار، وأسباب خاصة متعلقة بالنظام الاستبدادي             

كام، يضاف إلى ذلك انصراف أهل السنة إلى العناية باستنباط الأحكام مـن كتـاب االله         وكذلك الخوف من الح   
وسنة رسوله صلى االله عليه وسلّم دون الخوض في المسائل السياسية،ويرى أهل السنة أن شرعية الحاكم مصدرها                 

اجتهادات الصحابة والخلفـاء    الأمة التي تعبر عن اختيارها عن طريق البيعة، وقد اعتمد هذا الاتجاه على مجموع               
  .الراشدين في تطبيق هذه الأصول في ضل أحداث عصرهم وظروفه

وقد بادر أهل السنة في معالجة الواقع المناقضة لأحكام نظام الحكم في الإسلام وأصوله وأقروا بشرعيتها في                 
  .إطار حالة الضرورة

مين البرلماني والرئاسـي،حيث  عرفـت   ثم عرجت بعد ذلك للحديث عن التأصيل لشرعية الحاكم في النظا         
تطورات مختلفة إلى أن وصلت إلى ما هي عليه اليوم، حيث كان في بداية الأمر أن الحاكم يستمد شرعيته من االله،            

  :أو ما يعرف بالنظريات الثيوقراطية حيث اتخذت عدة أشكال 
 مباشرة لحكم الشعوب وعلـى الأفـراد    نظرية تأليه الحاكم،حيث ترى أنّ االله هو الذي يختار الملوك :أولاً  

  .السمع والطاعة
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نظرية الحق الإلهي المباشر، حيث تقوم هذه النظرية على أن الحاكم وإن كان من البشر وليس له طبيعة           :ثانيا  
  .الإلهية فإنه يصطفى من االله وهو الذي يمنحه السلطة

ة على أن االله وإن كان لا يختار الحاكم بنفسه،           نظريه الحق الإلهي غير المباشر، حيث تقوم هذه النظري         :ثالثا
إلاّ أنه يقوم بتوجيه إرادة الناس إلى اختيار من يرضاه هو، وبعد أن هجر الفكر الغربي النظرية الثيوقراطية، ظهرت                   

إلى نظرية أخرى هي نظرية سيادة الأمة، وهي تقوم على أن الشرعية لا تعود إلى فرد أو أفراد معينين بذوام بـل    
ثم ظهرت نظرية الشعب كمصدر للشرعية، حيث تأخذ هذه النظرية على أن            . وحدة مجردة ترمز إلى جميع الأفراد     

شرعية الحاكم يستمدها من الشعب بمفهومه السياسي وهو الذي يتمتع فيه الأفراد ممن توفرت فـيهم شـروط                  
  .الانتخاب

 شروط الحاكم في النظام الإسلامي التي لم تكـن          أما فيما يتعلق بطرق اكتساب الشرعية فتطرقت أولاً إلى        
محددة، هذا لأنّ الصياغة الفقهية للشروط لم تكن معروفة منذ البداية بشكلها النهائي وبعضها أضيف من خـلال          
التطورات التي شهدها العالم الإسلامي وقد أدى هذا إلى اختلاف الفقهاء إلى رد هذه الشروط إما إلى الأصـول                   

الإسلام والعقل والبلوغ والحرية وسـلامة      : إلى إجماع والمصلحة إلى أن استقرت إلى الشروط التالية          الشرعية أو   
  .أما شرط النسب القرشي فقد اختلف حوله الفقهاء. الأعضاء والعدالة والفضل والذكورة 

الجنسية، والـسن  : لية فإنه يتعين توفر الشروط التا   البرلماني والرئاسي أما بالنسبة لشروط الحاكم في النظامين       
  .وسلامة الجسم والكفاءة والإقامة

أما في ما يتعلق بطرق اكتساب الشرعية في النظام الإسلامي فقد بينت أنّ الأمة هي المصدر الحقيقي لشرعية           
  .الخليفة حيث هي التي تتولى تنصيبه وهذا عن طريق البيعة العامة

  : هذا المبدأوقد عرف الواقع السياسي طرقا مختلفة لتطبيق
 هي اختيار الخليفة عن طريق أهل الحل والعقد مباشرة بصفتهم نائبين عن الأمة الإسلامية               :الطريقة الأولى   

من أجل أداء هذه المهمة، إلاّ أنّ هذا المبدأ قد افتقد في تطبيقه مقتضات هذا التطبيق وهذا راجع إلى أن التولية عن                 
ونشوب الفتن والحروب الأهلية مابين المسلمين، يـضاف  , وضى سياسيةطريق هذا الأسلوب كانت تتم في ظل ف  

إلى ذلك افتقاد أهل الحل لأية ضابط تنظيمي، كما أدى اتساع الدولة الإسلامية وترامي أطرافها إلى صعوبة تطبيق      
 .هذا المبدأ

قد وضع الفقهاء لهـذه     و,  هو أن يستخلف الخليفة القائم أو يقترح من يتولى الخلافة بعده           :الطريقة الثانية   
  . الطريقة ضوابط وشروط تدفع عنها كل لبس

 وهو الدعوة للنفس وهو أسلوب استثنائي لتولي الخلافة اقتضاه الواقع للأسـباب عديـدة               :الطريقة الثالثة 
 أو ارتكب ما يـستوجب    , وأسسه على القوة والعنف لمواجهة الخليفة القائم إذا كان متغلبا فاقدا لشروط الإمامة            

عزله ولا سبيل لخلعه ونقل السلطة منه لمستحق الخلافة إلاّ بحد السيف  فيخرج المستجمع لشروط الخلافة المستحق 
لها داعيا لنفسه بالبيعة شاهرا سيفه على من وجب عزله، وتنعقد الخلافة للداعي لنفسه بعزل الخليفة وموافقة أهل                  

  .الحل والعقد
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وقد انقسم الفقه السياسي إلى رأيين في . لسلطة عن طريق التغلب والقهر وهو الوصول إلى ا:الطريقة الرابعة
هذه المسألة، رأي يري إقرار التغلب والقهر في الوصول إلى السلطة، وهناك من يشترط القرشية لتولي الحكم ذا                  

 ـ                  ان يـتم   الأسلوب، وكان الدافع إلى القول ذا الأسلوب هو أن الوصول إلى الحكم كان في كثير مـن الأحي
 ـ       لباستعما  ة القوة، وهذا ابتداء من انتقال الخلافة إلى الأمويين، ولم يعد التغلب مشكلة استثنائية في واقـع الخليف

ابتداء من القرن الثالث الهجري، بحيث يمكن للفقهاء تلافيها وصارت ظاهرة تتكرر لتعاظم قوة الجند وتدخلهم في           
لى توضيح وجهة نظرهم ولم يسعهم إلاّ التوجه نحو تأكيـد شـرعية             شؤون الخلافة الأمر الذي اضطر الفقهاء إ      

المتغلب والمناداة بالطاعة له إذا استقر أمره خوفا من الفتنة وتفكك وحدة الجماعة وحرصا على شرعية الأحكـام             
  . والمعاملات

إذا لم يخـش    والرأي الثاني يرى بعدم انعقاد خلافة المتغلب ويكون إبطال هذا الأسلوب عن طريق الخروج               
الفتنة والدليل حسب هذا الرأي هو الثورة المسلحة على معاوية بن أبي سفيان لما أراد اخذ البيعة بالإكراه كمـا                    

  .قامت في الفترة الأخيرة من الخلافة الأموية ثورات عديدة باسم الإسلام الشورى
  

  :رئاسيالبرلماني والأما الطرق التي يكتسب ا الحاكم شرعيته في النظامين 
  .فالطريقة الأولى هي طريقة الانتخاب حيث يقوم الشعب بانتخاب من توفرت فيه الشروط المطلوبة للترشح

أما الطريقة الثانية هي اكتساب الشرعية عن طريق الوراثة وهذه الآلية مطبقة أكثر في النظم الملكية وليس في           
  .لمسؤول حقيقة وإنما هي الوزارةالنظم البرلمانية لأن الملك في ظل هذا النظام ليس هو ا

أما فيما يتعلق بتجديد الشرعية في النظام الإسلامي فإن بعض أسس هذه العملية لم يتكلم عنها الفقهاء قديما           
الأول : ولم يتطرقوا إليها وفي مقدمة هذه الأسس تأقيت مدة الخلافة، حيث انقسم الباحثون المعاصرون إلى رأيين               

م استنادا إلى السوابق التاريخية التي وقعت في الخلافة الراشدة من بقاء الخليفة حـتى انتـهاء   يرى عدم تأقيت الحك 
  .حياته، والفريق الثاني يرى بجواز التأقيت للحكم 

وقد انتهيت عند الدراسة إلى جواز تأقيت مدة حكم الخليفة، على أساس أنه ليس هناك ما يمنع شرعا مـن                  
. نية محددة انطلاقا من أن هذه المسألة تدخل ضمن دائرة الفراغ أو المصالح المرسـلة              تأقيت حكم الخليفة بفترة زم    

يضاف إلى ذلك أن في تأقيت الحكم أهمية في كونه وسيلة فعالة لمعالجة بعض أوجه القصور في التطبيـق العملـي         
  :لنظام الخلافة الإسلامية كما انه يؤدي إلى الآتي 

ة للأمة على الخليفة حيث تستطيع بعد فترة توليه الخلافة تقييم أعمال الخليفة  تحقيق رقابة فعالة ومنظم:أولا  
  .ومن ثمة الحكم عليه نتيجة اختياره أو اختيار غيره إن رأت أنها أخطأت الاختيار 

  . الأمة ف إعمال شرط الأفضلية بصفة مستمرة وفقا لظرو:ثانيا 
  .وة أو مفاسد السكوت في حالة تقصيره  درء مفاسد الخروج على الحاكم وعزله بالق:ثالثا 
  . تأقيت الحكم يذكر الحاكم بصفته النيابية :رابعا 
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أما فيما يتعلق بالتحديد فإن البحث خلص إلى إعطاء الحق للخليفة الذي انتهت مدة خلافتـه في إعـادة                   
دم إعادة انتخاب مـن     انتخابه مرة أخرى، وذلك لقلة عدد الذين يصلحون لتولي منصب الإمامة أو دفع ضرر ع              

  .تثبت أفضليته وقدرته على أداء أعباء الإمامة
أما الأساس الثاني فيتمثل في نظرية النيابة، حيث تبين أنّ الخليفة نائب عن الأمة، وترتب عن ذلك أنّ الأمة                   

ن تعزله إذا أخل ببعض     تقوم بمراقبة الحاكم على أساس أنها هي التي بايعته، وانطلاقا من هذه النظرية يمكن للأمة أ               
  .الشروط الموجودة في العقد ، كما أنها تقوم بتمديد عهدته

  .والأساس الثالث أنّ تحديد البيعة للنبي صلى الله عليه وسلم هو بمثابة تجديد للعهدة
أما الأساس الرابع فنظرية العقد وانطلاقا من العقد الذي يربط الخليفة بالأمة هو عقـد حقيقـي كمـا أن       

  .ديد الموضوعي والزماني والمكاني يفسر لنا إمكانية تجديد الشرعية للحاكمالتح
 فهذه من المسائل التي لم يغفلها هذين النظامين   البرلماني والرئاسي أما فيما يتعلق بتجديد الشرعية في النظامين        

مدة تأقيت الحكم قد اختلـف      لأن فيها مزايا كثيرة ومن أهمها تسمح ببروز إدارة جديدة في إدارة السلطة إلاّ أنّ                
فيها من دولة إلى أخرى، فهناك من أخذ بالمدة الطويلة، وهناك من أخذ بالمدة المتوسطة، ولكل من هـذه المـدد              

  .كما أن هناك من الدول من جعل التجديد مرة واحدة منفصلة عن الأولى. محاسن ومساوئ
شرعيته فهو الوسيلة كذلك التي يتم ا تجديـد         ومثلما كان الانتخاب هو الطريقة التي يكسب ا الحاكم          

الشرعية، وقد اختلف في تكييف الطبيعة القانونية للانتخاب فهناك نظريات أثارها الفكر الـسياسي المتمثلـة في                 
  . القبلية والإقطاعية ونظرية الحقوق الطبيعية والنظرية الخلقية والنظرية القانونيةتالنظريا

  .القانون الدستوري وهي نظرية الانتخاب حق شخصي ونظرية الانتخاب وظيفةوهناك نظريات أثارها فقه 
 الرأي القائل بأنّ الانتخاب هو حق طبيعي من حقوق الإنسان اللصيق بشخصه بكونه أحـد                وخلصت إلى 

ه  منحت للفرد منذ ولادته، وفطر عليهـا باعتبـار  أعضاء اتمع، وهذا الحق نابع من حرية الاختيار الفطرية التي         
  .إنسانا

  :هذا وقد عرف الانتخاب نوعين من الاقتراع
  .اقتراع عام، وهو الذي يقرر فيه إعطاء كل مواطن بلغ الرشد السياسي حق الانتخاب بدون أي شرط

وهناك الاقتراع المقيد، الذي يتقيد فيه الانتخاب بأحد القيود التالية المتعلقة بالقيد الحاصر بالنصاب المالي، وقيـد                 
  .كفاءة العلمية، وقيد خاص بالجنسخاص بال

   .هوقد خلصت إلى الأخذ بالاقتراع العام مع توفر شروط
أما فيما يتعلق بانتقال الشرعية في نظام الحكم الإسلامي فقد ظهرت ثلاث اتجاهات حاولت معالجة هـذه                 

، والنظرية الـسياسية   "ديالماور"المسألة وهي الفكر السياسي الإسلامي خاصة الشيعة والفقه السياسي الذي مثله            
  " .  عبد الرحمان بن خلدون"ومثله 
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أما في ما يتعلق بانتهاء الشرعية فقد خلص البحث إلى ضرورة أن تكون هناك رقابة قبل أن نتحدث عـن                    
 انتهاء الشرعية، ففي نظام الحكم الإسلامي الأمة هي التي تقوم بمراقبة الحاكم كما يمكن انتخاب هيئة نيابية تتولى                 

  .هذه المهمة نيابة عنها
أما في النظامين البرلماني والرئاسي فقد وجدت عدت أنواع من الرقابة منها الرقابة السياسية والرقابة الشعبية                

  .ورقابة الرأي العام ورقابة القضاء
الرئاسـي  والخليفة مسؤول في نظام الحكم الإسلامي دينيا وسياسيا ومدنيا وجنائيا، وفي النظامين البرلماني و             

تختلف مسؤولية الرئيس بحسب النظام، فالنظام البرلماني الرئيس ليست له مسؤولية كبيرة لانتقـال الـسلطة إلى                 
  .أما في ما يتعلق بالنظام الرئاسي فالرئيس مسؤول مسؤولية كاملة. الوزارة

قيت الحكـم، أمـا في      وتنتهي شرعية الحاكم في النظام الإسلامي بالعزل والاستقالة والانعزال والموت وتأ            .د 
 .النظامين البرلماني والرئاسي فتنتهي بانتهاء العهدة والاستقالة والموت
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  *ملخص البحث باللغة الفرنسية * 
- Résume de la mémoire en français – 
 

 Le thème de notre thèse c’est la source de la légitimité du 
gouverneur dans le système musulman et les systèmes parlementaire et 
présidentiel. La thèse contient quatre  chapitres, le premier contient à 
son tour quatre objets d’étude, dans le premier on étudie les expressions 
du gouverneur dans le système musulman et les systèmes parlementaires 
et présidentiels, dans le deuxième objet d’étude on évoque la fondation 
de l’état musulman et l’apparition du système musulman. 
  
 Au troisième objet d’étude j’évoque la création des systèmes 
présidentiel et parlementaire, enfin dans le dernier objet d’étude de ce 
chapitre j’ai pris en charge l’étude de l’enracinement de la source de la 
légitimité du gouverneur dans la pensée musulmane ; avec les trois 
courants: 
  
 En effet j’ai montré l’avis « des chutes » vis-à-vis la source de la 
légitimité du gouverneur, ils la limitent dans le texte (gouvernorat de 
ALI BEN ABI TALEB), en ce qui concerne les « KHAWARIJS »; ils 
croient que le gouverneur tire sa légitimité, de l’élection libre, correcte, 
faite par tous les musulmans, et que le calife doit être élu par tous les 
musulmans et non seulement la tribu de «  KURAYCH ». 
 
 Le 3ème courant est représenté par les « les gens de la Sunna » les 
sunnites qui tardent de faire des recherches dans le domaine du pouvoir 
suite à de différentes cause. 
Pour  les sunnites la source de légitimité du gouverneur c’est la nation, 
elle fait son choix par reconnaissance (prêter  serment d’allégeance au 
gouverneur ); ils inspirent des efforts des compagnons du prophète et les 
quatre califes  guidés; dans l’application de leurs idées. Puis j’ai montré 
une idée sur l’enracinement de la légitimité du gouverneur dans les 
systèmes parlementaire et présidentiel dont l’idée de la légitimité a 
connu une évolution pour arriver à celle de nos jours ; Au début 
dominaient les idées théogoniques sous plusieurs formes , première 
forme c’était la divinité du gouverneur ; la 2ème théorie du droit divin 
direct , troisième théorie et celle de droit divin indirect .Et puis 
l’apparition de la théorie de la souveraineté de la nation et enfin la 
théorie de la souveraineté du peuple. 
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 En ce qui concerne les méthodes d’acquisition de légitimité, 
j’évoque les conditions du gouverneur dans le système musulman, qui 
n’étaient pas précisées, parce que les textes qui contiennent les 
conditions n’étaient pas connus sous la forme finale, suites aux 
évolutions que le monde musulman a connu, ce qui engendre une 
divergence des juristes qui s’inspirent soi des textes législatifs soi de 
l’inanimée  pour arriver aux conditions suivantes : 
 1-l’islam. 
 2- la raison. 
 3- la majorité. 
 4- la liberté. 
 5- la bonne santé. 
 6-être juste. 
 7-sexe masculin. 
 
 Et ils divergent vis-à-vis la filiation à « KURAYCH » tribu du 
prophète ; en ce qui concerne les conditions du gouverneur dans les 
systèmes parlementaire et présidentiel sont comme suit : 
 1- la nationalité. 
 2- la compétence. 
 3-la résidence. 
 4- et la bonne santé. 
  
 Concernant   les méthodes d’acquisition de la légitimité dans le 
système musulman, la nation est considérée comme une source réelle de 
légitimité par reconnaissance générale (prêter serment d’allégeance) 
selon plusieurs méthodes : 
 - Première méthode : la sélection du calife par les sages et les 
savants d’une manière directe puisqu’ils sont les représentants de la 
nation musulmane pour accomplir cette mission. 
 - Deuxième méthode : la calife lui-même sélectionne ou propose 
son successeur ; et cette méthode à été organisée par les juristes pour 
éviter toute confusion. 
 - Troisième méthode : c’est de se représenter en personne, c’est une 
manière exceptionnelle basée sur la force et la violence, contre le calife, 
si ce dernier a perdu les conditions du calife ou a fait des fautes qui 
nécessitent sa révocation.  
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 - Quatrième méthode : c’est d’arriver au pouvoir par la force. Les 
méthodes d’acquisition de la légitimité dans les systèmes parlementaire 
et présidentiel sont : 
 Première méthode : c’est l’élection, le peuple choisit son candidat 
par élection. 
 Deuxième méthode : c’est l’acquisition de légitimité  par hérédité. 
 
 Concernant la limitation de la légitimité dans le système musulman 
certaines bases n’étaient pas évoquées par les juristes surtout la durée de 
pouvoir du calife .Certains chercheurs contemporains disent que la durée 
est illimitée en se basant sur des antécédents et données historiques 
pendant la période de califat guidée, par conséquent le calife reste au 
pouvoir jusqu’à sa mort, tandis que d’autres  chercheurs pensent qu’il est 
possible de limiter la durée du pouvoir.  
 
 Suite à l’étude, on constate qu’il est possible de limiter la durée de 
pouvoir du calife; puis qu’il n’y a pas un texte qui interdit la limitation 
de la durée de pouvoir , en plus la limitation représente un intérêt et une 
importance, étant un  moyen efficace pour régler quelques défaillances 
dans l’application du système du califat .Pour le droit du calife de se 
présenter une deuxième fois à son poste après la fin de son premier 
mondât ; on lui donne le droit  pour sa réélection à cause de la rareté  des 
gens compétents à ce poste , ou la possibilité de réélire  calife considéré 
comme le meilleur, et le plus compétent à accomplir cette mission. La 
deuxième base : c’est la théorie de la substitution qui considère que le 
calife est l’élu qui représente la nation par conséquent, elle le contrôle; 
et le limoge  s’il le faut suite aux conditions de l’acte, ou encore 
prolonger la durée de son mondât. 
Troisième base : renouvellement de la reconnaissance (respecter le 
serment d’allégeance au prophète). 
Quatrième base : c’est la théorie de l’acte. 
Le renouvellement de la légitimité dans les systèmes parlementaire et 
présidentielle) c’est une affaire qui a été bien prise et bien étudiée par 
ces systèmes suite à son importance parce qu’elle donne naissance à une 
nouvelle administration au pouvoir, mais la durée du mandat se diffère 
d’un pays à un autre .L’élection c’est la source de légitimité du 
gouverneur c’est aussi un moyen  renouvellement de la légitimité. 
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 On divergeait sur la qualification de la nature juridique de l’élection, 
il existe des théories ismes de la pensée politique : les théories 
antécédentes et médiévales ; la théorie des droits de nature ; la théorie 
créatrice, la théorie juridique ; et d’autres théories sont évoqués par le 
droit institutionnel) : théorie de l’élection droit personnel et la théorie de 
l’élection comme fonction. Concernant la transmission de la légitimité 
dans le système musulman trois courant sont apparus : le  premier 
courant est représenté par la pensée politique musulmane représentée par 
les chiites ; le deuxième courant c'est doctrine politique représentée par 
« Elmawardi ». 
Le troisième courant c'est la théorie politique initiée par « Abd 
errahmane Ben Khaldoune »                  
pour latin de la légitimité, je déduis qu’il est nécessaire  de contrôler ; 
avant d’évoquer le sujet de la fin de la légitimité dans le système 
musulman c'est la nation qui contrôle le gouverneur, il est possible aussi 
d’élire une institution de représentants chargé de cette mission. 
 
 On trouve dans le système parlementaire et présidentiel plusieurs 
types de contrôles : politique, public, d’opinion publique, et le contrôle 
de la justice. 
La responsabilité du calife dans le système musulman est religieuse, 
civile, politique et pénale. 
 Dans les systèmes parlementaire et présidentiel la responsabilité se 
diffère selon le système : dans le système parlementaire la responsabilité 
le président est limitée puisque le pouvoir est transmis aux ministres ; 
mais dans le système présidentiel responsable une responsabilité totale. 
  
 La légitimité du gouverneur prend fin par la révocation la mort, la 
démission, la limitation de sa durée au pouvoir. 
La légitimité du président dans les systèmes parlementaire et 
présidentiel prend fin par la fin de son mondât au pouvoir la démission, 
la mort, et l’invalidité.                                                       
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  *ملخص البحث باللغة الإنجليزية * 
- English Summary - 

 
 The title of this project is about is about the source of ruler's 
legetimity in Islamic and the parliament, presidential system. This is 
contains four parts. 
  
 The First part contains also four parts. In the first step we have 
spoken about the term of the ruler (Al- Khalifa) in Islamic regime and 
the parliament, presidentral. In the second part, it was about the 
formation of the Islamic state and the Islamic regim appearance. In the 
third step, we were speatriny about the formation of the two regims, 
parlrament,presidential.In the fourth step we try to understand how to 
think for taking the ruler's juridical (law) in order to the Islamic 
reflexion with its three sides that I try to explain the clite opinion for the 
source of the ruler, the chite,thy tried and said than the legetimty must 
be from the text (qu'ran for that, they said for the Imam of Ali Ben Abu 
Talab. The oppoditors (Al Khawaridjs) they think that the ruler take his 
legetimity depending on the vote and the election results which are right 
and coorect, the election is done by the Muslims and Al-Khalifa is in all 
houses and not only for Kuriche. 
 
 Without the other tribes, the third side is the opinion of the sown 
(Sunites) and the thinkers group this group its research was very late 
about the ruler's legetimity is from the nation which expresses its 
opinion in order to Al Baià! 
 The Sunnite depended on many efforts of the lawers and the Al 
Khalifa for practing this origins in the events of their time and the 
circumstances I have looked at how to take the legetimity of the ruler in 
the two regims,parliament and presidential, that it knew many 
progresses until arrived how it is now. 
 
 In the beginning there were the theoraty theories witch got many 
forms, the first form is to take the ruler as a god, the second is the theory 
of the direct god's right, the third is the in direct god's right after that the 
theory of the in depen dent nation and the theory of in depen det people. 
 
 And what concerns, how to acquise the legtimity, I went for the 
condition of the ruler in the Islamic regim which was not limited, that 
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because the juridic expression for these conditions were not not known 
in the begening after that, they added some of them when the Islamic 
world know many changes, this also the lavers multified their openions 
and ideas. They took these conditions form the text of qui'aran and the 
prophet speech or to the benefice until they agreed about these 
conditions. 
 
 Islamic over ages (man) the mind, liberty strength of all therganes 
justice, masuclin. 
And the race of kuri (he) doesn't matter because hawers disagreed about 
it. 
 The ruler's conditions in the parliament, presidential regim it is up to 
avaible these conditions nationality, the age competence the residence, 
clear body. 
And which concerning the question of the legetimity in the Islamic 
regim that the nation is the source for ruler legetimity depends on al baià 
(general baià) the Islamic world has known this method. 
(1) The way choosing the the Al khalifa for finding the solution and the 
contract because of the reruler of Islamic nation for doing this. 
(2) The second way to prefer khalifa or grefer who can't take this place 
for this reason the lawers they put many conditions and rulers. 
(3) The third way the invitation for the self it is exceptional way for 
taking al khalifa in order to many reasons depending on the force 
violence for confronting the khalifa, if he was not capable for practicing 
his power or he did not any thing against the laurs. 
(4) The fourth way to take the rayame or the power depending on 
tyranny or struggle. 
The ways for taking the legetimity in the parlrament or presidential 
regim. 
(1) The first way, it is vote that the peoplepractises his right and electes 
who he wants. 
(2) The second way, to take the legetimity for heritage. 
 
And which concerning the legetimity in Islamic regim, some of these 
operations the lawer didn't speats about it is in the ancient period of al 
khalifa. 
 The investigators derided their opinions into two openions, some of 
them said we don't limite the period of al khalifa depending on the 
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historic events of al khalifa al rachida which was that al khalifa remains 
until his death and the second think for limiting the period of Al khalifa. 
And we concluded into the limite of al khalifa period there is nothing 
which say or urge us for this openion. 
It entered in the empty and the benefice. 
 
 To put or limite the period or the time of his mandate is very 
important because it is a men for treat some of the defiency when to 
apply the regim of the Islamic khalifa. 
And the right of the al khalifa be a candidate for the second once if his 
period finished, I concluded also that the khalifa has the right for 
becoming a candidate. 
 This reason there are not many people or men who has all the 
condition of Imam or for avoid the repeatition of the election which has 
not the capacity. 
 - And the second principle, is the theory of replacement that Al 
khalifa represents the nation, in order to this nation controls the ruler 
because the prefred him depending on this theouy,the nation has right 
for stopping the ruler if he made a mistakes, and he did not respect the 
convention rules. 
 - The third principle it is to restaurate AlBaià for the phophet 
Mohammed praper up on him )  صلى االله عليه وسلم (  
 - The fourthe punuple is the contract theory to renew the ligtimity in 
the parliument and presidential regim, this problematic, the two regims 
didn't forge tit because there are advantages. 
 - It allows for the appearance of new direction for ruling the power, 
but the period of ruler is deferent from state to other. 
As soon as the vote is the method how to the ruler take his  
legetimity, the vote is the mean which allow to renew the legetimity 
there are many thervies for lans there are the ories from the political 
reflexion and the law theory and there are other theones of tribes, 
rupture, the mature lans theories, the behavior theory, and there are also 
theories of the constitutional lans it is the vote theory, personal right and 
election theory function. 
 
 I have concluded into the opinion which said that the vote is a 
natural right of the man rights which concerning his personality because 
he is a person in his society. 
This right is from the humanity because he was a man very free. 
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And what Con cerning the exchange of the legetimity in the Islamic 
regin that three sides appeared and tried to examine this problem. 
The first is represented by Islamic political (thenting) the chiite. 
The second of political juridics which represented by AlMawaridi the 
third is the political theory which reprented by Ibn Khaldoun. 
- And what conorning the finish of the legetimity I have concluded it is 
up to be a controlling before we speak about the end of the legetimity. 
In the Islamic regim, the nation must be the controller of the ruler and it 
is up to choose a group for doing this mission. 
And the parliament and presidential regim, there are many kinds of the 
control. 
The political control, popular, control. 
The general opinion control and the the control of the magistrate. 

  


